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تشرين ثاني ( نوفمبر) 1947م/ جمادى الآخرة 14117ه 


حول اغتقال المدير العام الأخ عبد العزيز العمررى : 
في عمان اعتقلت السلطات الاردنية الآخ الاستاذ عبد العزبز العمري ] 
المدير العام للمجلة وقد تم ذلك في الشارع العام, حيث تعرض الى 
ضرب مبرح من قبل رجال الأمن , الذين أحضروه الى مكتب المجلة بعد 
ذلك ؛ وقاموا بتفتيش المكتب بحجة_البحث عن اسلحة وممنوعات. ثم 
صادروا جميع أقراص الكمبيوتر والاشرطة المذ تلفة ؛ ومجموعة يرة من الاوراق ذات العلاقة بأعمال 
المجلة الصحفية , ثم اقتادوا الأخ عبد العزيز الى دائرة المخابرات ؛ حيث ما زال حتى كتابة هذه السطور 
رهن الاعتقال في زنزانة انفرادية . وبالطبع فإن ذلك يأتي في سياق جملة من الاعتقالات شهدتها الساحة 
الاردينة على خلفية دعم وتأييد حركة المقاومة الاسلامية ” حماس " في الاراضي المحتلة 
في الحقيقة ان الدهشة مما جرى للزميل عبد العزيز تأتي من جملة من الاعتبارات ‏ أه 
'فلسطين المسلمة ' , كانت وما تزال صوتاً نظيفاً لم يناصب أحداً العداء؛ اللهم الا الاحتلال الصهيوني, 
أ والسياسات التي تصب في خدمة هذا الاحتلال . وقد مضى على وجود إلمكتب الاقليمي للمجلة في عمان 
| اكثر من خمس سنوات ٠‏ والمجلة توزع في الاسواق الاردنية منذ ذلك الحين بإعتبارها مجلة ملتزمة تقف 
في صف الأمة التي تواجه اعدائها بكل اشكالهم والوانهم » وعلى رأسهم المشروع الصهيوني 
الاعتبار الآخر يتعلق بالمر حلة التي يحدث فيها هذا الأمر , إذ تأتي في سياق هجمة صهيونية على 
الآمة يقودها المتغطرس نتنياهو الذي لا يحارب معارضي السلام فحسب ؛ بل يعلن حربه على 1 
ريا والشقيقة الكبرى للأمة لكل الالتزامات الهز 


الامة تعيشر 


ذاسطين الوساوة 
2 
0 
شهرية .. سياسية .. جامعة 


العدد الحادي عشر 
السنة الرابعة عشرة 


هاء أن مجلة 


ذلك. كما يحدث مع الشقيقة 
أ افرزتها مسيرة اوسلو على الساحة الفلسطينية . أي أن 
| للمقاومة وانصارها , بدل شن الحرب عليهم. 
الاعتبار الثالث والذي لا بقل اهمية عن كل ما سبق ؛ ه 1 
الفلسطينية , حيث يتبدى الشعبان شعباً واحداً . ودمأ واحداً . كما أن الحركة الاسلامية بقيادة ' حماس 
أ في فلسطين , إنما هي امتداد للحركة في الاردن , تلك التي يشيد بإعتدالها القادة الاردنيون . من هنا فإن 
أ المصلحة الاردنية لاتنسجم مع شن حرب على جزء لا يتجزأ من هذه الحركة ممثلاً بحركة ' حماس ' في فلسطين 
لأجل ذلك كله ما زلنا بانتظار انتصار العقلانية الاردنية , بتدشين علاقة افضل مع الاسلاميين من 
أ اتصار " حماس . والجهاد في فلسطين ؛ والافراج عن زميلنا عبد العزيز هو جزء من م لأنه 
| مواطن اردني وحسبء بل لأنه صاحب رسالة ومناضل كلمة ينبغي أن يعامل بكل احترام وت 


المدير العام 
عبدالعزيز العمري 
رئيس التحرير 
باسسبر الرعتاترة 
مدير التحرير 
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الاشتراكات 
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بريطانيا ودول أوروبا 
440 د. احم الرتسوني: الوحدة الإسلامية ممكنة رغم الخلاقا 
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6 روسيا.. مانا بعدعزلالجنرلليبي” 


إضها مأساة قيادة السلطة 


ليا 
ولنا 
ىل 0 ٠٠.‏ ا ذال مان وق جردي ستو رصان بعد جرب طني وان اوش 
5 1 السوفياتي 2 انهارء وأن أمريكا هي الحاكم الواحد والوحيد لهذا العالم, 
0 حار لماعت سوى المزيد من التنازلات للحصول على أي شيء. فكان 
أوسلو؛ وطابا وتواصل المسلسل المرير. . 
تدا أوراقهم في سلة بيريسء ولأجل عيونه زجوا بأشرف رجال فلسطين في 
00 وواجهوا رجال المقاومة بكل شراسة, فلم ينفع كل ذلك وانهزم الرجل: 
وجاء نتنياهو بلاءاته الكثيرة؛!! : 
ص الذي قالوه للناس لم يكن صحيحاً. فالوضع العربي لم يكن منهاراً. وسوريا 
لم تكن جاهزة للتوقيع؛ والعالم لم يستسلم لأمريكاء وتبدى أن كل ذلك إنما كان 
محاولة لستر عورة عجزهم المزمن وهزيمتهم الذاتية. 
في مواجهة نتنياهو عادوا يصرخونء ويستنجدون بالوضع العربي, ذلك 
الوضع الذي تماسك كثيرا فكانت قمة القاهرة وما بعدها ورفض «مصر» المشاركة 
في قمة واشنطنء التي خضع .لها ياسر عرفات, بدون أي وعد مقبول. 
وعاد القوم إلى المفاوضات بعد (انتفاضة الأقصى) التي أوقفوها بجحافل 
عسكرهم: بدل أن يسمحوا لها بمزيد من الاشتعال. عادوا سر سيب الانتفاضة, 
وتجاهلوا موضوع النفق تماماً؛ وأخذوا يتحدثون عن الخليل وإعادة الانتشار 
فيهاء وكان القضية هي عنوان السيادة والقدس؛ مع أنها قضية بسيطة يراد لها أن 
تبدو تنازلاً جوهرياًء ينقذ نتنياهو من الضغط الدولي؛ ويعطي دفعة لعرفات. 
المشكلة الآن تبدو أكثر من واضحة:. لأنها مشكلة قيادة السلطة ولا شيء غير 
ذلك فنتنياهو معزول دولياً وباريس تتقدم بخطى واثقة إلى المنطقة ومعها 
روسيا والصين. ومعظم أوروباء والوضع العربي متماسك إلى حد كبيرء والذين 
هرولواء أدركوا أن عليهم أن يتوقفوا قليلاً. وها هم يحاولون اثبات عكس سيرتهم 
القديمة. 
إنها إذن مأساة القيادة التي يجب أن تكون بمستوى التحديء فلا تلجأ إلى 
حلحلة الوضع العربيء بإظهار موضوع الخليل على أنه تنازل من نتنياهو, وكذلك 
شأن الوضع الدولي. ولكن قيادة تعيش تحت حراب الاحتلال: وتتحرك بحراساتهم 
لا يمكنها أن تكون م ستقلة بتفكيرها. مع أننا نأمل أن تصييها روح التمرد, 
لتحاول إصلاح القليل من الخراب الذي أحدثته. مع أن خراب أوسلو هو أكبر 


بكثير مما يمكن إصلاحه! !12 


نفق نتنياهو .. 


عود: الانتفاضة أم أوسلو ثالكة؟! 


في الوقت الذي شهدت فيه عملية 
التسوية انحساراً وتراجعاً جراء تشدد 


على برنامج المقاومة بل ومحاربته بشراسة. 
حيث أن مجمل ردود الفعل العربية والدولية 
كانت تشير إلى ازدهار وانتعاش برنامج المقاومة 
وتضعضع أسس اتفاق أوسلوء فيما لا تزال 
تداعيات ونتائج هذه الانتفاضة متفاعلة فلسطينياً 
وعرسا ودولنات 
الأجواء التي جاءت فيها الانتفاضة؛ كانت 
تنذر بان هبة فلسطينية ما قد تكون في الأفق بعد 
أن نزعت حكومة نتنياهو ورقة الثوت الأخيرة عن 
اتفاقيات أوسلو وكشفت الضعف الفاضح للسلطة 
الفلسطينية وارتهانها للاتفاقيات التي يتحكم 
الصهاينة في تفسيرها وتطبيقها كما يشاؤون 
الانتفاضة ودور النفق 
ويمكن القول أن انتفاضة 15 جاءت كردة فعل 
مباشرة وسريعة على فتح حكومة نتنياهو للنفق 
الذي يوازي أساسات المسجد الأقصى وتحت 
جنح الظلام؛ وفي ظل تراك مات من اليأس 
والإحباط والسخط على الواقع القائم على 
المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية, فبعد 
أن ظهر أن سلطة الحكم الذاتي المحدود لا تتمتع 
بالسيادة على الأرض الفلسطينية إضافة إلى 
تجزيء هذه الأراضي وتفتيتها واستمرار 
الصهاينة في قضم المزيد من الأراذ 
الفلسطينية لشق الطرق الالتفافية وتوسيع 
المستوطنات. 
وبعد أن ذاق الشعب الفلسطيني من ويلات 
الاحتلال وعذاباته بدرجة لم تقل عما كان عليه 
الأمر قبل تطبيق الحكم الذاتي؛ بل وبعد أن 
شاركت السلطة الفلسطينية الاحتلال في البطش 
بالشعب الفلسطيني تحت حجة ملاحقة منفذي 
العمليات الاستشهادية ومحرضيهم وقياداتهم 
حتى شملت الحملة الأمنية كل المؤسسات 
المحسوبة على حركة «حماس» التي تخدم الشعب 
الفلسطيني, كانت شحنة الغضب الفلسطيني في 
أعلى حالاتهاء وكان التنفيس عن ذلك من خلال 
انتتفاض ات نابلس وطولكرم ضد السلطة 


4 


ماجد أبو دياك 


الفلسطينية والتي صاحبها إطلاق نار متعمد من 
قبل رجال الشرطة الفلسطينية على المتظاهرين 
مما زاد في نقمة وسخط الجماهير على اتفاقيات 
أوسلو التي جعلت من السلطة الفلسطينية سلاحاً 
موجهاً ضد الشعب الفلسطيني أكثر مما هي هيئة 
لرعاية شؤونه وإدارته, 

هذا بالإضافة إلى العامل الاقتصادي المتمثل 
بتدهور معدل دخل الفرد وتزايد البطالة في ظل 
الإغلاق الصهيوني المستمر للأراضي المحتلة, 
كل ما سبق يؤكد توفر العوامل الكافية ليكون 
اندلاع انتفاضة الأق أمرا ممكناً. وهذا لا يقلل 
من أهمية المسجد الأقصىء بل على العكس من 
ذلك فإن حجم ردة الفعل الفلسطينية والعربية 
أكدت على المكانة الخاصة للمسجد الأقصى في 
أفئدة العرب والمسلمين إلى الدرجة التي جعلت 
الأجراء ال ني ا/ شابة شرارة تفجير 
انتفاضة عنيفة لم تشهد لها الأراضي المحتلة 
مثيلاً من ناحية الشهداء والجرحى الذين سقطوا 
فيهاء حتى خلال أعنف وأشد أيام الانتفاضة التي 
اندلعت عام 19410 

من هناء فإن وصف ردة الفعل الفلسطينية 
على الإجراء الصهيوني بمثابة القشة التي قصمت 
اوور عد لوا يتطق عد واقم الحان بهو 


تقليل من شأن السبب المباشر في اندلاع هزه 
الانتفاضة. 

إذن» الجماهير الفلسطينية انتفضت هزه 
المرة ضد الإجراءات الصهيونية الهادفة إلى 
نخيير الوضع في مدينة القدسء وضد الإجراءات 
الصهيونية التعسفية الأخرى التي أوجدت حالة 
من الاحتقان في الشارع الفلسطيني, ولهذا فإن من 
الظلم إرجاع هذه الانتفاضة إلى رغبة الشعب 
الفلسطيني في الاعتراض على التغييرات التي 
تريد حكومة نتنياهو إجراءها على اتفاق أوسلو 
فهذا الاتفاق لم يحظ ابتداءاً بدعم جماهيري 
فلسطيني, لدرجة تجعل ثمن الدفاع عنه أو إنقاذه 
كل هذه التضحيات كما أنه لم ينجح حتى في عبد 
حكومة رابين - بيريز في الحد من هيمنة 
الصهاينة على الأراضي الفلسطينية وابتلاعها, 
ولم يحقق الأمن أو الرخاء الاقتصادي للشعب 
الفلسطيني, وبالعودة قليلاً إلى أسباب انتفاضات 
نابلس وطولكرم ضد السلطة الفلسطينية ندرك 
تماماً مدى إجحاف هذه المقولة بحق الانتفاضة 
ودوافعها. 

لقد حظيت مشاركة أفراد من الشنرطة 
الفلسطينية في الرد على إطلاق | 
الصهاينة على الجماهير الفلسطينية, بتقدير 


انتفاضته أفراد الشرطة للدفاع عنه وحمايته لآن 
الأصل في هذه الشرطة هي خدمة الشعب 
الفلسطيتي والدفاع عنه. ولكن حقيقة الأمر أن 
قيادة السلطة الفلسطينية عمدت ومنذ اندلاع 
الانتتفاضة إلى الحيلولة دون مشاركة الشرطة 
الفلسطينية فيهاء بل ومنع الجماهير الفلسطينية 
من الاقتراب من الجنود الصهاينة, وتمثل حالة 
قبر النبي يوسف أكبر دليل على ذلكء إذ قامت 
قيادة الشرطة الفلسطينية بفك الحصار عن 
عشرات الجنود الصهاينة حاصرتهم الجماهير 
الغاضبة هناك. فضلاً عن سلوك الشسرطة 
الفلسطينية الواضح في هذا الاتجاه في آخر أيام 
الانتفاضة. 


ومن الواضح أن السلطة الفلسطينية تغاضت 
في بادىء الأمر عن عصيان بعض أفراد الشرطة 
الفلسطينية لأوامر قادتهم بعدم إطلاق النار على 
الجنود الصهاينة, إلا أنها عادت وأحكمت قبضتها 
على افراد الشرطة بتعليمات مشددة بعدم إطلاق 
النار ومنع الجماهير من قذف الحجارة 
والزجاجات الحارقة على الجنود الصهاينة, وهذا 
المسلك يؤكد أن السلطة الفلسطينية أرادت من 
خلال الاننفاضة من جهة تحقيق مكسب سياسي 
يدفع نتنياهو إلى تقديم تنازلات والجلوس إلى 
مائدة المفاوضات مع قيادة السلطة الفلسطينية, 
ومن جهة أخرى تحسين صورة الاجهزة الأمنية 
التي لاتحظى باحترام أبناء الشعب الفلسطين 
لممارساتها التعسفية ضد المعارضة فضلاً عن 
ارتباط العديد من قادتها بأجهزة آمن الاحتلال. 


ن» ولكن في ظننا أن 
السالة تتعلق بأهداف آنية قد لا يكون لها قدر من 
الصمود في ظل الإطار العام لاتفاقات أوسلو 
وموقف حكومة نتنياهو المشتدد. 

واشنطن. . قمة لمصلحة نتنياهو 

لقدجاءت قمة واشنطن الرباعية بدعوة من 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لإنقاذ الصهاينة من 
ورطتهم ولتحقيق مكسب انتخابي عاجل للإدارة 
الدبمقراطية على أبواب الانتخابات الأمريكية, 
إلكن الننائج التي أسفرت عنها هذه القمة كانت 
سلبية إلى حد بعيد بسبب رفض نتنياهو التراجع 
عن فستح النفق ورفض تحديد موعد لإنهاء 
مفاوضات الانسحاب من مدينة الخليل والتمترس 
بموقفه الداعي إلى إجراء تغييرات أمنية في 
اتفافية إعادة الانتشار في الخليل الواردة ضمن 
اتفاق طابا الموقع عام ©149. 

وقد كان من المتوقع أن يفشل كلينتون في 
إلزام نتنياهو بتغيير موقفه المتشدد. إن أن 
انتنياهو في موقف أفضل بسبب حاجة كلينتون 
للأصوات اليهودية في الانتخابات المقبلة, ولكن 
السالة الاهم هي في تعزيز القناعة ببطلان مقولة 
الوسيط الامريكي النزيه. وهو الاستنتاج الذي 
ربما قاد الرئيس المصري حسني مبارك 
للاستنكاف عن المشاركة في هذه القمة. " 

الخليل وأوسلو ثالثة 

إن موقف حكومة نتنياهو بعد قمة واشنطن لم 
يعهد فيه تغييراً جديداً. باستثناء أن المؤشرات 
“ل على رغبة الصهاينة في إنجاز اتفاق إعادة 
الانتشار في الخليل قبل بدء الانتخابات الأمريكية, 
وذلك للاستفادة من عدم قدرة الإدارة الأمريكية في 
هذا الوقت بالذات على ممارسة أية ضغوط على 
اتكومة الصهيونية للوصول إلى اتفاق يلبي كل 
الشروط الصهيونية المتعلقة بهذه المسألة 
خضوصاً مسالة السيطرة على التلال المحيطة 
“لخي القديم بالمدينة وإعطائها الحق في الدخول 
أك ناطق الحكم الذائي بما فيها الخليل في إطار 
مظاردة الفلسطينيين المطلوبين لجيش الاحتلال» 
وشا عن مطالب جديدة طرحها الصهاينة عقب 
النفاضة الاقصى وتتمثل بإقامة مناطق عازلة بين 
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مناطق الحكم الذاتي ومناطق تواجد الجيش 
الصهيوني في محيطها واقتصار تسليح الشرطة 
الفلسطينية على المسدسات, إلى جانب رفض تقل 
بعض الصلاحيات المدنية كتلك المتعلقة بالبناء 
والتخطيط في المدينة إلى السلطة الفلسطينية 
وبلدية الخليل. 7 
ومن خلال قراءة التطورات على صعيد مسار 
جولات التفاوض بين الطرفين في بيت حانون 
وطابا وربما ايلات فإن الاتفاق بشان إعادة 
الانتشار في الخليل بدا من ناحية وشيكاً ومن 
ناحية ثانية يبشر بإعادة انتشار هزيلة استجابة 
لمعظم التعديلات الواردة في الخطة الإسرائيلية, 
التي من شأنها أن تكرس سيناريو إسرائيلي 
لتقسيم المدينةوالإبقاء على الهيمنة الإسرائيلية 
عليها. وبهذا يحقق نتنياهو سابقة بإعادة 


9 الجماهير الفلسطينية 
اتتفضت هذه المرة على 
الإجراءات الصهيونية الهادفة 
إلى تغيير الوضع في القدس» 
وضد الإجراءات الصهيونية التي 
أوجدت حالة من الاحتقان في 


الشارع الفلسطينيء ولهذا فإن 
من الظلم إرجاع هذه الانتفاضة 
إلى رغبة الشعب الفلسطيني في 
الاعتراض على التغييرات التي 
تريد حكومة نتنياهو إجراءها 
علىاتفاق وسلو 66 


التفاوض حول الاتفاقات الموقعة, في ضوء 
الاستجابة الفلسطينية غير المشروطة للاستمرار 
في المفاوضات التي قفزت عن موضوع النفق في 
بدايتها ويبدو أنها ستنتهي باتفاق يعمم وصفة 
نتنياهو الخاصة في تطبيق الاتفاقات والمستندة 
أساساً علي نظرية مفادها أن على الفلسطينيين أن 
يكتفوا بما حققوه حتى الآن وأن يستعدوا للقبول 
بالوضع الراهن باعتباره وصفاً نهائياً وليس 
انتقالياً أو مؤقتا. 
ومن المؤكد أن أي اتفاق يتم حول الخليل 
سوف يأخذ بعين الاعتبار هذه الشروط التي تعني 
ملا شك تغيير الاتفاق السابق وقبول السلطة 
الفلسطينية بهذه التغييرات تحت ضغط المحافظة 
خم الاتفاقيات والحيلولة دون ازدياد مشاعر 
اقيات أوسلو إن أن مجرد إعادة 


انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخلد 
انطباعاً -ولو كان لفترة بان عملية 
التسوية تمضي قدماًء قبل أن تكشف الوقائع آن ما 
يحصل هو مجرد ذر للرماد في العيون وترسيخ 
الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية. 
ماذا ببعد؟؟ 

لقد كشفت انتفاضة الأقصى عن أن برنامج 
مقاومة الاحتلال لازال يحظى بدعم الشعب 
الفلسطيني, بل أن الانتتفاضة بحد ذاتها هي 
ممارسة عملية لهذا النهج» وهو ما يدحض 
ادعاءات السلطة الفلسطينية ومحاولاتها 
المستميتة لتشويه هذا البرنامج وإلصاق كافة 
أنواع التهم 0585 

ومن المرجح أن الإدارة القادمة لن تنجح في 
الضغط على حكومة نتنياهو في الوقت الذي 
يستند فيه مرشحا الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري إلى دعم اللوبي اليهودي ويتنافسان 
على نيل رضاه, أما السلطة الفلسطينية, وعلى 
رغم محاولتها الاستناد إلى الدعم المصري 
أساساء فإن ذلك لن ينجح في زحزحة الموقف 
الإسرائيلي في قضيتي الاستيطان والقدس على 
الأخص. 3 

وفي ضوء ذلك. فإننا ترى أن العوامل التي 
أدت إلى حدوث الانتفاضة الحالية لا زالت 
موجودة ولا يتوقع أن تخف حدتها على المدى 
المنظور. مما يجعل احتمالات تجدد هذه 
الانتفاضة بأشكال وأساليب مختلفة أمراً وارداً 
جداًء إن على شكل هبات جماهيرية أو انتفاضة 
شاملة تضع السلطة الفلسطينية في خيارات 
صعبة في ظل التزاماتها تجاه الاحتلال 
الإسرائيلي. 

إن محاولات أوروباء وعلى الأخص فرنسا 
لتعزيز دورها في المنطقة ولو عن طريق إيجاد 
تسوية سياسية:؛ ولكنها أقل إجحافاً بحق الشعب 
الفلسطيني؛ وفي ظل وجود قوى دولية صاعدة 
كالصينء فضلاً عن محاولات روسيا لاستعادة 
دورها في المنطقة, إضافة إلى عوامل النهوض 
النسبية في الموقف العربي, والاهم من هذا وذاك 
إبداء الشعب الفلسطيني استعداده للعودة إلى 
الانتفاضة وتقديم التضحيات من جديد.. كل ذلك 
يشكل عوامل رافعة للتوقف عن سياسة الت 
والالتحام بالشعب وصياغة استراتيجية جديدة 
تقوم على أساس المحافظة على مكتسبات الشعب 
الفلسطيني ومواجهة الصلف الصهيونيء وإذا 
كانت السلطة الفلسطينية لم تعي مثل هذه 
المعادلة, فستجد نفسها وسط أتون معركة 
يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال قد 
تشمل السلطة الفلسطينية التي وضعت نفسها في 
خدمته. 
أما المعارضة الفلسطينية: فعلى الرغم من 
الجراحات النازفة منها بسبب الإجراءات القمعية 
من قبل الاحتلال والسلطة الفلسطينية: فإنها باتت 
في موقع أفضل شعبياً وسياسياًء وهذا يلقي على 
كاهلها المزيد من المسؤوليات لتجاوز السلبيات 
السابقة والتقدم نحو قيادة نضال وكفاح الشعب 
الفلسطيني ضد الاحتلال.18 


كورة الأقكضى الساركة لا هذاف وغاكات سفوفة 


ما يحدث في القدس يشكل صفعة قاسية 
لكل الذين طالبوا الشعب الفلسطيني بالصبر والانتظار 


كان من المؤمل لسلطة الحكم الذاتي أن 
|-< سم توظف ثورة الآقصى المباركة التي 
انطلقت في مخ تلف الأراضي 
الفلسطينية, وبذل فيها الدم رخيصاً لتصب في 
الصالح الوطني العام: ولصالح الققضية 
الفلسطينية: وليس لخدمة مصالح وأهداف 
وتكتيكات شخصية لقيادة عرفات التي لجأت أكثر 
من مرة إلى مقايضة الأهداف الوطنية للشعب 
الفلسطيني بأغراض خاصة بها ومتصلة 
بمصالحها واستمرارها 
هذا التنازل بدا واضحاً بعد انتهاء قمة 
واشنطن فقد عاد عرفات خاوي اليدين في الوقت 
الذي ظهر فيه نتنياهو متبِجِحآ أمام شائتات 
التلفزة ليقول بأن كل المطالب التي تقدمت بها 
(إسرائيل) ليل نهار في السابق قد قبلت! وأن 
قد حققت انتصاراً في واشنطن.. فهي لم 
زلات!!... فمن الذي عاد ليقدم التنازلات 
إذن» ومن الذي يسارع إلى احتواء الأزمة يمالا 
يتلاءم وحجم التضحيات التي بذلت. 
ويبدو أن القيادة الفلسطينية تحاول إغفال 
حقيقة أن هذه الانتفاضة لم تكن عفوية وليست 
طارئة وإنما لها أسباب كامنة ومكبوتة في صدور 
الشعب الفلسطيني فهذه الانتفاضة كانت تراكماً 
لنبض حي, وشعور ممزوج بالحرية والإباء مهما 
حاول ذلك الطرف أو غيره تصويرهاء هذه الملحمة 
التي تسطرت بدماء المثات من أبناء الشعب 
الفلسطيني أثبتت أسطورة التحدي والعزة لهذا 
الشعب والتي لا تدخل في حساب المساومات لآي 
طرف كان. ‏ 9 
فالعنصر الذي غاب عن أذهان موقعي أوسلو 
هو الكرامة الفلسطينية التي شعر الفلسطينيون 
أنها قد مست في مختلف النواحي في حياتهم 
اليومية.. في انتقالهم من مكان لآخر.. في مقدساتهم 
التي بات المحتل لا يتوانى عن مسهاء كان ذلك 
مؤكداً على عقم اتفاق أوسلوء وكشف في ذات الوقت 
طبيعة الدور والوظيفة للسلطة الفلسطينية.. فقد 
شعر الفلسطينيون بان كرامتهم أهدرت إذ يجري 
تجاهلهم في الواقع ولا ينظر إليهم كطرف أساسي 
لما يتم من تسويات, مجمل هذه العناصر خلقت 
شعور بالإحباط أخذ يتراكم مشكلاً طاقة احتياطية 
للتصعيد, والبحث عن وسائل أخرى للتنفسء ورافق 
ذلك تزعزع مكانة السلطة الفلسطينية التي عجزت 
ية تطلعات ومتطلبات الشعب الفلسطيني. بل 


وكانت أداة قمع كما تبين في أحداث نابلس 


6 


وطولكرم من فترة ليست بطويلة. 
هذه الأمور وغيرها أشعلت أضواء حمراء أمام 
السلطة الفلسطينية التي باتت تبحث عن حل 
للخروج من المازق فحاولت مراراً تحريك الجماهير 
واستعادة الثقة المفقودة مع الجماهير لكنها لم تنجح. 
الجداية. .. 
وبعد أن مست يد الاحتلال العصب الديني 
للمسلمين.. -الأقصى- كانت بداية المواجهات 
كانت بالقدس حيث نظمت مسيرات شارك فيها وزير 
الأوقاف ونواب القدس وتعالت في القدس صيحات 
الله أكبر من حناجر الجماهير الغاضبة إيذاناً 
باندلاع التظاهرات؛ أحرقت فيها السيارات 
الإسرائيلية واعتقل خلالها ٠٠١‏ شاباً 
وفي اليوم التالي 95/8/10 تسارعت الاحداث 
بشكل خطير, فهذا اليوم كان يوم غضب فلسطيني 
حيث توجه حوالي 2٠٠٠١‏ طالب من جامعة بير زيت 
معظمهم من القوى المعارضة, خاصة حماس 
والجبهتين الشعبية والديمقراطية باتجاه حاجز 
المعلوفية عند المدخل الجنوبي للمدينة في الساعة 
العاشرة صباحاً. وفور وصول المسيرة الصامتة 
بدأ الجنود باستفزاز الطلبة محاولين منع المسيرة 
من التقدم مما أثار حفيظة الطلاب, والتي قابلها 
أفراد الحاجز بإطلاق النار بشكل عشوائي أوقع ١1‏ 
جريحا. رد بعدها الطلاب بإلقاء الحجارة 
والزجاجات الفارغة فانقض الجنود على الطلاب 
بسياراتهم محاولين دهسهم وأطلقوا عليهم مختلف 
أنواع الأسلحة فتزايد عدد الجرحى. 
وفي ساعات بعد العصر قامت قوة من الجنود 
بمطاردة متظاهرين فلسطينيين وهي تطلق 
الرصاص الحي باتجاههم. واستمرت مطاردتهم 
متوغلة في المنطقة الفاصلة بين منطقة «ب» باتجاه 
«أ» حيث تتواجد قوة من عناصر الأمن الوطني 
الفلسطيني التي منعت أفراد الدورية من دخول 
مناطق السلطة؛ وردت بإطلاق النار من مسافة قريبة 
على القوات الإسرائيلية التي اضطرت إلى التراجع 
وتخندقت بعدها في مواقع متقدمة, وتواصل إطلاق 
النار بعدها لأكثر من ساعة سقط خلالها ؛ شهداء 
ثلاثة منهم من رجال الشرطة وعدد كبير من 
الجرحى؛ وفي بيت لحم جرت مظاهرة قرب قبة 
راحيل واقتحم المتظاهرون موقع الاحتلال الواقع 
في القبة وأحرقته وبدأ نطاق المواجهات في 
الاتساع. وفي اليوم الثالث 4/17 كانت مجزرة 
حقيقية سقط خلالها 4؛ شهيداً ١5(‏ في غزة و4١‏ 


في الضفة)» وأكثر من 1٠١‏ جر 
المروخيات الإسرائيلية لأول مرة في قصف 
المواطنين العزل ورجال الشرطة بالرشاشات 
الثقيلة عند المدخل الجنوبي للبيرة ورام الله, 
وكانت 7 20 
التي امتدت إليها الأحداث يِ 
منطقة قبر النبي يوسف التي أبقاها اتفاق أوسلو 
منطقة «خلافية» لتصبح ساحة معركة حقيقية حيث 
قتل / عسكريين إسرائيليين و؟ أصيبوا بجراح 
خطيرة: وتمكن الفلسطينيون من احتجاز (41) 
جندي إسرائيلي تواجدوا داخل المقام, وبعد أن 
فشلت أكثر من ٠٠‏ دبابة استقدمت للمنطقة من 
تحريرهم جرت اتصالات ولقاءات مع الجهات 
الفلسطينية جرى بموجبها فك الحصار عن جنود 
الاحتلال. 
وفي اليوم الثالث 1/707 (الجمعة) استمرت 
العؤواجهنات بعد صلاة الجيعة حية حرج 
المسيرات من فى المساجد خاصة من الأقصىء 
واستشيهن ,في هذا. اليوم 4 مواظتين فلشطيفدين 
منهم ثمانية بالضفة وآخر من غزة وأصيب المئات 
فيما قتل أربعة جنود إسرائيليين. 
وبدات حدة المواجهات تتراجع تدريجيا في 
فقد كانت المواجهات أقل حدة وجرح خلالها 
ثلاثون شخصاً, وفي 4/194 تقلصت الأحداث بشكل 
كبير وبدأت التحركات السياسية تحل مكانها 
السلطة بين الاتفاق والجماهير.. ‏ 
التوتر في العلاقات بين السلطة الفلسطينية 
والحكومة الإسرائيلية نشب بعد إعلان المسؤولين 
العسكريين الإسرائيليين وجود مخطط لاقتحام 
مناطق السلطة الفلسطينية مناطق (أ) خاصة وأن 
اتفاق أوسلو يخولهم القيام بذلك, فهناك إجراءات 
للتدخل ضمن 7 بنود تحدث عنها الاتفاق يسمح من 
خلالها للقوات الإسرائيلية دخول منطقة ١,‏ إذا 
احتاجت لمتابعة قضية أو أمر أو حتى في حاات 
اعتقال. وتبع ذلك الإعلان عن خطة إسرائيلية تدئى 
«حقل الشوك» تقضي باس تخدام الديابات 
والمروحيات والاستمرار بفرض الإغلاق الكامل على 
الضفة وعزل المدن المحررة ونشر تعزيزات حول 
المستوطنات والطرق المؤدية إليها في حال 
استمرار الأحداث. 3 
وقبيل الأحداث بيومين قال أمنون شاحاك في 
مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية :إل 
استدعت الضرورة سندخل منطقة ,أ لمعالجة 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمبر) ١‏ 


في البداية 4/74 أصدرت القيادة الفلسطينية 
إمجلس الوزراء. اللجنة التنفيذية, المجلس 
الوطني) بياناً دعت فيه الجماهير الفلسطينية 
بالتحرك الفوري والفعال للمواجهة عبر مسيرات 

سلدية في مختلف القرى والمدن والمخيمات. 

ولكز كان من الملاحظ بأن هدف السلطة 
الفلسطينية كان أساساً ينصب على تسخين الاجواء 
وليس تصعيدهاء كان ذلك واضحاً في البيانات 
الرسمية قبيل الأحداث؛ ولذلك وفي اليوم الثالث 
للأحداث حاولت السلطة معالجة أثار الأحداث 
ببدائياً وفي مكانهاء وبدأت وسائل الإعلام الرسمية 
تدعو للانضباط وكان التوجه بعدها لمنع المسيرات 
ثي اليوم التالي -الجمعة-, وهذا ما صرح به بداية 
أبومازن ونبيل أبو ردينة في 4/7٠‏ بأن عرفات 
والسلطة الفلسطينية «يحاولان جاهدين تهدئة 
الدوقف وإنقاذ عملية السلام المتعثرة», وعلى ذات 
الصعيد وجه أمنون شاحاك -رئيس هيئة الأركان 
السرائيلي- ووزير الدفاع الإسرائيلي اسحق 
#راخاي تعليمات «ببذل أقصى الجهود من أجل 
تقليس الاحتكاك وأمر الضباط ببذل جهودهم من 
أجل إجراء اتصالات مع ضباط الشرطة الفلسطينية 
في الطرف الآخر». 

وقال مردخاي بأن «عرفات يفقد مع الوقت كل 
سيطرة على الأحداث ويجد صعوبة في فرض 
تسيطرته على المتظاهرين وأفراد الشرطة الذين 
استخدموا السلاح وأن القادة الصغار ليس دائماً 
استطاعوا أو رغبوا في وقف النيران, ولكن عرفات 
3ك في اتصالات هاتفية مع شخصيات إسرائيلية 
© يعمل جاهراً للحد من الانتفاضة وبدأت تحركات 
أجهزة السلطة تتجه لمنع الصدام مع الجيش 
الإسرائيلي». 

. وأعلنت المصادر الأمنية الفلسطينية أن أفراد 
الشرطة تلقو أوامراً مشددة لمنع أي شخص من 
تراب من الإسرائيليين كما منعت قوات الآمن 

ذية المدنيين 


اتعليمات التي لدينا هي ضبط الامن وتهدثة 
وعدم السماح باشتباكات». 


ليق المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر )991١م‏ 


جالسللح 
بالبنادق حتى تتمكن من قيادة نظام قانون في 
مناطقهاء وحتى تكافح الإرهاب الأصولي الإسلامي. 
في أحوال كشيرة قامت أطراف أمنية في السلطة 
بمكافحة الإرهاب أفضل منا عندما حكمنا المناطق, 
لكن إطلاق النار من قبلهم على جنودنا أنشأ وضعاً 
سياسياً وعسكرياً جديداً وستمر فترة طويلة حتى 
تعود الأمور كما كانت عليه.. ويحتمل أنها لن تعود 
بالمرة». وبهذه الكلمات لخص الجنرال داني 
روتشيلد الدور الذي لعبته الشرطة الفلسطينية في 
الماضي وخلال الاحداث الأخيرة. 
عندما شاركت الشرطة باطلاق الرصاص على 
جنود الاحتلال اثناء مواجهات انتفاضة الاقصى. 
وحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية بان 
الشرطة الفلسطينية تمتلك حالياً (0؛) ألف قطعة 
سلاح من أنواع مختلفة وهي كميات كبيرة تزيد عما 
يسمح به اتفاق أوسلو «ب» (18) ألف قطعة سلاح, 
حيث حدد اتفاق أوسلو للسلطة الفلسطينية امتلآك 
)٠٠(‏ آلاف قطعة سلاح فقط وهي بنادق 
ومسدسات إضافة إلى ١١١‏ رشاشاً كما حدد الاتفاق 
احضار (45) مجنزرة على عجلات توضع في قطاع 
غزة, فالأسلحة المسموح بها اتفق على توزيعها 
على ٠0‏ ألف شرطي. 18 ألف بالقطاعء ١١‏ ألف في 
الضفة الغربية وذلك بعد قيام الأفراد بتسجيز 
السبلاح. 
وبعد الأحداث أعلن المسؤولين الإسرائيليين 
بأن هناك إعادة بحث جدية وشاملة لمسألة تسليح 
الشرطة الفلسطينية ولمجمل أوجه التعاون بين 
الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وأعلنت 
المصادر العسكرية أن إسرائيل تعتبر الضباط 
وأقراد الشرطة الذين أطلقوا النار على جنودها 
خلال الاشتباكات في عداد المطلوبين لها مضيفة 
هارا لكيش الاستراكيلي يقوم مإعداأقاكمة تاستفام 
الضباط ورجال الشرطة بعد تشخيص حوالي ٠٠١‏ 
” منهم من خلال كاميرات ثابتة وضعت في 
مختلف مواقع الجيش الإسرائيلي في مناطق 
الاحتكاكات ومن خلال مصورين مكلفين بتوثيق 
مظاهرات الفلسطينيين ويعملون لصالح أفراد 
الشرطة الذين شاركوا بالأحداث الأخيرة واتخاذ 
إجراءات قانونية بحقهم بما في ذلك تقديمهم 
للمحاكمة!! 
أما نتنياهو فسارع إلى توجيه اللوم لحكومة 
حزب العمل قائلاً «لقد سبق لي أن أخبرتكم بأن هذا 


ما سيحصالء وأنه إذا لم اوضع الأمن قبل السلام 
فإن المسلحين الفلسطينيين سيجعلون إسرائيل 
أقل أمناً لا أكشر أمنأ». ورد عليه بيريز قائلاً: .بان 
الأمر ليس كما لو أن ١‏ الف شرطي فلسطيني بداو 
بإطلاق النار. بل أن بعضهم فعل ذلك ويجب أن 
يحاكموا». 
القيادة الوطنية الإسلامية 
ربما أن الدور الأبرز قي هذه الأحداث لعبته 
القوى الوطنية الإسلامية في مختلف المناطق, 
فالأاحداث فرضت إطاراً عاماً لوحدة وطنية كان 
دليلها البيانات المشتركة للقوى الوطنية الإسلامية 
وتشكيل القيادة الوطنية الإسلامية, وأثبتت هذه 
القيادة أنها الذراع التنفيذي القادر على جر الشارع 
الفلسطيني إلى المظاهرات والمواجهات, وعادت 
بيانات هذه القوى تأخذ الأهمية التي كانت أيام 
الانتفاضة الفلسطينية السائقة خاصة وأنها حددت 
برامج وفعاليات شعبية ووطنية كانت ققد توقفت 
منذ قدوم السلطة. 
وأكدت القوى الوطنية الإسلامية في بياناتها أن 
الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة الانتهاكات 
الإسرائيلية الخطيرة بشجاعة. وحركة فتح بدورها 
دعت إلى وحدة البرنامج لمواجهة مخطط تهويد 
القدس وتفعيل النشاطات الجماهيرية بشكل أوسع. 
وكذلك دعت الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب 
الشعب وفدا حيث دعت جميعها القوى السياسية 
والوطنية لتشكيل أوسع جبهة فلسطينية تحت 
عنوان «جبهة القدس» معتبرة بأن ما يحدث بالقدس 
يشكل صفعة لكل الذين طالبوا الشعب الفلسطينر 
بالانتظار. 
البيان الأول للقوى الوطنية الإسلامية الذي 
اعتبر كبيان مركزي لمجموع القوى وضع برنامج 
عمل مليء بالفعاليات حيث قررت ثمانية قوى تضم 
كل من فتح وحماس وفدا والجبهتين الشعبية 
والديمقراطية وجبهة التحرير العربية وجبهة 
النضال الشعبي إعلان يوم حداد وطني والإضراب 
المدة ساعتين ودعوة الجماهير وطلبة المدارس 
للانطلاق في مسيرات. وانبثق عن التنسيق تشكيل 
القيادة الوطنية الإسلامية, وفي 1/18 أصدرت هذه 
القوى بياناً آخر أكدت فيه على الحق الفلسطيني 
الكامل قي الدفاع عن القدس والأرض وإطلاق سراح 
المعتقلين والأسرىء وفي بيانات أخرى دعت القوى 
إلى إعادة النظر بالخيارات السياسية ووقف كافة 
أشكال المفاوضات مع الإسرائيليين وعقد لقاء بين 
مختلف قصائل العمل الوطني لتنسيق المواقف 
وضمان استمرار المواجهة مع الاحتلال لتحقيق 
أهداف الانتفاضة الجديدة. 
واعتبرت حركة حماس في بياناتها وعلى لسان 
ممثليها بان الأحداث جسدت وحدة الشعب 
الفلسطيني بكامل قواه وقصائله السياسية مضيفة 
أنه إذا بقيت الحكومة الإسرائيلية على منطقها 
الحالي والالتزام القولي دون الفعلي من باب ذر 
الرماد في العيون فستكون المرحلة القادمة يسودها 
الظلام الدامس. 
واعتبر الشيخ جمال منصور بأن عنوان الهيّة 
الجماهيرية كان القدس وأن موضوع النفق يتضمن 
العديد من القضايا. 
أثبت وقوف الجماهير الفلسطينية بكل 
قواها في هبة شعبية أن الشعب الفلسطيني لا يمكن 
أن يتهاون أو يفرط في سيادته على أرضه..88 


شعارات انتفاضة الأقصى 
طالبت كتائب القسام بالا نتقام 


خاص ب 'فلسطين المسلمة' ب 


رسمت الشعارات التي ترددت في 
حرب النفق وانتفاضة الدفاع عن 
الآقصى مسار الأحداث من المنظور 
الشعبيء إذ عبرت في البداية عن عفوية 
الانتفاضة ثم عكست التمسك بالوحدة الوطنية 
بعد اشتراك الشرطة في المظاهرات. وأظهرت 
الرغبة الشعبية في الرد القوي على موقف 
الجيش الصهيوني؛ وكانت القدس والدفاع 
عنها في مقدمة الهتافات. 
وحين اشتدت المواجهات يوم الأربعاء 
إسبتمبر) أيلول الماضي على أبواب مدينة 
رام الله بعد إطلاق الحواجز العسكرية 
الإسرائيلية النيران على المتظاهرين وسقوط 
الشهداء ومئات الجرحى تحولت الشعارات 
الذي رديه حناحي العدظا فرين من بثالروح 
عالت عفلنتك ها قصب إلى نا عتاكب هج القسيام 
الانتقام الانتقام» في إشارة إلى كتائب عز الدين 
القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية «حماس». 
وقال شهود عيان أن المئات من الطلبة 
توجهوا عند الحاجز الجنوبي المؤدي إلى 
مدينة البيرة وهم يهتفون ليحيى عياش 
محاولين اجتياز الحائط البشري لقوات 
الشرطة الفلسطينية التي تمكنت من إعادتهم 
وحالت دون اقترابهم من الحاجز. 
وجاءت هذه الهتافات كرد فعل على عدم رد 
الشرطة الفلسطينية على النيران فوراً ورغبة 
المتظاهرين في أن ترد كتائب القسام بعمليات 
استشهادية على عمليات القتل الكثيف من قبل 
الجيش الإسرائيلي» وتطورت الأمور عقب ذلك 
بعد أن خلع بعض رجال الشرطة زيهم الرسمي 
وأخذوا بالرد على النيران وسط المتظاهرين. 
وعلى أثر هذه الشجاعة ارتفع شعار «وحدة 
وحدة وطنية... فتح وحماس وشعبية» وتكرر 
هذا الموقف في قطاع غزة؛ وترددت شعارات 
من الجميع مثل «بالروح بالدم نفديك يا 
فلسطين (..) ويا أقصى (..) ويا شهيد).. 
وهتافات أخرى للسلطة بعد اشتراك الشرطة 
بالرد على النيران الإسرائيلية وانتشار الأخبار 


بسقوط قتلى من الجيش الإسرائيلي «يا عرفات 
يا عرفات السلام ولى ومات». 
وفي القطاع هتف بعض المتظاهرين «يا 
عرفات احنا جاهزين للتفخيخ مستعدين» في 
إشارة للاستعداد للقيام بعمليات استشهادية 
على غرار عَمَليات كتاكت القسامء وقالت بعض 
العجائز أنهن مستعدات للشهادة؛ وتواصلت 
الشعارات الجهادية مثل «اليوم يوم الغضب 
والثورة نار ولهب» و«من رام الله لبيروت شعب 
حي لا يموت» و«باب الأقصى من حديد ما 
يفتحه إلا الشهيد» . 
وندد المتظاهرون 
برئيس وززاء العدو 
الصتهيوتي ينياقين 
حكتداهو و الضت هونن 
بهتافات مثل «يا بيبي 
يا جبان احنا شعب ما 
ينهان» وديا:صهيوني 
اطلع من هون هذا 
وطناروما بيهون»» 
لوت بوانت 
ترددت هتافات «خيبر 
حدين يا ادهون جايس 
محمد سوف يعود» 
وشعارات أخرى«يا 
أقصانا لا تهتم واحنا 
معاك بالروح والدم» 
و«وحدة وحدة وطنية 
حماس وسلطة 
وطنية»- 
وفي يتوميي 
الخميس والجمعة 
7 أيلول الماضي 
عادت بعض الهتافات 
من فترة السبعينات 
والثمانينات على 
وحاملين سلاح.. نرمي 
سلاحنا مش معقول» 


والجدير بالذكر أنه لم يلحظ خلال مواجهات 
انتفاضة الأقصى ترديد جماهير شعينا 
المنتفضة هتافات مؤيدة للسلام. 

مع الهدوء النسبي يوم الشبت وتكزار 
إجراءات منع الشرطة الفلسطينية للمتظاهرين 
من الوصول إلى المستوطنات والحواجز 
العسكرية وكثرة الحديث بين الطرفين حول 
ضرورة المظاهرات أو خطورتهسا طالب 
المتظاهرون الشرطة بالتراجع وقالوا لهم 
«الخايف يروح لبيته ويترك غيره»8 


الانتقام ..الانتقام .. يا كتائب القسام 


طين المسلمة - تشرين 


أيمن إدكيدك. . عريس القدس 
استشهه قبل زفافه ودفن بجانئب 

شهيد كان يزوره في المنام 
تك 


لاستشهاد شقيقه أيمن يحيى أدكيدك (737 عاماً) في ساحات الأقصى 
المبارك يوم الجمعة 47/4/9٠‏ ويقول: الرصاص الحي كان ينطلق 
من كل مكان وقد شساهدت أخي الشهيد وقد وقع على الأرض اثر رصاصة 
اصابته بالرأس فجرت جمجمته. حاولت انقاذه إلا أن الردصاص كان كثيفاً 
وبنزل علينا كالمطر مما أدى إلى إصابتي 
برصاصة أسفل عيني. 
وأردف أدكيدك, وقد عاد بذاكرته إلى 
اللحظات التي أعقبت صلاة الجمعة في 
العسجد الآقصى المباركء قائلاً: لقد 
استشهد مباشرة, وقد وصلت إليه سريعاً. 
ولكنه لم يتكلم, دماغه كان على وشك 
السقوط على الأرضء لذا فانني خفت من | 
أن يسقط دماغه فلم أجره على الأرض 
فسحبته. وقام أحد المصلين بوضع 
قماشة على رأسه لكلا يسقط دماغه على 
الأرض. 
وأضاف: لقد علمت فورا أنه استشهد 
وله أررساعتها أن أكلمه لأنه لن يتكلم, 
إلكن أردت على الأقل أن أنقذه من أيديهم 
للا يمزقوا جسده بالرصاصء ولكن 
رشاصهم المطاطي كان أسرع فاصابت 
أحداها أسفل عيني اليمنى: وأصابت ثلاث 
رضاصات مطاطية قدمي اليسرى. 
بعد لحظات أنقذ الشبان نضال 
المصاب من وابل الرصاص وقال: لقد 
أستيقظت من الدوار الذي أصابني في 
المستشفى أخذت أسال الشبان عن آخي 
الشهيد وجميعهم قالوا لي أن لا شهيد 
سقط في المجزرة, فأكدت لهم أن أخي ققد 
أستشهد وقد أكد لي الطبيب أنه لم 
ستشهد أحد, ولكنني اكتشفت فيما بعد أن 
أخي قد استشهد فعلاً. 
في لحظات سريعة بامكان نضال أن يسرد الكشير عن المجزرة فقد كان 
يضلي حينما سمع صوت الرصاص الإسرائيلي ليشاهد فيما بعد قوات الشرطة 
زثي تجابه الشبان العزل بالرصاصء وقال: كان أول ما شاهدت بعدها أخي 
الشهيد وقد سقط على الأرض كاول شهيد في هذه المجزرة ومن ثم الشهيد 
جواد البزلميط وقد سقط إلى جانبهم شهيداً. وأضاف: ثاني ما شاهدته وات 
١‏ الشرطة الإسرائيلية وقد تعالى صوتها بالغناء وتمايلت أجسادهم بالرقص 
3 +سقوط الشهداء والجرحى وبعدها أصبت. | 
٠‏ كان بامكان نضال أن يتذكر جيداً في حديث عابر جرى بينه وبين شقيقه 
لشبيد عند وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارا 
ا الشهيد أيمن: انظر الجندي أنه قناص وا 


م مازال نضال أدكيدك ٠١(‏ عاماً) يذكر بدقة اللحظات الأخيرة 


في قاعة قصر الضياة 


ملاخظة: نقام حفلة اسلامية مساء يوم الخميس الموافق ٠١‏ < 


عريس القدس 


السلاح الذي معه بامكانه أن 


(اتوقطبر) 1ووامَ 


يعشرقان يدعوتكبرالحضر رخف زذاق 


يظهر للجندي ضوءاً أحمر على الشخص الذء 
قتله واعتقد أن وجودهم يدل على أن مجزرة ستحدث. 
اسمع يا نضال أنا ذاهب إلى الصلاة عند المصطبة 
وسنلتقي في جنات الخلد إن شاء الله. 
# © نضال: اذهب إلى هناك لوحدك (وضحك الاثنان ثم افترقا). ويقول 
نضال: كان لا يزال أمامنا عمل كثير في المنجرة وقد طلبت من أخي الشهيد الا 
نذهب إلى الصلاة أو نتأخر بعض الشيء عنها ولكنه أصر على ذهابنا مبكرا 
إلى المسجد الأقصى المبارك : 
وأضاف في الطريق إلى المسجد أوقفنا العديد من الجنود وفي كل مرة 
كان أخي يوشك على الاشتباك معهم ولكنني كنت أهدىء الموقف حتى وصلنا 
إلى المسجد. 
أما ذوو أيمن فيذكرون أن ثمة مؤشرات كثيرة كان قد تحدث بها الشهيد 
أيمن قبل أيام عن امكانية استشهاده ويقول نضال: لقد كان صديقاً حميما 
للشهيد حسن النتشه. جارناء وكان يزوره في المنام وبعدها يبتسم أخي الشهيد. 
وأضاف: قبل أيام استيقظ أخي سعيداً وأبلغ والدتي بأن الشهيد حسن 
جاءه في المنام وسحبه معه وعندها أصرت والدتي على أنها ستزوجه قريبا 
وقد أسرعت في الخطبة وتجهيزه للزواج. 
وبحسب نضال فإن الشهيد لم يكن يأبه كشيراً بالزواج؛ وكان يستبشر 
بامكانية استشهاده فالشهادة هي ماتربى عليها في حركة حماس بعد انضمامه 
لها. ولذا فقد أوصى العائلة بان يتم دفنه 
بجوار صديقه الشهيد حسن النتشه. 
وقال نضال: لقد كان يفترض أن يتزوج 
أخي بعد أسبوعين وبعد سماعه الأخبار 
الآخيرة عن الشهداء والاحداث الأخيرة أصر 
على تأجيل الزواج ولكن والدتي رفضت 
ولذا أصر بعدها على أن تشتمل بطاقة 
الدعوة للحفل عبارة «دعوتكم لحضور حفل 
الزواج وذلك بمشيئة الله»وهو ما تم. 
في بيت العزاء كان مئات الأشخاص قد 
توافدوا وكل منهم كان يتذكر شيئًا عن 
الشهيد أيمن فقد أكد بعض الأشخاص أن 
الشهيد كان أول من خطت يداه أكبر علم 
فلسطيني في مدينة القدس وفي حي راس 
العمود بحيث كان بالامكان رؤيته من قرية 
أبو ديس المجاورة. 
ويقول نضال: «لقد أزال الجيش هذا 
العلم عدة مرات وفي كل مرة كان الشهيد 
يعيد رسمه وعندما سكم الجيش من هذا 
الأمر أعدوا كمينا للشهيد وبالفعل أمسكوه 
واعتقلوه لمدة شهر: أضاف: «بعد ذلك 
اعتقر أخي لمدة ثلاث سنوات ونصف 
السنة». 
ويذكر احد الشبان أن الشهيد كان 
مواظباً على الصلاة وقال: لقد رفض دوما 
التوجه إلي المسجد الأقصى في رمضان 
في سيارة وكان يصر على الذهاب سيراً 
على الأقدام كي يكسب الثواب الكبير. 
وقال أحد الأطفال: لقد كان أيمن يعلمنا القرآن وتلاوته في المسجد. 
وقال نضال: لقد كان أخي شغوفاً بالسياسة يتابع الصحف دوماً. 
في العائلة ثمة دهشة كبيرة لاستشهاده ولكنهم صابرون ولم يكن بالامكان 
الحديث مع والدته لأنها مريضة وأيضاً خطيبته التي كان سيزف لها خلال أيام 
إلا أنهم جميعاً مستبشرون ويقول اشقاؤه السبعة: «لقد جاء من يشفع لنا يوم 
القيامة». 

. في الناحية الأخرى من بيت العزاء كان البيت الجديد للشهيد جاهزا 
بانتظار ليلة الزفاف التي لم تتم ولكن زفافه الأخير كان إلى جوار صديقه 
الشهيد حسن النتشه وقال نضال: لقد كنا قد دفنا أخي في الطور ولكن تلبية 
الوصيته أعدنا دفنه خلال الليل في مكان قريب من قبر صديقه حسن وقد 
شاهدته للمرة الأخيرة وكان وجهه يشع بالنور.88 


كرمته 
آيات 


الجممة الموافق 10/11 1647م 


كل الأنفاق تؤدي إلى أحشاء المسبد الأقصى 


قصة النفق الذى يكرس أحلام الصهاينة 


1 0 

في عام 1441 انزلق درج إحدى 

المدارس القديمة في الحي 
الإسلامي نتيجة حفريات لم يكن قد 
كشف عنها بعد. وإثر الشقوق والتصدعات 
التي أصابت هذه المدرسة العمرية 
المستخدمة الآن كمقر لأوقاف القدس تم وقف 
العمل بهذه الحفريات الصهيونية. 

لكن المحاولات لم تتوقف فقد شهد نفس 
العام إحدى أشد المواجهات منذ الاحتلال 
الإسرائيلي للضفة الغربية والقطاع؛ كانت 
الأحداث على بعد ١١‏ متر من المدرسة 
العمرية, وكان بطلها حينئذ يهودا مثير غيتز 
حاخام حائط البراق الذي كان آحياناً يصلي 
وحده كل صباح داخل النفق في موضع من 
المفترض أن يكون قيالة الحرم القدسي 
الشريف. 

الحاخام غيتز كان يشرف فيما بعد على 
تثبيت بوابة بين النفق وإحشاء الحرم 
القدسي الشريف لكن المواجهة التي شهدها 
الصحفيون تحت الأرض حينئذ وانتهت بفصل 
الشرطة لها صعدت إلى الأعُلى عقب أربع 
سنوات لتسجل أدمى مواجهات مباشرة بين 
جماهير الشعب الفلسطيني وقوات جيش 
الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 15417, وعاد نفق 
الأزمة ليحتل نشرات الأخبار من جديد. 

هذا النفق الذي شهدت ليلة الثلاثاء ؛؟ 
سبتمبر (أيلول) الماضي افتتاحه كان (وما 
يزال) قناة للمياه استخدمها الرومان لتزويد 
المدينة المقدسة بالمياه ويرجع الكشف عنه 
إلى عام 1877 حينما تجول الباحث تشارلز 
وارن في القدس ووجد القناة بجوار جدار 
المسجد الأقصى فقرر البحث عن مصدر المياه 
في هذه القناة. 

بعد فترة كان تشارلز يقوم بالنزول إلى 
القناة بجوار الحائط الشمالي للقناة ممتطياً 
ظهر بوابة خشبية قديمة, وفي كتابه (القدس 
في الأسفل) يصف رحلته في هذا النفق بأنها 
«كانت خطرة ومخيفة بين الصخور الضخمة 
من الشمال إلى الجنوب» في مياه عمقها ستة 


10 


3 


أقدام وعرضها أربعة أقدام. 

وتنبع المياه التي تصب في هذه القناة من 
أعلى سفح تلة القدس في مقطع متصل مع نفق 
البراق في الجنوب بصورة متعرجة حتى 
شمال المدينة عند باب العمود حيث تتجمع 
المياه هناك وتدخل في القناة إلى أسفل 
المدينة المقدسة باتجاه المسجد الأقصى 
لتزويده بالمياه العذبة عبر الآبار المنتشرة في 
ساحاته. 

ويعتبر هذا النفق واحد من ثلاثة 3 
رئيسية تحت البلدة ِ 
القديمة حيث يتجه نفق 
البراق بطول 5٠٠‏ متر من 
الشرق إلى الغرب على 
طول المدينة في حين 
ينطلق النفق الثالث من 
مغارة سليمان في باب 
الساهرة ويصل إلى 
و المدينة ويتفرع 
غرباً باتجاه باب الخليل 
وشرقاً تحت المسجد 
الأقصى باتجاه عين 
سلوان إلى جانب العديد 
من الأنفاق الفرعية 
المهدمة أو المغمورة في 
كافة الاتجاهات. 

وتعزى تسمية هذا 
النفق بنفق الحشمونين 
سب الرواية 
الصهيونية إلى الفترة 
الحشمونية في التاريخ 
اليهودي حينما كان 
الحشمونيون يحتاجون 
إلى الماء لتنظيف المذبح 

0-6 الشريف حيث 

ان الكهنة يذزبحون 

0 

ويبيدوو أن الطرق 
الالتتفافية بين 


بالشيكل المزعوم. 


المستوطنات قد غاصت تحت الأرض في حالة 
الانفاق السفلية تحت المدينة المقدسة فهزا 
النفق سيجعل من باب الأسباط معبرأ هامأ 
لليهود مثله كمثل باب المفاربة. إذ انه 
سيسمح للمستوطنات التي 
بأن يقوم مستوطنوها بالتوجه إلى حائط 
البراق بحرية تامة داخل أول معبر التفافي 
آمن تحت الأرض 

قمستوطنو شرقي القدس وخاصة أولك 
الذين يعيشون في مستوطنة معاليه أدوميم 


النفق الذي كلف فتحه 7٠‏ شهيداً فلسطينياً 


ويقدر عددهم بخمسين ألف مستوطن يقومون 
بالالتفاف حول مدينة القدس من الناحية 
الجنوبية للوصول إلى حائط البراق وبذا فإن 
هذا النفق سيشكل معبراً آمناً لهم. 
غير أن ما يطرح من تخوفات حول هذه 
المعابر الالتفافية السفلية والمزاعم اليهودية 
بالبحث عن آثار حول الهيكل اليهودي 
المزعوم تحت الحرم القدسي 
الشريفء لا يقارن بالتخوفات 
الحقيقية التي أثارتها 
وتشيرها التتصدعات 
والانهيارات في العقارات 
والمدارس والمحلات التجارية 
المجاورة للمسجد كان من 
ضفمنها ما حصل للمدرسة 
العثمانية والمنجكية وسقوط 
البوابة الرئئيسية لدائرة 
الأوقاف الإسلامية في باب 
السجلس وانهيرر يِابٍ 
السلسلة وغيرها من عمائر 
وبنايات إسلامية يعود 
ناريخها إلى أكثر من ٠١‏ عام. 
الجديد القديم في سياسة 
الحكومة الصهيو إنية حول 
نتع النفق هو أنه منذ عهد 
رابين كانت المواققة على فتح 
باب للنفق بحيث يطل على 
الحي الإسلامي في المدينة 
واردة إلا أن التوقيت لم يكن 
قد اتخذ بعد. 
فمنذ عام ونصف انتهت 
إزارة الأديان وشركة ما 
يسمى بتطوير القدس 
البهودية التي يخالف عملها 
ايها 1 ي كانتا قد 


بنيتا بانتظار موافقة القيادة 
الصهيونية السياسية من أجل 
النفق بعد إعداده من 
الداخل بصورة كاملة وهو 
الإعداد الي ب بلغت كلفته ما 
يزيد عن مليون شيكل (أي ما 
يوق 1١‏ ألف دولار). 
وقد زار اسحق رابين في 
فسان (إبريل) 1١46‏ النفق 
وقام بجولة داخله وأقر فتحه 
مبدئياً بتنسيق معه وفي 
الوقن المناسي, وجدد 
شمعون بيريز القرار بل 
واستخدمه إبان حملته 
سن المسلمة - 


تشرين ثاني ( نوفمير ) 1941م 


الان ابية في سياق أحاديثه مع حاخامات يهود 
حقّوه على فتح النفق. 

وجاءت اللجنة الوزارية في حكومة العدو 
الصهيوني لشؤون الأمن لتقر في 14 كانون 
ني 00 الحالي فتح باب للنفق 
نتنياهو بعد عدة شهور ويقرر 
باب النفق إثر الطلبات المتكررة من 


الدين والدولة 


وتطبيق الشريمة 


الملاقات المربية-الايرانية. 


إسرائيل وهويتها الممزهة. 


الليكودي آيهود أولمرت رئيس بلدية القدس 
ونائبه شموئيل مثير وإدارة حائط البراق 
ووزير السياحة الإسرائيلي وما يسمى شركة 
تطوير القدس وهم أنفسهم الذين وجهوا 
انتقادات فيما بعد جراء ضيق النفق الذي 
يبلغ عرضه أقل من متر الأمر الذي أدى إلى 
مرور عدد ضئيل جداً من الأشخاص.:18 


الأزمة الجزائرية 


مجموعة من المؤلفين 
(9*أقص-6٠5)‏ 


ج . | مجن #تملون دون المنيى العربية. 


د. نايف علي عبيد 
0غخص ؛١اة)‏ 


د. عبد الله عبد الدائم 


ا ص-'5ئ) 


مركز دراسات الوحدة المربية 


حوار 


الشيخ جمال منصور أحد وموز (حماس) في الضفة ل "فلسطين المسلمة ' 


حماس كانت فى ذروة المشاركة باطلاقها الشرارة انطلاقا من بير زيت 2 ' 


هناك حالة جنينية تتشكل حاليا ترفض المسار المذل لكرامة الفلسطينيين 


حفلت الساحة الفلسطينية خلال الأسابيع 
القليلة الماضية بتطورات نوعية هامة: 
في خضمها وضعت الكثيز من علامات 
الاستفهام حول مواقف الحركة الإسلامية تجاه هذه 
الأحداث خصوصا تلك التي واكبت ثورة الأقصى. في 
الرابع والعشرين من أيلول الماضي... ترى أين تقف 
حركة حماس من هذه التطورات: ما سبب غياب 
حماس عن الساحة.. ولماذ آثرت العمل من خلال ما 
سمي بالقوى الوطنية -الإسلامية... قل يصب هذا 
لراتزنات جَدَية وصعحة التعركة 'وإلق أن الهايةه 
المواجهة أو الإنتظار: 
للاجابة على هذه التساؤلات ارتأت مجلة 
فلسطين المسلمة أن تجري لقاء مع أحد الوجوه 
البارزة لحركة (حماس) في الضفة الغربية الشيخ 
جمال منصور ليضع النقاط على الحروف اتجاه كا 
هذه القضايا: 
وضعت الكثير من علامات الاستفهام وثارت 
العديد من التساؤلات حول دور حركة حماس في 
ة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية 
اضة الأقصى أين كانت حماس؛ وما هو 


جهت اتهامات كثيرة لحماس بالغياب 
.. الاتهام الإسرائيلي اتجاه تفعيل 
الأحداث. ال واستغلالها والذي جاء على 
لسان رسميين إسرائيليين وتحديداً جهاز 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في المؤتمر 


الجهات الرسمية بتفعيل الأحداث. 

الحقيقة في كل هذا تكمن في كون موقف 
حماس ينطلق من انسجامها مع الثوابت 
الفلسطينية وضمير الموقف الشعبي الحة لحقيقي. 
فكلما حدث تطور يقترب من هذا المفهوم كلما 
كانت حماس أكثر انسجاما معه وتقاعلا وصياغة 
للحدث؛ من هنا كانت انتفاضة الآقصى قد أصابت 
العصب في اهتمامات الناس رغم وجود حالة 
احباط عامة خلقتها الاتفاقية ومسار عملية 
التسوية على المسار الفلسطيني وأعتقد أن 
حماس كانت في قلب الحدث لم تكن متخلفة عنه 
وفي نفس الوقت كانت تدرك حجم الامكانيات 
الشعبية في الفعل في هذه المرحلة لذا اتخذت 
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موقف التحالف مع الجماهير وتفعيل دورها بشكل 
ايجابي أثناء الانتفاضة الجديدة, ولعلها كانت في 
ذروة المشاركة في اطلاق الشرارة انطلاقا من 
جامعة بيرزيت, والتي تمثل منبرا للتعبير عن 
الرؤى السياسية والمعروف للجميع أن الحضور 
الإسلامي في الجامعة هو الراجح والواضح. 

هل يعن هذا أن حماس كانت في مقدمة الحدث؟ 

1# © إن تسلسل الأحداث يشير بوضوح أن 
ما جرى بعد ذلك انبنى على اللحظة الأولى دون 
اتهام لأحد بالتخاذل أو التقصير وذلك لآن مجمل 
شعينا مارس دوره في الأحداث لكن بدرجات 


0 النقق جرى القفز 

1 في قمة واشنطن أو في المفاوضات الجارية 
الآن مع الطرف الإسرائيلي؟ 

1# © من الواضح أن الحالة الشعبية والمزاج 
الشعبي للشعب الفلسطيني اتجاه مجمل مسار 
التسوية مزاج محبط بشكل هائل, ذلك أن جموع 
الشعب ترى في هذه المسيرة تجاوزاً أو قفزاً عن 
سياسات توايتنا ومن هنا كانت الحالة 
في عملية التسوية هي الأرضية والمناخ العام 
الذي مهد اكتمال ذروة التراكم في حادثة فتح 
النفق والتي أصابت العصب الديني ذلك أن الأمر 
متعلق هذه المرة بشكل مباشر بالمسجد الأقصى 
والمقدسات فكانت الاستجابة بعيدة عن 
الحشانات السََاسَِية الحي'قد يفكر بها البعض أو 
يعمل البعض الآخر على تجييزها لتحريك الجمود 
السياسي. 

لكن من الملاحظ أن أصحاب التوجه الأخير 
كانوا يملكون من أدوات التأثير والاسناد والدعم 
اقليميا ودوليا مما جعل رؤيتهم لمسار الأحداث 
ترجح كفتها وبدأ الحديث الرسمي بعيدا عما 
يريده الشعب, والآن يثور التساؤل الكبير في 
صفوف الشعب الهذا ثار الشعب؟ أم لهذا سالت 
دماء الشهداء؟ وتحديداً يتسائل الناس عن عنوان 
الحدث النفق وكيف تم تجاوزه لصالح خيارات 
أخرى. 

#اولكن آلا تظن أن مسمارسات السلطة السابقة 
والأوضاع الاقتصادية أورثت حالة من الاحباط واليئى 
عبرت عنها الجماهير بهذا الأسلوب؟ 

ا لقد أوضحت أن أحد جوانب التراكم 


اجرى الحوار : مها عبد الهادي 


امتكتو ١‏ عماس كانت مناك. 
كان على أساس المنحى السياسيء مثلا هناك 
الحالة الاقتصادية, ف 2 فطبيعة ممارسة السلطة 
تجاهها لم تمثل حالة متقدمة عن الحالة التي كان 
يعيشها الشعب إن لم تكن الحالة قد ساءت عن ذلك 
ونستطيع الجزم أن الاحساس الشعبي العام 
اتجاه مسار العملية السلمية يزداد احباطا منها 
ومن نتائجها وفي تحليلاتها على الأرض وفي كل 
المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا 
وعلى مستوى القيم الاجتماعية, وحتى القيم 

نية ذلك, .. مفهوم الصراع أو 
الحقوق الوطنية أصبحت متراجعة في مفهوبها 
عند كثير من الناس, كلها أسباب تشكل انحراف 
للحالة الأساسية وهي الانهيار السياسي والتحكم 
الإسرائيلي والدعم الأمريكي لسياق تطورات 
المنطقة. 

#امما تبين حتى الآن يبدو بأن الفعل السياسي 
للمرحلة الفلسطيتية لا زال سلبياً. فهي لم تستطيع 
استثمار ما حدث سياسيا لتحقيق أي انجاز كان 
فالمفاوضات تسير من طريق مسدود إلى آخر مغلق. 
كيف تصف شعور الجماهير في ظل ذلك.. وهل هناك 
بوادر لاندلاع الانتفاضة مجدداً؟ 

ا أشرت إلى الحالة الشعبية: فحالة 
الاحباط التي يعيشها الإنسان نحو قضية معينة 
تدفعه لأحد مسارين إما إلى زيادة الاحباط وتؤدي 
به إلى الاحساس بالعجز والضعف أي تدفعه إلى 
الاحجام, أو قد تدفعه باتجاه آخر لمواجهة الحالة 


الراهنة وإلى الاقدام: وأعتقد أن هنالك حالة 
جنينية تشكل حاليا بالمنطقة خصوصا في 
فلسطين رافضة لهذا المسار المذل لكرامة 
المواطن الفلسطيني وخصوصا مع رؤية الناس 
وإدراكهم لاتجاه الحدث السياسي الراهن حالياً 
واستناداً كذلك إلى تجربة الأيام الماضية لأن 
لطر اكتلددن والاكتادل لا يناد فعلنا إلا بمنطق 


انهل تتوقع أن يتجه الشعب إلى الاقدا ا 
الاحجام مستقبلاً؟ 

ا سعت السلطة خلال الأيام الأولى حتى 
في ذروتها باتجاه التهدئة وفض الاشتباك 
والانتقال إلى الحالة التفاوضية؛ وفي تقديري أنها 
في إطار حساباتها الذاتية كانت مخطئة بهذا 
الاتجاه لأنها نزعت فتيل حالة ايجابية حبدات 
وشهادات كل الشعب كان يمكن أن تعزز الموقف 
الفلسطيني بشكل عام بغض النظر عن موقفها 
السياسي, وأعتقد أن المعالجة القت بظلال 
محبطه اضافية على ما كان سائداً بحيث تجعل 
حسابات الاندفاع في انتفاضة جديدة تحتاج 
لحسابات أعمق في اتجاه التطورات. 

وأحمل الجهة التي عالجت هذه المعالجة 
مسؤولية هذه الحالة بل وتفاقمها وأشك في 
إمكانية الاستجابة لأي دعوات رسمية لاسناد 
الموقف الرسمي حتى لو كانت القضايا مهمة 
وحساسة ومفصلية لاحساس الناس بعبثية 
التضحية إن لم يكن ورائها استثمار وبرنامج 
سياسي ينسجم مع التطلعات. 

9ا بالنسبة لموضوع القدس؛ يدور الحديث في وسائل 
الإعلام المختلفة حول صفقات متوقعة لإعادة الإنتشار في 
الخليل بعد موافقة وفد السلطة على ادخال بعض 
التعديلات على الاتفاق الموقع بهذا الخصوص.. في نفس 

الذي ينفي فيه الموقف الفلسطيني الرسمي ذلك فل 
تتوقع اتمام مثل هذه الصفقة وفي حال تنفيذها هل سيكون 
تبريرها على الجماهير سهلا؟ " 

#ا #ا مسألة الخليل درس كبيرء العبرة فيها 
بعيدة المدى, ذلك أنها تعتبر أول معالجة رسمية 
وأول دخول بالتفاصيل مع حكومة الليكود, 
والتساؤل الكبير هو إذا كانت القضايا المتفق 
عليها والمعتبرة من القضايا المرحلية التي يمكن 
الاتفاق عليها بسهولة ورغم ذلك أخذت كل هذا 
الشوط من الآخذ والرد. فإن احتماليات الموقف 
باعتقادي خصوصية حول الخليل؛ ولا أستبعد 
حدوث أي اتجاه بالتعاون مع الموضوع, الموقف 
الإسرائيلي كان محاولة اجراء تعديلات لاقرار مبدأ 
امكانية اجراء التعديل على ما كان متفق ومبدأ 
أبعد مدى وهو افهام الجانب القلسطيني بشكل 
واضع أن ما هم مقدمون عليه من محادثات في 
مسائل أخطر وأبعد مدى وأكثر استراتيجية 
سيكون من الضرورة أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه 
التجرية الاختبارية في الخليلء واعتقد أن الرسالة 
بشكل أو باخر قد وصلت. 
أما بالنسبة لمسألة تمريرها على الجماهير, 
ففي تقديري أن الجماهير مورس عليها من 
الأساليب ما جعلها تشعر بأنها غير شريكة في 
النسار التفاوضي وفرض عليها حالة التحول من 
الملوي ب إلى المدرجات كالحالة في لعبة كرة القدم 


فلسطين المسامة - تشرين ثاني ( نوفمبْر) 1981م 


فهي تشاهد وتشجع لكن من المحر. الد 
إلى الملعب وا فوا لحت 0 
تسمح الجهة المنظمة لماراثون التفاوض 

لا لكن هل يعني ذلك أن لا تتحرك الجماهير.. ماذا 
بالنسبة لمواطني الخليل» 

لا انا كلامي لا يعني اطلاقا أن الشعب 
الفلسطيني لا يملك الطاقات والابداع والقدرة على 
الفعل الجماهيري المؤثر كما جرب وخبر في 
جميع مراحل نضاله. وأعتقد أنه سيفاجىء 
المنطقة والعالم بابداعات جديدة تجعل الجميع 
يعيد حساباته تجاه قواعد اللعبة السياسية في 
المنطقة فشعينا شعب المفاجآت الايجابية 
والميادرات الت تسبق القيادات في العادة. وإن 
سكت وهدأ فترة من الزمن فإنه مثل موجة البحر 


27 نحن مع مبدأ الحوار 
كأساس للعلاقة بين أبناء 


الشعب الواحد لكن الأساس 
لهذا الحوار أهم شيء موقفنا 
واضح اتجاه الاتفاقيات وما 
هو قادم من مفاوضات؛ من 
هنا مفهو منا للحوار ينص 
على ترتيب الحياة السياسية 
الفلسطينية داخليا لمعالجة 
حالات الاحتقان وتنظيم 
جللتيُتتنان اناس 127 


له هدوء ومثل الريح له سكون ولكن إلى حين. 

ا بالرغم مما عكسته المواجهات الأخيرة من أجواء 
الوحدة الوطنيّة إلااأن حالة الاحتقان بين السلطة 
والمعارضة لا تزال حاضرة والمعتقلون لا زالوا في سجون 
السلطة.. والسلطة تواصل كبت الحريات وكم الافواه 
والاعتداء على حقوق الإنسان.. إلى أين تسير الأمور بهذا 
الصدذد من منظوركم؟ 

ا من المهم أن لا يكون الحديث عن 
الوحدة الوطنية موسمياً أو مرحلياً أو ما تقتضيه 
ظروف وحسابات المرحلة الآتية من أي جهة بل لا 
بد من التركيز على عمقها الاستراتيجي في 
ضرورة خدمة هذه المفردة الهامة على سياق 
نضال شعبنا ونيله لحقوقه. لكن يبدو أن حالة 
انفراج حدثت ابان انتفاضة الآقصى على خلفية 
التوحد في ميدان المواجهة بغض النظر عن 
الدوافع وتفاوت درجات الفعل؛ هذه الحالة لقيت 
قبولا شعبيا واسعا وترحيباً صادقاً. 

في اعتقادي أن مرد هذا الترحيب وهذا 
الاجماع نابع من احساس الناس والشعب بالآلم 
والضيق من حالة الشرخ التي ولدتها الاتفاقيات 


في صفوف الشعب واحساسهم بانها هذه الواحة 
المؤقتة التي اتيحت لهم (واحة الوحدة الميدانية) 
جعلتهم يتوقون إلى وحدة أوسع بمفاهيم اعمق 
وأكشر استقراراً في ميادين استراتيجية. فكانت 
الدعوات للوحدة نابعة من هذه الحالة الشعورية 
إضافة إلى القناعة العامة أن مفهوم الوحدة 
الوطنية بعد الاتفاقيات أصبح له دلالات أخرىء لذا 
ينبغي التفاهم على هذا الأساس لهذا يحب فهم ما 
المقصود منها وما يراد منها خاصة في ظل وجود 
التزامات للسلطة ومشاريع متعارضة على الارض 
ورؤى مختلقة للمسار السياسي واستمرار حالة 
التضييق على المعارضة وتحديداً المعارضة 
الإسلامية. 

لا هل هذا يعني برأيك امكانية نجاح أي حوار وطني 
في ظل هذه الأجواء وإذا تم مثل هذا الحوار فما هي 
أهدافه وهل لديكم أي شروط للدخول في أي حوار مع 
السلطة؟ 

لا في البداية اقول أن قضية الحوار 
مرتبطة بأهداف الحوار وتحديداً المبادرة له ذلك 
أن التشكيل المعلن حتي الآن يتحرك في إطار 
فصائل مت ف. وحتى هذه اللحظة لم يتضح 
الهدف والمقصود والاليات من هذا الحوار مع أننا 
منفتحون على مسألة الحوار بل مارسناها فعليا 
وبانقتاح شديد فنحن مع مبدأ الحوار كاساس 

3 ناء الشعب الواحد لكن الأساس لهذا 
الحوار أهم شيء موقفنا واضح تجاه الاتفاقيات 
وما هو قادم من مفاوضات فنحن نرفض اتفاقيات 
أوسلو ولسنا شركاء في العملية التفاوضية. من 
هنا مفهومنا للحوار ينص على ترتيب الحياة 
السياسية الفلسطينية داخليا لمعالجة حالات 
الاحتقان وتنظيم حياة الناس والوصول لمجتمع 
متعايش رغم الاختلاف السياسي بمعنى أنه لن 
يكون حوار تبديل مواقع او مواق ف إلافي إطان 
المصلحة العامة التي تشكل الإطار العام لكل 
تحرك للإسلاميين في فلسطين بمعنى أنهم 
يعتقدون أن مشروعهم الذاتي للحل هو باسس 
مختلفة تختلف تماما عن الأسس المعمول بها من 
قبل أخرين لكنهم في نفس الوقت يلحظون كل 
العوامل الأخرى والظروف المحيطة: فاعينهم على 
مشروعهم دوما الذي يعتقدون فيه الخلاص 
وأرجلهم على أرض الواقع يصنعون الحدث 
ويخدمون الشعب في كل ما هو متاح وضوح هذا 
الجانب هو أساس لهذا النجاح بمعنى هو كلام 
مسبق وضرورة يجب أن تكون واضحة. 

هل وجهت اليكم الدعوة للمشاركة في لجنة الحوار 
الفلسطينية التي اعقبت الاحداث؟ 

# لا لم توجه لنا أي دعوة رسمية حتى الآن 
للمشاركة. 

# على أي القضايا ستركزون أكثر إذا ما تم هذا 
ا ل ل ردك 
السياسي..؟ 

1 1 هذه كلها أعراض نتجت عن ممارسات 
دومية لتحالة من عدم الوضوح في التعامل بين 
الطرفين وعدم وجود حالات تعايش مع الاختلاف 
وكذلك مع وجود طرف ثالث قي المغادلة يَحَاول أن 


من الضروري أن نفهم أن تفاهم القاهرة يمكن 
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أن يعتبر أساسا لاستكمال أي حوار وطني حيث 
اعتبر في حينه الخطوة الأولى لكن الأحداث 
عصفت بالحالة التي انتجها. 

# ماذا بالنسبة لمشروع حماس الجهادي إلى أين 
وهل مكحن اسكبرز؟ المعللات عور 
القسام قريباء وهل تتوقعون أن تؤيد الجماهير التي طالبت 
بالانتقام عملييات عسكرية تنفذها كتائب القسام الأن.. ما 
هو توقعكم لموقف السلظة في حال تنفيذ مثل هذه 
العمليات؟ 

ا ا مشروع حماس الجهادي هو مشروع أمة 
وليس مشروع حركة لكنها مثلت التركيّز لهذا 
المشروع ووضعت البرنامج والآلية لهذا المشروع 
ولا تملك حماس أو كل الشعب الفلسطيني وقف 
الحالة الجهادية المقاومة للاحتلال طالما أنه قائم 
ويمارس عنجهيته وظلمه على الأرض والشعب 
والحقوق: 

هذا المشروع كما ذكرت سابقا هو مشروع لا 
يمكن التعامل معه على اعتبار أنه مشروع تنظيمي 
لجهة ما بل أن عمقه بتجاوز حدود الوطن 
ودددرس في كلب جل عرد ومسلم بحس صر 
الاحتلال ويفهم طبيعة الصراع: هذا أساس لكن 
في مراحل تاريخية مغيبة وظروف خاصة لا بد أن 
يكون لدى من يدير معركة وصراع بهذا الحجم 
وهذا الامتداد وهذا العمق أن بتقن فن إدارة 
الصراع بمعني أنه لا بد أن يعرف متى يتقدم 
ومتى يتاخر في إطار نفس المعركة ومتي يكون 
الانسب تهدثة الأداء الجهادي ومتى يكون إلى 
تصعيد الوتيرة حسب ما تقتضيه مجمل 
الحسابات السياسية والشعبية. 

© إذن متى تأتي اللحظة الحاسمه بنظرك؟ 

1# 1 الحركة الإسلامية ترك لنفسها حق 
ترتيب أدائها وخططها الميدانية وألا تكون 
صاحبة استجابة لردات الفعل أو المواقف الآتبة 
بل لا بد للعملية الجهادية أن تكون في إطار رؤى 
سياسية واضحة تعرف ما تريد وتخطط ما تريد 
وبغير ذلك تكون مجرد حالة انفعالية كحوادث 
السير تكون فيها ضحايا بلا معنى وأنا لا أتكلم 

عن موقف السلطة فهي لها حساباتها الخاصة في 
الموضوع. 

ويجب أن يفهم أن حركة حماس ليست برنامج 
يطلبه المستمعون بمعنى الرغبات والنزاعات 
المؤقتة بل حركة ذات مشروع ورؤية واضحة 
للأحداث من تطورها وسياقها التاريخي. 

#الكن محمود الزهار وفي خضم الأحداث حذر 
إسرائيل من مغبة الدخول إلى المدن التي تسيطر عليها 
السلطة الفلسطينية وقال أن إسرائيل تتصرف بغياء إذا 
حاولت الدخول إلى مناطق الحكم الذاتي لأنها ستضطر 
إلى الهرب بسرعة فهل هذا يعني بأن تحرك حماس 
سيكون منسجما مع منظور السلطة؟ 

8 ا هذه النقطة بحاجة إلى توضيح فتصعيد 
المضمون هو الخطأ الكبير الذي قد تقع فيه 

إسرائيل وهو الذي نتوقعه منها بالعادة 
لعنجهيتها وهو اقدامها على خطوة تمس نقطة 
تقاطع بين كل قطاعات الشعب تحديداً السلطة 
والمعارضة وهو الذي جريته في الأيام الأخيرة..88 


يةالكتائب 
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“7 اللواء الركن محمود شيت خطاب 


الذي أعلمه علم اليقين وما أشك أوطانهم, يظنون خطأ أن الشعب الأجنبي 
فيه أبدأ هو أن الملوث أخلاقياً الذي عاشوا في بلده وقتأ من الزمن هو 
' أو الملوث جيبياً لايمكن أن بمستوى أولثك الخادمات اللواتي 
يقاتل في الحرب كما بقاتل الرجال. عاشروهن وحدهن من بين ذلك الشعب 
وأريد بالملوث أخلاقياً الذي تردى في الأجنبي 
مهاوي الرذيلة فسقا وفجوراء ويطمع في وليس الذنب ذنب الشعب الأجنبي 
اعراض داس الذي يحكمون على كله بما فيه من خير 
وأقصد بالملوث جيبياً الذي دخل وشر بجزئه بما فيه من شسر, إنما الذنب 
جيه المال الحرام رشوة من الراشين أق زنب أولئك الشرقيين الذين استبدلوا 
غشاً في البيع والشراء أو جمعا للمال من الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فاختاروا 
طرق غدر مشترو ع ؛ الرذيلة دون الفضيلة. وآثروا الظلام على 
وأقرر هذا المبداً اعتمادا على الذ 
تجريتي العملية في الحروبء واستنادا 
إلى دراساتي لتاريخ الفتح الإسلامي 
العظيم. وإلى ما قرره القادة العظام 
الآأقدمون والمحدثون على حد سواء. 
وأرجو ألا يقول قائل: كيف إذن 
ينتصر الغربيون -مثلاً- في الحروبء 
وهم ملوثون أخلاقيا. 
إن الذين يزعمون بأن كل الأجانب 
ملوثون أخلاقياً مخطئون كل الخطاء أو 
واهمون كل الوهم؛ أو مغرر بهم كل 
التغريس 03 41 
ولقد عشت ردحا طويلاً في بلد أجنبي 
من البلاد الأوروبية, فوجدت أن فيهم البر 
والفاسق ولكن مصدر قوتهم يكمن في 
المتمسكين بالفضيلة قولاً وعملاً. وما 
أكثرهم هناك 
ومشكلة أكثر الذين يفدون إلى الغرب 
من الشرقيين, هي أنهم ينحدرون 
بأنفسهم إلى مستوى (الخادمات) 
وأكثرهن منحرفات أخلاقياً. ولا يرتفعون 
بأنفسهم إلى مستوى ذوي الشرف الرفيع 
المتمسكين بدينهم وتقاليدهم العريقة 
ومثلهم العليا. 
وحين يعود هؤلاء الشرقيون إلى 


الي حت ددر هوي الذدن ضافوا 
أنفسهم من الدنس؛ وحاسيوا أنفسهم 
مرتين قبل أن يقدموا على ما يعيب: مرة 
لالتزامهم بالدين الحنيف: ومرة لأنهم 
غرباء في محيط يحصي عليهم كل 


صغيرة وكبيرة يقترفونها. 

هؤلاء القلائل من الشرقيينء رأوا 
عجباً من تمسك الأجانب الغربيين في 
بلادهم بأهداب الشرف والفضيلة, 
وابتعادهم عن كل ما يخل بالصدق 
والأمانة وتجنبهم كل ما يخل بالمروءة 
والخلق الرفيع. 

على المسلم الحق أن يقتدي بأسلافه 
من قادة وجنود الفتح ولابيقتدي 
بالمنحرقين من الشترقيين والغربيين» وفد 
انتصر أسلافنا بأخلاقهم المحارية 
والأيدي المتوضتة ولم ينتصروا 
بالانحراف المادي والمعنوي. وصدق 
أسلافنا حين كانوا يخوضون الحرب 
مجاهدين في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العليا وما انتصر أسلافنا بعدد ولا 
عتاد بل انتصروا لتمسكهم بأهداب الدين 
الحنيف .18 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر ) 1141م 


تصاعد الآ 


زمة بين الأردن وحركة «حماس» 


الإخوان المسلمون: أى اعتداء على «حماس» اعتداء على جماعتنا 
حماس: التصرفات الأر دنية إساءة للشعب الفلسطينى وجهاده ضد الاحتلال 


ماجرى ويجري في الأردن منذ ما يزيد 
وجي على الشهرينء من تكثيف ملحوظ في 
03 الاعتقالات وحوادث التعذيب على خلفية 
التعاطف مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أو 
الاشتباه بالانتماء لها. يطرح جملة من التساؤلات 
والتفسيرات لهذا المسلك الأردني؛ الذي يمس 
بصورة مباشرة العديد من الأبعاد الداخلية 
والخارجية في السياسة الأردنية دفعة واحدة. ‏ ” 
أردن الذي مضى حتى الآن عامين كاملين. 
على توقيعه اتفاقية سلام شاملة مع الكيان 
الإسرائيلي. دخل طواعية؛ وانطلاقاً من حسابات 
إنليمية خاصة به عند التوقيع على هذه المعاهدة 
اإاخرعام 44. فيما يشبه السياق مع نفسه, 
لتطبيق هذه المعاهدة من خلال ما عرف في 
السياسة الأردنية منذ ذلك الحين. بمرحلة بناء 
السلام. ولآن جوهر النزاع الأردني - الإسرا 
تمركز دائماً حول الأبعاد الفلسطينية لهذا النزاع 
ذات العلاقة والتأثير بشكل أو آخر على الأردن. 
وادي عربة الأردنية - الإسرائيلية, ونتيجة لضيق 
مساحة الاشتباا الأردني - الإسرائ انصرفت 
أساسأً لصياغة أسس وآليات علاقة تصالحية 
شاملة بين الطرفين, من هنا كانت فاتورة التطبيع 
الاردنية في مقدمة الاستحقاقات التي يتعين على 
الطرف الأردني دفعها التزاماً بنصوص المعاهدة 
عنها تسع اتفاقيات اهتمت ببناء 
العلاقة الثنائية والتعاون في كافة المجالات. وهذا 
بفسرحالة العزلة العربية التي عاشها الأردن في 
الأشهر الأولى عقب توقيع المعاهدة, والتي اتهمت 
ذالها عمان بالهرولة باتجاه تل أبيب وإهمال 
غلاقاتها العربية. 
| وفي سباق أجواء التوقيع في «وادي عربة» 
(الأشهر القليلة التي تلت ذلك والتي نشبت خلالها 
أزمة حادة بين الحكومة الأردنية والمعارضة 
وخاصة الإسلاميين. كان من المتوقع أن يلجا الاردن 
إلى توجيه بعض الإساءات الواضحة لحركة 
حماس في إطار حرب «أعداء السلام» من ناحية, 
على صعيد تطبيق شروط التطبيع الآردني - 
الإسرائيلي من ناحية ثانية, وقد حدث ذلك بالفعل» 
ملما جرى توظيفه واستثماره لخدمة المساعي 
الأردنية السابقة أيضاً 57 
حيثُ أجرى الأردن تضييقاً ملحوظاً على نشاط 
أشركة إبراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم 
“داس الذي لوحق في الشارع وطلب منه بصفة 
ان ورسمية أكثر من مرة وقف تصريحاته من 
“أن؛ ومن ثم جرى إبعاد الدكتور موسى أبو 
لذق؛ رئيس المكتب السياسي ل «حماس» ومنع 
هن دخول الأردن إلى جانب عماد العلمي وهو عضو 
مكتب سياسي في احماس» أيضاً ‏ " 
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وعلى الرغم من فتور المساعي الأردنية لفرض 
التطبيع مع الإسرائيليين أمراً واقعاً. تحت وطأة 
العزلة العربية, والرفض الشعبيء إلا أن علاقة 
الأردن بحركة «حماس,ء التي تعترف الحكومة 
الأردنية بوجود نشاط إعلامي وسياسي لها في 
الأردن» ظلت عرضة لخدمة فاتورة التطبيع الأردنية 
الرسمية التي استمرت باهظة نسبياً قياساً إلى 
الأطراف العربية الأخرى. حيث صعدت السلطات 
الأردنية من حملتها ضد «حماس.» منذ بداية هذا 
العام, وبالتحديد بعد عمليات «حماس» الأخيرة في 
شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين عبر 
شن جملة من الاعتقالات التي طالت العديد من 
المواطنين الأردنيين بدعوى أنهم من أانصار 
«حماس» وكوادرها في الأردن أو من المتعاطفين 
معهاء وقد تعرض سنة من هؤلاء المعتقلين على 
الأقل» خلال فترة اعتقالهم في سجن المخابرات 
الأردنية؛ لفترات استمرت ثلاثة شهور في بعض 
الحالات لأصناف عديدة من التعذيب الجسدي 
والنفسيء شملت الضرب المبرح وبأساليب مختلفة, 
إضافة إلى الحرمان من النوم والاحتجاز في غرف 
مظلمة؛ والشتائم والإهانات والتهديدات المتواصلة. 
إلا أن حالة التصعيد الأردني ضد «حماس» 
تطورت مجدداً باتجاه الاحتقان والتازيم, بعد أن 
بدأت المخابرات الأردنية. حملة جديدة في أوساط 
المتعاطفين مع «حماس» استمر بموجبها سيل 
الإساءات الأردنية لحركة د«حماس» وأنصارها من 
الإسلاميين المعروقين بانتماكهم لجماعة الإخوان 
المسلمين: وكان من أشهر هذه الحالات: اعتقال 
المواطن عصام النجارء الذي لاحقته الأجهزة الأمنية 
الأردنية عاماً كاملاًء محاولة إجباره على تسليم 
جواز سفره الدائم؛ ومنحه سفر مؤقتة عوضاً 
عنه. بسبب دعمه لحركة «حماس» ومناصرتها. حيث 
تعرض النجار خلال اعتقاله الأخير إلى وجبات من 
التعذيب والإهانات وصلت إلى حدود الاستهتار 
على نحو يفوق الوصف بكرامة الإنسان وحرمته. 
الآمر الذي دفع النجار إلى الإفصاح عما جرى له إلى 
بعض النواب الإسلاميين في البرلمان الأردني» 
الذين رفعوا بدورهم مذكرة احتجاجية بهذا 
الخصوص إلى العاهل الأردنيء فيما نشرت صحيفة 
«السبيل؛ الأسبوعية الإسلامية, هذه المذكرة: الأمر 
الذي أثار حفيظة المخابرات الأردنية واستقزهم إلى 
حدود اعتقال رئيس تحرير الجريدة» حلمي الأسمر 
لمدة ؟١‏ يومأًء بغية الضغط على الصحيفة لتكذيب 
الخبر الذي نشرته والاعتذار عن تشويه سمعة جهاز 
المخابرات الأردني, الذي شرع بدوره بملاحقة 
عصام النجار مجدداً. كما اعتقل مجدداً حوالي 
عشرة من المتعاطفين مع حماس من بينهم مدير عام 
المجلة عبد العزيز العمريء والدكتور إبراهيم أبو 


كر 

20 + أحمد عبد العزيز 
عرقوب أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية, 
والمهندس عمر نجم وآخرين: إلى جانب إعادة 
اعتقال آخرين كان قد أفرج عنهم في وقت سابق بغد 
أن نشر هؤلاء قصص التعذيب التي تعرضوا لها 
أثناء الاعتقال, وأعربوا عن عزمهم رفع قضايا 
بخصوص ذلك في المحاكم الأردنية. خصوصاً أن 
بحوزتهم تقارير طبية تثبت ما يعانون منه من 
أمراض وآثار التعذيب حتى الآن. 

تصعيد آخرء برز على السطح بعد الإفراج عن 
مواطن أردني آخر يدعى عادل حسن حبه (4؟ سنة) 
عقب اعتقاله في سجن المخابرات اربعين يوماً, 
حيث تسلمه ذووه فاقداً للذاكرة ويعاني من حالة 
نفسية مروعة وفقدان شديد في وزنه وسوائل 
الجسم حيث أشارت تقارير الاطباء أنه بحاجة إلى 


بتاريخ 8/18 إثر عودته من السودان وبعد 
حصوله على شهادة الهندسة الزراعية؛ وأن أهله 
الذين زاروه بعد أسبوعين من اعتقاله وجدوه في 
كامل وعيه وأخبرهم حينها أن التحقيق معه ينصب 
حول علاقته بحماس والإخوان المسلمين: وقد 
جاءوا لاستلامه بعد ذلك بشهر تقريباً أثر اتصال 
المخابرات بهم ليجدوه في حالة فقدان كامل لوعيه 
وذاكرته. 

الأزمة بين الأردن وحركة ,حماس التي 
استهدفت مباشرة بالحملة الأمنية الأردنية,. سرعان 
ما خرجت خارج حدود هذا الإطار الثنائي لتصبح 
أزمة بين الحكومة والإخوان المسلمين: ومن ثم 
أزمة بين الحكومة والمعارضة الأردنية بشكل عام, 
وهذا عائد للأسباب والاعتبارات التالية: 

-١‏ خصوصية العلاقة وقوتها بين الإخوان 
المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي المقرب 
منهم من ناحية. وبين حركة .حماس» من ناحية 

ية. حيث أن حركة «حماس» تعد جناحاً من 
أجنحة الإخوان المسلمين: إضافة إلى تبني الحركة 
الإسلامية في الأردن بشكل علني وصريح دعم 
برنامج حركة «حماسء في مقاومة الاحتلال. 

"- تبني الإخوان المسلمين ونواب حزب جبهة 
العمل الإسلامي بشكل خاص والمعارضة الاردنية 
بشكل عام لشكاوى وقضايا المعتقلين باعتبارهم 
مواطنين أردنيين» وباعتبار أن اعتقالهم وتعذيبهم 
بهذا الأسلوب يعد واحداً من الانتهاكات الخطيرة 
للحريات المدنية وحقوق الإنسان. إضافة إلى ما 
يشكله هذا الانتتهاك من تراجع عن شروط 
الديمقراطية باتجاه العودة لأجواء الأحكام العرفية. 

- اعتبار المعارضة الأردنية بمختلف تياراتها 
ما حدث تهديدأً للعلاقة الأردنية - الفلسطينية التي 
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تحكمها خيوط بالغة الحساسية تستلزم على الدوام 
الابتعاد عن كل ما من شأنه تهديد هذه الخيوط وما 

يمكن أن ينجم عن هذا التهديد من آثار سلبية على 

المجتمعين الفلسطيني والأردني على حد سواء. 

4- توقيت الحملة ضد «حماس؛ جعلها جزءاً 
من الأزمة الواسعة بين الحكومة والمعارضة على 
خلفية قرارات الحكومة الاقتصادية التي أضرت 
بالمواطن؛ وعلى خلفية تراجع مسألة الحريات في 
عهد الحكومة الحالية. خصوصاً بعد الأحداث التي 
شهدتها مدن جذنوب الأردن خلال شهر آب 
(أغسطس) الماضي. 

ه- تنظر المعارضة الإسلامية في الآردن للحملة 
الأردنية ضد «حماس: باعتبارها شاذة في ضوء 
عودة الشرعية والاعتبار لبرامج مقاومة الاحتلال 
خصوصاً بعد السياسة المتشددة للحكومة 
الإسبراثيلية الجديدة بزعامة نتنياهو 

من هنا فقد تصدت ردود فعل الإسلاميين 
ممثكلين بجماعة الإخوان المسلمين وجزب جبهة. 
العمل الإسلامي. بصوت عال لحملة الإساءات ضد 
«حماس» وللتجاوزات الصارخة في مجَالي الحريات 
وحقوق الإنسان. حيث جاء في بيان الإخوان 
المسلمين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه 
بتاريخ 4/70 «يجب على الحكومة أن تدرك طبيعة 

ج هذا الشعب ونسيج جماعة الإخوان 
املس المسسيكة من رو حير شد ره وإ شاف 
البيان «إن أي اعتداء على حركة حماس التي وجدت 
على الساحة الأردنية بنشاطها السياسي والإعلامي 
بصورة رسمية: لتؤثر سلباً على هذا النسب 
ووحدته وتؤكد أن أي اعتداء من هذا القبيل هو 
اعتداء على جماعتنا وإيذاء لها. وإننا نطالب 
الحكومة بالإفراج عن جميع المعتقلين سواء الذين 
عبروا عن جوعهم واوجاعهم نتيجة رفع أسعار 
الخبز والأعلاف أو أبناء الحركة الإسلامية أو 
المتعاطفين مع حماس الذين لم يرتكبوا مخالفة 
واحدة, كما نطالب بوقف كل الملاحقات». 

وطالب البيان كل الشيرفاء ومنظمات حقوق 
الإنسان للتدخل الفوري لوقف هذا الاعتداء على 
كرامة وحرية المواطن. 

وكان الإخوان المسلمون قد أصدروا في أعقاب 
الكشف عن قضية المعتقل عادل حبه وما تعرض له 

جاء فيه: 

«في اعتداء خطير آخر على حريات المواطنين 
وكرامتهم, تم اعتقال الاخ عادل يوسف حبه؛ أحد 
أبناء جماعة الإخوان المسلمين أثناء عودته إلى 
بلده بعد إنهائه دراسته الجامعية في السودان» 
وحصوله على بكالوريوس الهندسة الزراعية:وقد 
كان في حالة صحية طبيعية تماماً, ؛ وبعد خمسة 
أسابيع اتصلت أجهزة الأمن بذويه لإخ 
في حالة نفسية وذهنية مروعة, 
ووعيه تماماً. كما فقد قدرته على النطق أو الحركة, 
وأدخل المستشفى فوراً وما زال بعد مرور أكثر من 
أسبوع وهو في جالة صحية سيئة للغاية». 

وأضاف البيان «إن هذه الحالة وغيرها من 

الحالات المتكررة وكثرة الاعتقال في صفوف 
الإببائفييين خاصية. تنذن بالخطن وتتازيع خالة 
الاحتقان. كما قد تسهم في دفع العديد من المتاثرين 
بها إلى ممارنسات تضر باستقرار البلد وامنه». 
واستنكر الإخوان المسلمون هذه التجاوزات 
الصارخة أشد استنكار. وطالبوا بوضع حد لهاء 
ومعاقبة المسؤولين عنهاء كما دعوا كل مسؤول 
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وغيور في الاردن» وهيثئات حقوق الإنسان للتدخل 
وإنصاف المظلومين, والمحافظة على أمن المواطن 
وحريته وعلى السلام الاجتماعي العام. وحذر 
البيان من أن «تكرار مثل هذه الحالات سيفهم على 
أنه سياسات مقرة, تستدعي إعادة النظر بمواقف 

تود الجماعة أن لا تضطر إليها». 
من جانبها قالت حركة «حماس» أنها فوجئت 
«بممارسات وحشية ولا إنشائية ترتكن فد احد 
مؤيدي حركتنا والمتعاطفين معها في الأردن وذلك 
أثناء فترة اعتقاله لدى أجهزة المخابرات الأردنية: 
أو إساءة منه لآمن البلد أو مخالفة 


الاعتقال والتعذيب الو ي 

المخابرات الأردنية سابقاً ضد 

والمتعاطفين معها في الساحة الأردنية 
وتساءلت الحركة: «لمصلحة من ترت 


5 كل تلك التضغوط 
والممارسات ضدنا لن تزيد 
حماس إلا إصراراً على نهجها 
في مقاومة الاحتلال والدفاع 
عن حقوق شعبنا المشروعة, 
بل والدفاع عن حقوق أمتنا 
العربية والإسلامية وحمايتها 
من المشروع الصهيوني 
وأطماعه ومخاطره, وستبقى 
حماس درع الأمة وسيفها 
المشرع في وجه أعدائها 66 


هذه الممارسات الوحشية التي تخلو من كل معاني 
الإتشتناشيتة ومن هو المسدفور كن الإستاعة إلى 
العلاقات الآخوية بين الشعب الفلسطيني الأردني 
الواحد؟ وهل أصبح حب فلسطين والاقصى 
والتعاطف مع جهاد الشعب الفلسطيني ضد 
الاحتلال الصهيوني من أجل نيل حقوقه جريمة 


وإدانتنا لهذه الممارسات التي استهدفت أحد 
المتعاطفين مع حركة حماس.ء والتي تسيء إلى 
حركة حماس المجاهدة التي تواصل دفاعها عن 
حقوق شعبهاء وتتحمل التضحيات في سبيل ذلك 
وإذ نؤكد رفض شعبنا الفلسطيني الأردني لهذه 
الممارسات الوحشية لنعتبر هذه التصرفات غير 
المسؤولة وغير المقبولة محاولة للإساءة إلى 
الشعب الفلسطيني وجهاده ضد الاحتلال, » ومحاولة 
للتخريب والإساءة إلى نسيج العلاقة الأخوية 
الفلسطينية الأردنية» 


وأكد البيان أن «كل تلك الضغوط والممارسات 
ضدنا لن تزيد الحركة إلا إصراراً على نهجها في 
مقاومة الاحتلال الصهيوني والدفاع عن حقوق 
شعينا المشروعة, بل والدفاع عن حقوق أمتنا 
العربية والإسلامية وحمايتها من المشروع 
الصهيوني وأطماعه ومخاطره. وستبقى حركة 
الله درع الأمة الواقي وسيفها المشرع 
في وجه أعدائها». 
وقد سعت مصادر الحكومة الأردنية خلال الآونة 
الأخيرة, إلى التنصل من الاعتراف بأي وجود 
رسمي لحماس في الأردن. معتبرة أن هناك بعض 
المواطنين الذين يطلقون تصريحات تتعاطف مع 
هذه الحركة وأن هذا لا يخالف القوانين في حين 
تؤكد هذه المصادر أن «حماس» منظمة غير أردنية 
وبالتالي فإن الانتساب لها يعتبر انضماماً إلى 
تنظيم غير مشروع ومخالفة للقوانين الأردنية. 
في الوقت الذي اكدت فيه مصادر الإخوان 
المسلمين في الأردن أن الجماعة عازمة على المضي 
قدماً في حملتها ضد تجاوزات جهاز المخابرات» 
مشيرة إلى أن شكاوى بهذا الخصوص قد وصلت 
إلى العاهل الأردني. استبعدت هذه المصادر أن 
تنجح أية مساعي للاتصال مع الحكومة مؤكدة أن 
الحكومة الحالية قد فقدت مصداقيتها وزادت في 
معاناة المواطن وإيذائه. وعززت حالة الاحتقان 
والتازم عامة. مضيفة أن حكومة الكباريتي أعلنت 
عن عجزها مراراً من خلال إفراطها في المعالجات 
الامنية سواء في قضية رفع الأسعار أو من خلال 
عمليات الاعتقال والتعذيب الواسعة. 
وفيما رجحت مصادر أردنية أن تتواصل 
مساعي الحكومة لمحاصرة الأزمة مع الإسلاميين 
أكدت أن هذه المساعي لن يكتب لها النجاح طالما 
استمرت حملة الأجهزة الأمنية التي تتمتع 
باستقلال ونفوذ واسع في الآردن ضد حركة 
«حماس». 
من جانبها تفيد مصادر «حماس, أن انفراد 
الساحة الأردنية بالإساءة ل .حماس» على هذا 
تدعو كلق وعكدر كرعة مصانتة تسر لدنم 
تخالف العديد من المصالح الأردنية, مشيرة إلى أن 
«حماسء التي تحظى باحترام وتأييد ومساندة 
الشعوب العربية والإسلامية كافة, وفي مقدمتها 
الشعب الأردني القريب دائماً من نيض فلسطين 
ومعاناة الشعب الفلسطيني. تحترم من خلال 
وجودها الإعلامي والسياسي المحدود في عدد من 
الأقطار العربية والإسلامية مبدأ عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لهذه الأقطارء وتؤكد المصادر أن 
هذا هو الأسلوب الذي عملت بموجبه الحركة خلال 
وجودها في الأردن رغم أنها جوبهت بما يتناقض 
معه حتى الآن من قبل السلطة الأردنية. 
وتخشى مصادر «حماس, أن استمرار حالة 
التشنج هذه من قبل الحكومة الأردنية في التعامل 
مع الحركة هي الخيار المرجح في المدى المنظورء 
في ضوء اختفاء أية بوادر حسن نية | 
الآن» وتستدرك هذه المصادر أنه لازال في الوقت 
متسع لتسوية الأزمة والحيلولة دون تفاقمها إلى 
أزمة مستعصية على الحوار والتفاهم 
وتعتقد مصادر برلمانية أردنية أن الآزمة مع 
حماس هي واحدة من أزمات الحكومة الحالية» وأن 
هذه الأزمة قد تجد طريقها للحل في ضوء حدوث أي 
تغيير أو تعديل وزاري أردني لاتزال التكهنات 
بشأنه غير مؤكدة حتى هذه اللحظة.88 
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"المدير العام". ٠‏ لا ذال رهن الاعتقال في الآردن 


البخايرات الأردشية تداهم مكتب المجلة ال تليمى 


و« 
." 


في همان وتجرى تفتيشا. استمر أريع ساعات 


اك" خاص ف فلسَطينالمسلمة: - 


أجهزة الأمن الأردنية, منذ فترة 
'طويلة. ضد أنصار حركة المقاومة 
الإسلامية «دحماس», والمتعاطفين معها, 
الموجودين في الأردنء لا يزال -حتى ساعة 
كنابة هذه السطور- الأخ الأستاذ عبد العزين 
العمري؛ المدير العام ل 'فلسطين المسلمة” 
والمعروف بقربه من حركة «حماس» رهن 
الاغتقال داخل واحدة من الزنازين الانفرادية 
في سجن المخابرات الأردنية. 
ورغم أن استمرار هذا الاحتجاز التعسفي 
والإداري ليس له ما يبرره: إلا أن سيناريو 
الاعتقال. بما احتواه من حوادث وتفاصيل 
واعتداءات, هو ما نريد أن نضع قراء المجلة 
الأعزاء في صورته, لآن ما حدث لا يجوز 
بحال من الأحوال تجاوزه أو نسيانه. 
فبعد أن جرت محاصرة المكتب الإقليمي 
للمجلة الكائن في وسط العاصمة الأردنية 
غمان منذ صباح يوم الأربعاء الموافق 76 
أبلول (سبتمبر) الماضيء بعدد من سيارات 
المخابرات والشرطة, قامت بدورها بملاحقة 
سيارة المدير العام في الشارع عند مغادرته 
للمكتب. وأجبرته بأسلوب استفزازي على 
النوقف. وعندها هجم حوالي عشرة من 
رجال المخابرات بالزي المدني على المدير 
العام وطرحوه أرضاً. وانهالوا عليه 
بالضرب المبرح أمام المارة؛ الذين حاوؤلوا 
التدخل لإنقاذ المدير العام. ولكن دون 
جدؤى؛ ويروي شاهد عبان أثاره المشهد, أنه 
عندما حاول التدخل هو وامرأة كانت تسير 
في الشارع تصدى لهم رجال الآمن بالشتائم 
وأجبروهم على الابتعاد, وفي غضون دقاكق 
انتاد رجال المخابرات العمري إلى واحدة 
هن سياراتهم واصطحبوه إلى مكتب المجلة, 
حيث داهموه بعد أن أبرزوا 0 
موقعة من محكمة أمن الدولة الأردنية؛ بحجة 
البحث عن أسلحة وممنوعات: وقد استمرت 


بن ان انيه و 


فلسطين المسلمة - ( توقمير) 1941م 


اتشرين ثاني 


عملية المداهمة والتفتيش أربع ساعات 
كاملة, صودرت خلالها بعض الأشرطة 
وأقراص الكمبيوتر, والملفات والأوراق 
والمواد الصحفية الخاصة بالمجلة. 
وأثناء التفتيش صودرت هويات الذين 
تواجدوا من أسرة المجلة وكذلك الزوار 
الذين تصادف مرورهم وعملية المداهمة, 
وطلب من البعض مراجعة المخابرات 
الأردنية, فيما دونت أسماء وعناوين كافة 
العاملين في المكتب الإقليمي. بعدها جرى 
اعتقال المدير العام الذي بدت عليه آثار 
الضرب المبرح الذي تعرض له في الشارع. 
الجدير بالذكرء أن مكتب “فلسطين 
المسلمة" الإقليمي الموجود في عمان: يباشر 
عمله منذ ما يزيد على الخمسة أعوام. في 
الوقت الذي توزع المجلة في الأسواق 
الأردنية شهرياً وبانتظام منذ نفس المدة 
تقريباً. وكل هذا بعلم وموافقة وزارة الإعلام 
الأردنية والدوائر المعنية. 
هذا إلى جانب أن "فلسطين المسلمة" 
التي التزمت دائماً أداء رسالتها انطلاقاً من 
احتراع معابير الآمانة والموضوعية: والبعد 
عن الإثارة والتهويش,.لم تتطرق يوما:باية 
إساءة للأردن أو غيره من الدول العربية 
والإسلامية, التي تحظى فيها المجلة 
بشعبية واسعة باعتبارها منيراً يحمل صوت 
فلسطين إلى العالم وصوت العالم إلى 
السلطات الأردنية بالإفراج عن مديرها العام 
فوراً ترفض ما حدث وتدينه وتعتبره جزءاً لا 
يتجزا من حملة واسعة تعرضت لها المجلة 
هنا وهناك» واستيدفت إحباط نيض هذا 
الصوت الذي ينجح دائماً وبعون الله وبرغم 
كل العوائق في طرق أبواب القراء أينما 
كانوا في هذا العالم.ا 


إلى عبد العزيز العمري 


موجع هذا الغياب 


قاس وموجع هذا الغياب يا سيدي... 
تكبر المرائي وتضيق الكلمات... 
فالراحلون كثر والمعتقلون أكثر.. 
قبل أيام ليست بالطويلة كنا نصلي الفجر 
خلف نائح على اثني عشر ألف معتقل في تونس... 
ألم أحدثك عن «علي العرب » الذي جئتك بخبر 
مكوثه منذ ست سنوات في زنزانة انفرادية 
في صلاة الفجر؛ اختلط الدعاء بالبكاء 
كنت أعد مرثية علي العريض وهيثم 
ومن معهم في سجون تونس 
فجاءت مرث 
من ذا يرمم أرواحنا كل صياح... 
من ذا يعيد لنا التماسكء نحن الأجساد 
المصلوبة 
في انتظار سهام الأخبار اليومية الباكية. 
قبل اعتقالك بساعات ثلاث فقط 
كنت تحدثني عن الآأقصى 
الذي يحفرون تحته.. 
والآن» هل نكتب مرثية الآقصىء آم مرثية الذين 
لأجل حب الآقصى نزفت دماؤهم 
وذهبوا بين شهيد وجريح 
أم الذين لأجله يغيبون في شتى الزنازين بكل ألوانها 
وعشائرها... 
أي زنئزانة تتسع لروحك 
وأي معتقل يسرق دفء قلبك الكبير:! 
ستعود إلينا يا نسين. 
لآن أجمل الاناشيد هي تلك التي لم نقلها بعد 
وأسخن الدمعات هي تلك التي لم نذرفها بعد 
فما زال في الآفق سواد كثير تصارعه أرواحنا 
غير أن وراء السواد شعاع فجر تطارده عيوننا 
فمدٌ حبل روحك صوب أرواح مدججة بالإيمان تسكن 
زنازين أكثر قسوة من زنزانتك... 
مدها صوب شيخك الجميل وصوب حبيبه 
والرنتسي... واكيه اجَق مرروق 
مدها صوب علي العريض وهيثم.. 
وعندها ستصغر الزنازين ودصير شفاع الفجر اقرب 
إليك من «حبل الوريد» .8 
ياشر الزعائرة 
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د. أبو مرزوق في حديث خاص ل " قلسطين المسلمة : 


حماس » تد ين 

اعتفال العمر ى 
في الأردن 

خاص ب 'فلسطين المسلمة" 


في أعقاب قيام السلطات 
ردك ف كسان مر 00 
المجلة أدان مصدر مسؤول 
في حركة «حماس» حادثة الاعتقال: 
وقال المصدر: 
« في الوقت الذي يتتصدى فيه 
شعبنا للآلة العسكرية الصهيونية: 
ويقدم كوكبة من الشهداء شاهدة على 
مهانة اتفاق أوسلو ووادي غترية لا 
تزال السلطات الأردرنية تلاحق 
وتعتقل عدداً من أبناء الحركة 
الإسلامية في الأردن بحجة تعاطفهم 
مع حركة حماسء وتمارس بحقهم 
أبشع أساليب التعذيب التي يندى 
لها الجبين, كما تجرى منع :الأ عصام 
النجار. 
هذا وقد أقدمت السلطات الأردنية 
على اعتقال الأ عبد.العريز العمري 
المشرف العام لمجلة 'قلسطين 
المسلمة", في محاولة جديدة لإرضاء 
الصهاينة الذين يقتلون العشرات من 
أبناء شعبنء ظانين بذلك أنهم 
قادرين على القيام بما عجزت عنه 
سلطة أوسلو لثني الحركة عن 
مواقفها» . 
وأضاف المصدر ١‏ نحن في حركة 
المقاومة الإسلامية دحماس» نحذر 
الحكومة الأردنية وأجهزتها من مغبة 
المساس بالأخ عبد العزيز العمري 
ولحكوانه. كفا نطالتيا بالإفراج 
الفوري عنه, مؤكدين على أن الحركة 
عازمة على المضي قدماً في مواققهاء 
والتمسك بحق شعبنا في المقاومة 
والتصدي لكل محاولات القضاء على 
قضيتنا وتدنيس مقدساتنا».19 


18 


سأسحب الا ستنناف خلال " شهور 


حتى صبيحة يوم الأزيغاء 4 تشرين 
-< عا أول (أكتوبر) لم تكن هيئة الدفاع عن د. 
5 موسي انو مرروق رئيس حخركحة 
المقاومة الإسلامية «حماس» أو حتى 
غاكلده على غلع هالقزان المبيت كن فذل القاضيية 
الأمريكينة كيمنا وود الذي اتنت رار القاضي 
العنصري السابق كيفن دافي الصادر بتاريخ 7 
أيار (مايو) الماضي وبموجبه وافق على طلب 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسلم د. أبو مرزوق 
رادّة بذلك طلب الاستئناف المقدم من محامو 
الدفاع. 
في تمام الساعة الرابعة اتصلت القاضية وود 
بمكتب المحامي مايكل كيندي أحد محامي هيئة 
الدفاع وطلبت منه الحضور لتسلم القرار الذي 
وصفته حركة «حماس» فيما بعد أنه «سيفجر 
جولة جديدة من الصراع ويهدد بتصعيد التوتر 
في المنطقة». 
قضاء بالريموت كنترول 
وعنصرية واضحة 
القران الذي اجاء مفاجكا في توقيته بل وفي 
عنصريته التي جمعت بين القاضيين وود ودافي 
أعاد إلى الأذهان من جديد فقدان القضاء الأمريكي 
لنزاهته وسهولة توجيهه من قبل الحكومة 
والإدارة الأمريكية في توظيفات سياسية ومكاسب 
انتخابية وهو الأمر الذي بات معروفاً في مثل هذه 
القضايا. 
لكن الجديد هو أن المداولات التي كانت تسير 
بين كل من هيئة الدفاع وهيئة الادعاء لم تكن قد 
وصلت بعد إلى نهاية المطافء فبعد أن بدأ الدفاع 
بإجراءات الاستئناف وقدم ردوده على مبررات 
القرار المتخذ من قبل دافي جاءت القاضية وود 
ودون سماع للبينات التي قدمها أو حتى الاستماع 
لهيئة الدفاع أو الشهود وأصدرت القرار مما بدى 
بشكل واضح ارتهان إرادة القضاء للمصالح 
السياسية. 
بل إن القاضية لم يسبق لها وأن جلست مع 
الدكتور أبو مرزوق للاستماع إليه أو حتى لهيئة 
الدفاع أو عائلته ولم ترى منهم أحداً كما توضح 
السيدة نادية العشي زوجة د. أبو مرزوق للمجلة 
وهو نفس الاحتجاج الذي كانت مذكرة الدفاع قد 
تضمنته في استثنافها ضد قرار القاضي دافي. 
وقد استندت القاضية وود في قرارها الذي 
تضمنه ٠١‏ صفحة وحصلت “فلسطين المسلمة 
على نسخة منها إلى: 


كي 
4 غسان أبو حسين 
© ميع الدكدوو اث مرزوق من الإمدتاثناء على 
أساس المخالفة السياسية التي لا تنطبق عليها 
شروط التسليم الواردة في المعاهدة الإسرائيلية - 
الأمريكية الموضحة بهذا الخصوص عام 57, في 
ضوء أن الدكتور أبو مرزوق رئيس الجناح 
السياسي في حركة «حماس» وكان القاضي دافي 
قد رفض الطلب المقدم بهذا الخصوص على نحو 
اعتبره الدفاع غير مناسب. 
© الطعن في اتهام القاضي دافي للدكتور أبو 
مرزوق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
غياب الأدلة. 
© عدم انطباق قانون نيويورك الذي يعتبر شرطاً 
لازماً للموافقة على التسليم. 
© الطعن في إدانة الدكتور ابو مرزوق بتهمة 
التامر. 
© رفض القاضي لمساعي الدفاع لإثبات الدوافع 
السياسية وراء الطلب الإسرائيلي. 
ورفضت القاضية وود مجدداً طلب الاستثناء 
بناء على المخالفة السياسية مؤيدة قرار القاضي 
دافي بهذا الخصوصء ومعتبرة أن الاستثناء لا 
ينطبق على حالة الدكتور أبو مرزوق بسيب أن 
طبيعة ر(الجرائم) المستندة إليه في الطلب 
الإسرائيلي قد استهدفت المدنيين معتبرة أن 
التسبب بهذه (الجرائم) لا يعتبر مخالفة سياسية, 
ولا يندرج قي إطار المخالفات السياسية ولهذا فقد 
أبدت وود قرار القاضي دافي باستبعاد شهود 
الدفاع بهذا الخصوص. 
واعتبرت أن حيثيات قرار القاضي دافي فيما 
يتعلق بإدانة أبو مرزوق بالتامر وانطباق القانون 
الفيدرالي مع قانون ولاية نيويورك جميعها 
صحيحة, وردت طعن محامي أبو مرزوق حول عدم 
التمكن من الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة 
مؤكدة أنه برجوعها إلى سجلات المحاكمة والأدلة 
المدرجة في القرار وجدت أن أبو مرزوق قد حصل 
على محاكمة عادلة ونزيهة. 
الاستئناف بين الا عادة والرفض 
عقب صدور القرار رفض د. أبو مرزوق إعادة 
استئناف النظر في قضيته وسرعان ما تناولت 
الصحف الخبر حيث برر الرفض بشعوره أن 
الحكومة الأمريكية مسيطرة على القضاء الذي لم 
يعد مفصولاً عن السلطات الأخرى أو غير متأثر 
بهاء فالقضاء ليس له كلمة وإنما الكلمة للحكومة. 
لذا فهو يرى (والكلام على لسان زوجته) أن لا 
داعي لانتظار استئناف آخر وعشرة شهور أخرى» 
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غير أن أبو مرزوق عاد وقدم استثنافاً مرة أخرى 
بضغط من عائلته, وقد قدم الاستئناف إلى 
المحكمة العليا بنيويورك في ١7‏ تشرين أول 
الماضي وعلق حينها أنه يقدم الاستثناف رغم 
قناعته الكاملة بأن الاستئناف لن يغير من القرار 
الذي اعتبره مبيتاً ومخططاً له وغير قابل 
للتفاوض. 
المبررات التي طرحها بداية في رفضه 
للاستثناف أحدثت صدى واسع وتعاطف شعبي 
كبير مع الدكتور الذي بات اعتقاله يكشف وجه 
الإدعاءات الامريكية والتحالفات الخانقة مع الكيان 
الضهيوني يوما بعد يوم: 
إداضة واسعة 
من جهتها هاجمت حركة المقاومة الإسلامية 
دجما القرار في حين صدوره الذي اعتبرته 
,إعلانا جديداً وصريحاً للحرب على الشعب 
الفلسطيني وانحيازاً فاضحاً للعدو الصهيوني 
الفاصب. 
وقالت الحركة في بيان لها أن «قرار تسليم 
الدكتور المجاهد أبو مرزوق للعدو الغاصب لم 
يكن ليتخذ لو كان الموقف العربي والإسلامي قوياً 
ومتماسكا في مواجهة انحياز أمريكا السافر 
للصهاينة». 
واعتبرت «حماس» أن تسليم الدكتور إذا تم 
ينهي المقاومة ولن يؤدي إلى تصفية 
ولكنه سيكشف حقيقة المعركة وأطرافها 
من وضوح الرؤية للصراع في المنطقة» 
محذرة في الوقت ذاته من أن «الاستفزاز الأمرى 
للامة ومشاعر أبنائها لن يبقى إلى الآبد مجانياء 
الإدارات الأمريكية المرتهنة للصوت اليهودي في 
صناديق الاقتراع تسدد فواتيرها اليوم من 
مستقبل الأجيال الأمريكية». 
كما دان الإخوان المسلمون في مصر القرار 
وجاء في بيان لهم «واضح أن البعد السياسي من 
قرار المحكمة هو بالأصل بهدف استرضاء اليهود 
لأتريكيين من حمى التنافس بين المرشحين في 
الانتخابات . 3 
وني عمان قال الإخوان المسلمون أنهم «إذ 
يطالبون بالإفراج عن د. موسى أبو مرزوق وإذ 
بدينون السياسات الأمريكية المعادية لطموحات 
لأمة العربية والإسلامية ليؤكدون أن مثل هذا 
القرار سيزيد من حالة التوتر في المنطقة وخلخلة 
الاستقرار في المنطقة. كما آنه لن يوقف مسيرة 
الفقاومة المشروعة, والعادلة ضد الغزو والاحتلال 
والعدوان,. 
قرار سياسى وتحرك سياسي 
بات من الواضح أن القرار الذي اتخذ والذي 
سيتخذ لن يراعي نزاهة القضاء أو عدالته بقدر ما 
تق الرضى للكيان الصهيوني, وأصبح من 
الضعب على القضاء الأمريكي الإدعاء بأن القضية 
ليست سياسية وإنما قضائية, ولذا فالمطلوب 
حاب تحرك سياسي لآن القضية سياسية. 
السنة ونصف الماضية أثبتت يما لايدع 
مجالا للشك أن التحرك على الساحة الأمريكية من 
أل الجالية العربية والمسلمة ليس له تأثير 
“سر في تغيير القرار بقدر ما يكسب القضية 
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بعداً إعلامياً ويساهم 
في صناعة رأي عام 


ولذا فالتحرك 
السياسي لا بد وان 


والمؤثرة قد زجت في 
السجون أو اغتيلت 
ابتداء من سجن 
الشيخ ياسين 
والمماطلة في الإفراج 
عنه إلى اعتقال 
الرنتيسي ومروراً 
باغتيال الشقاقي 
ويحيى عياش 
وانتهاء باعتقال د. 
أبو مرزوق من أجل 
الضغط على بقية 
القيادات للتوجه نحو 
الفعل السياسي وثيذ 


ججحب 
0 د. أبو مرزوق: لهذ الأسباب استانفت 
ترى أنكم ضحية لحسابات ومصالء ثنائية بي 3 تّ 

0 2-0 © سباك وسص الج ثقانية بين إتسرانيل والولايات 
1 لا لا لم تجهد القاضية نقسها في بحث القضية أو النظر إليهاء وأعتقد 
أن عندها قرار مسبق هي ماضية فيه وبحثت في مسوعا. قرارها وحتى 
المسوغات فهي ضعيفة, واظن أن القضية ليست قضية للقضاء للنظر فيه 
واكنها قضية سياسية وهذا واضح من مسار القضية فحينما استلمت 
أوراق القضية أرسل المدعي العام لها خطاباً يستحثها على السرعة ة 

البت في القضية لخطورتها وأنهم يخشون من أعمال 0 
القرار إذا به يتطوع نفسه للصحف ليقول لها أظن أن هناك وقتأ ولن يسلم 
لإسرائيل وعلى كل حال فقد ابتعدت القاضية في قرارها عن كل المسائل 
التي خاض بها القاضي السابق باطلاً وبلا دليل. " 

#ا رفضت الاء اف ومن ثم عدت ووافقت لماذا؟ 

ا الا كما ذكرت سابقاً ليس هناك من قضية قانونية لنجادل المحامون 
بها والإدعاء ويحكم القضاء بلا قرار سياسي وإنما اعتقد لإبقائي في 
السجن وفي إمكانهم أن يمدوا القضية لعشر سنوات ولذا كانت رغبتي في 
المرة الأولى عدم الاستئناف وفي المرة الثانية عدم الاستئناف ولكن كثرة 
الضغوط والمناشدات بالاستئناف ولو لمدة محدودة لكون الانتخابات 
الأمريكية في بداية الشهر القادم وهناك إدارة جديدة قادمة وحتى هذه 
المسألة لا أعتقد أنها ذات وزن في القضية, والاستكناف يمكن سحبه في أي 
وقت وأعتقد أنه خلال فترة لن تزيد عن ثلاثة أشهر إن شاء الله ستنتهي 
القضية من المحاكم بسحب الاستئناف. 5 

للا في جال تسليمكم لإسرائيل لا سمح الله ما هي أوراق الضغط التي يمكن 
اللعب بها سواء من قبل حركة حماس أو من أطراف عربية أخزى؟ 

ها اللا من المعلوم أنه لم يسلم فلسطيني واحد لإسرائيل إلا من قبل 
الإدارة الأمريكية؛ ولم يسلم سياسي فلسطيني على كثرتهم في الولايات 
المتحدة لتهمة مشابهة. أي تواصؤ وتامرء المقصود بهذه الخطوة هو 
الاستهانة والإذلال وأنهم يستطيعون فعل ما يريدون وهذا هو النموذج 
والدليل وأعتقد أن لكل كبير نقاط ضعف يتحسسها ولكل ضعيف نقاط قوة 
يتلمسها والحركة لا تضعف بمثل هذه الأعمال والعرب والمسلمون لا يذلون 


العسكري. 

والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هو من الذي يستطيع المضي في 
التحرك الشنياسشي صَ'وتَ «إستزائيل»؟ 

لا شكأنان"الطرفة الإهم وهو مرعه حماس الن 
تقدم على مثل هذه الخطوة ذلك لأن الحسابات 
المترتبة عليها سيتفقندها- الكشثير من شرعية 
نضالها وجماهيريتها ولذا فإن ماايمكن ان تلجا 
إليه هو الضغط من ناحية عسكرية سواء 
بالعمليات الاستشهادية أو اختطاف الجنود أو 
غير ذلك وهو الأمر الذي يبدو صعباً في هذا 
الوقت بعد إقدام السلطة الفلسطينية على ضرب 
أجزاء كبيرة من البنية التحتية العسكرية لكتائب 
عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
«حماس» من جهة واستقطاب بعض الشخصيات 
خارج المعتقلات والسجون من أجل ترويج تجميد 
العمل العسكري. 

وحتى خيار السلطة الفلسطينية التي نادت 
في وقت سابق بضرورة الإفراج عنه أو تسليمه 
لها ومن ثم غابت يبدو بعيد عن المنطقية. 

والعودة إلى شهر كانون الثاني حينما اغتيل 
الشهيد يحيى عياش على يد عميل للموساد 
الإسرائيلي من شاأنها أن تعيد إلى الأذهان قصة 
هروب العميل الفلسطيني ولجوئه إلى أمريكا 
مباشرة عقب تنفيذ عملية الاغتيال مباشرة. ولذا 


| بمثل هذا الاستخفافء والله هو المقدر وكل شيء عنده بحساب. 


فكان من الأولى طلب تسليمه من أجل محاكمته 
ومعاقبته على دوره الرئيسي في تنفيذ عملية 
الاغتيال: لكن كلا من الأطراف الثلاثة أمريكا 
وإسرائيل والسلطة تكتمت على الموضوع وتم طي 

ويبقى الخيار المصري هو الأرجح في ظل 
غياب خيارات عربية أخرى كالأردن مثلاً الذي قام 
أصلاً بطلب مغادرة د. أبو مرزوق البلد إلى جانب 
عماد العلمي عضو المكتب السياسي ل «حماس» 
قبل اعتقاله في مطار نيويورك بشهرين 

فالخارجية المصرية كانت قد أصدرت 
تصريحاً عقب القرار الأول بتسليم الدكتور إلى 
«إسرائيل» وقام السفير المصري في أمريكا 
بمقابلة السيدة العشي زوجة الدكتور واعداً إياها 
ببذل الجهود. 

إلى جانب تنامي الدور المصري الإقليمي عقب 
قمة واشنطن وغياب القاهرة عنها بصورة متعمدة 
يجعل الخيار المطروح والمقبول حالياً هو مبادرة 
مصرية تقدم عليها القاهرة من أجل تدعيم خط 
المقاومة الذي تتبناه والذي أثبت حضوره محلياً 
وعالمياً.18 


19 


مقال لاتحي و ا و اج 1ل كد ١ ٠‏ 


حول ميزان القوى السياسى الجديد عالميا وإقليمياً 


المهم, الآن ملاحظة 
المشهد الذي ارتسم 
خلال العام الحالي» 
حرب العدوان على 
لبنان كما عكستها 
اتفاقية وقف إطلاق 
النار لتسجل هزيمة 
لأمترد يكا والدولة 
العبرية تحساب 
لبنان والعطرب 
وفرنسا وبصورة 
غير مباشرة 
لحساب روسيا 
والصين وأوروبا 
والموقف الدولي 
دك كل فطق 
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لم يعد من الصعب أن يلحظ المرء الآن بروز 
سمات جديدة في الوضعين الدولي والشرق 
أوسطيء فقد شهدت هذه السنة متغيرات هزت 
الموضوعات التي صاغها البعض للوضعين الدولي 
والعربي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج 
الثانية هزاً شديداً. 
يجدر التنبه إلى أن هذه المتغيرات التي فرضت نفسها 
خلال هذا العام لم تحدث بلا مقدمات فهي نتاج مسار 
الخمس سنوات الماضية. وقد وصلت في هذه السنة درجة 
أصبح من غير الممكن تجاهلها وإِنَّ كان هنالك من استمر 
بالعناد مصراً على الاستمساك بالصورة التي رسمت 
للمتغيرات العالمية إثر حرب الخليج الثانية وتفكك الاتحاد 
السوفيتيء بل إن هذه المتغيرات الجديدة تفرض أن تراجع 
تلك الصورة من أساسها لآنها لم تلحظ أن المصالح 
الأساسية للدول الكبرى عدا أمريكا وللدول العربية 
والإسلامية والعالم ثالثية متعارضة من حيث الجوهر 
وأحكام هيمنة مطلقة لدولة كبرى واحدة على مصائر كل 
الدول وتحكمها بها كأنها الآمر الناهي الذي لا مرد لإرادته. 
وقد وصل الأمر ببعض التحليلات إلى الاستهزاء بدور 
عالمي قائم أو محتمل لأية دولة كبرى أو مجموعة دول غير 
أمريكا. فروسيا أصبحت, وفقاً لتلك الصورة: بلا حول ولا 
قوة لأنها منهارة اقتصادياً أي لا قيمة في تقدير الموقف 
لامتلاكها قوة عسكرية تضاهي القوة الأمريكية إذا ما أطلق 
العنان لأسلحة التدمير الشامل. والصين سيكون مصيرها 
التفكك كما تفكك الاتحاد السوفيتي وهي غير قادرة حتى 
على حماية وحدتها أو نظامهاء وإن الأمر كذلك بالنسبة إلى 
فرنسا وأوروبا واليابان فهذه الدول في حالة تبعية لآمريكا 
لا فكاك لها بالرغم من امكاناتها الاقتصادية. أما دول العالم 
الثالث لاسيما الدول العربية قهناك انهيار كامل آأمام 
أمريكا والدولة العبرية وكم من جنازة علت أمامها رايات 
الحداد على الوضع العربي. 
هذه الصورة كانت تستتبع أن يشد من عنقه كل من 
يشكك فيها ولو جاء تشكيكه عبر توقع لمتغيرات خلال 
بعض سنين. فالمتغيرات الوحيدة التي يجب أن ترى هي 
خضوع العالم كله للإرادة الأمريكية وانقياد الشرق الأوسط 
للإرادة الإسرائيلية - الأمريكية: ومن ثم فإن الواقعية 
تقتضي التنظير للاستسلام الكامل واللحاق بركب ما يطرح 
من مشاريع أمريكية - صهيونية لمنطقتناء وقد شهدت 
السنوات الثلاث الأخيرة عدداً من المحللين السياسيين 
الذين وجدوا أنفسهم على «يمين» أكثر الدول العربية ضعفاً 
أو تهافتاً أمام المشروع الصهيوني قي المنطقة, أي فقدوا 
التماس حتى مع السقف العربي الذي اعتبروه مستسلماً 


حل ل د - مثير شقيق 
ومنهاراً. وكان أمرهم كذلك أمام كل قضية أشارت إلى 
استعادة هذه الدولة أو تلك من الدول الكبرى لموقف 
متوازن في مواجهة السياسات الأمريكية: أو في السعي 
للعب دور دولي وعدم ترك الميدان لأمريكا وحدها؛ أي 
وجدوا أنفسهم في أقصى «اليمين» بالنسبة إلى السياسات 
الروسية والفرنسية والصينية بالخصوص. 
طبعاً لاحاجة هنا إلى تذكر البدهيات في فهم 
السياسات الدولية سواء أكانت تلك المتعلقة بالقوة 
العسكرية, ام بتاريخ الدول وأمجادهاء أم بالتكتالح 
الأساسية التي لا تسمح للدول الكبرى أو الوسطى بالتخلي 
عنها لمن سيقلصها إلى الحد الأدنى إن لم يسحقهاء أم 
بالمصاعب الداخلية والخارجية التي تجعل من المحال 
لدولة مهما بلغت من القوة أن تسيطر منفردة على العالم لا 
سيماعالم اليوم.'وْمَنَ ثم فإن كل تلك البدهيات كانت 
تفرض أن تعامل الموضوعات التي روج لها بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج حول الهيمنة الأمريكية 
المنفردة على كل العالم تعاملاً حذراًء بل أن تعامل 
باعتبارها لحظة من أكثر اللحظات التاريخية استثنائية 
وسرعة في التلاشي, لأنها منذ البداية لا يمكن تجاهلهاء 
هذا دون الإشارة إلى نقاط الضعف التي تعاني منها أمريكا 
المهم؛ الآن ملاحظة المشهد الذي ارتسم خلال العام 
الحالي, فقد جاءت نتائج حرب العدوان على لبنان كما 
عكستها اتفاقية وقف إظلاق النار لتسجل هزيمة لأمريكا 
والدولة العدرية لحساب لبنان والعرب وفرنساء وبصورة 
غير مباشرة لخساب روسيا والصين واوروبا والموقق 
الدولي عموماً. فاضطرار أمريكا والدولة العبرية لتوقيع 
اتفاقية تقر بشرعية المقاومة اللبنانية في الشريط 
الجنوبي اللبناني المحتل وتقبلان بفرنسا شريكاً مساويأً 
الأمريكا في مراقبة تنفيذ الاتفاقية المذكورة لا يمكن فهمه إلا 
باعتباره انعكاساً أو نتيجة لميزان القوى العربي والدولي 
في غير مصلحة أمريكا والكيان الإسرائيلي؛ وقد أكد ذلك 
غالبية مواقف الدول في مجلس الأمن والجمعية العامة 
وفي مختلف المحافل الدولية. وجاء سحب مشروع القرار 
البريطاني؛ من مجلس الأمن أثر العدوان الأمريكي الأخير 
على العراق ليشير بصورة أكثر وضوحاً إلى أن أمريكا لم 
تعد قادرة على السيطرة على مجلس الامن حتى لو كانت 
بريطانيا إلى جانبهاء وقد لوح الروس باستخدام الفيتو 
واستخدموا لغة إعادة إنتاج لغة الحرب الباردة: ولم يكن 
الموقف الفرنسي والصيني أقل حزماً في مواجهة ذلك 
المشروع وكان الأمر كذلك بالنسبة إلى باقي دول مجلس 
الأمن من دول العالم الثالث: ولعل الدور الحاسم هذا في 
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تشكل هذا المناخ كان كذلك للموقف العربي عموماً لا سيما 
الموقف المصري والسعودي والسوري الأمر الذي يفرض 
أن ترى متغيرات الوضع الدولي والعربي في هذه القضية 
باعلى درجات الشفافية؛ لآن الوقوف في وجه أمريكاء على 
نك الصورة. في قضية ظنت أمريكا أنها رابحة بسبي 
خصوصية الوضع العراقي وما حمله غزو الكويت وحربٌ 
الخليج من تداعيات. 
وجاء الموقف الدولي من فتح النفق تحت سور 
المسجد الأقصى ليظهر أمريكا والكيان الإسرائيلي في 
وضع عزلة دولية شديدة لم يسبق لها مثيل الأمر الذي 
يؤكد بدوره تهافت تلك الموضوعات التي بشرت بعالم 
تحت قدمي أمريكاء وبنشرق أوسط تحت قدمي الدولة 
العبرية (الكل يذكر الذين تحدثوا عن الزمن الإسرائيلي أو 
العصر الصهيوني في منطقتنا). 0 
ضيف إلى هذه الصورة انعقاد القمة العربية في 
القاهرة في مواجهة حكومة نتنياهو, وما اتخذته أغلت 
الدول العربية من مواقف في رفض تلك السياسات رفضاً 
حازم وصل بالسوريين إلى الاستعداد لمواجهة عسكرية 
ميدانية ووصل بالسعوديين إلى وضع الثقل السعودي في 
مواجهة تلك السياسات الليكودية المدعومة, أو المغطاة» 
حتى الآن أمريكياً. وأما السياسة المصرية فقد اتخذت من 
المواقف وأطلقت من التصريحات ما لم يترك مجالاً للشك 
ني قوة الموقف العربي وحزمه في التصدي لسياسات 
نتنياهي كما عبرت كثير من الدول العربية عن مواقف 
حازمة وتراجعت المواقف العربية التي أسرعت إلى 
التطبيع, وبعضها أعلن وقفه كما فعلت قطر مؤخراً. 
بكلمة, إن ميزان القوى السياسي عالمياً وشرق 
أوسطياً ليسء في هذه المرحلة, في مصلحة أمريكا والكيان 
الإسرائيلي, بل يمكن القول أن المبادرة في العملية 
السياسية انتقلت إلى يد مصر بما في ذلك ممارسة 
الضغوط فعلى سبيل المثال لعبت تصريحات الرئيس 
المصري الذي توقع من خلالها باندلاع انتفاضة فلسطينية 
ستكون أكثر من انتفاضة تستخدم الحجارة دوراً مباشراً 
في قرار السلطة الفلسطينية في إعلان الاضراب 
والعسيرات الاحتجاجية فضلاً عن تشجيع تلك التصريحات 
الشعب الفلسطيني في الانطلاق لمواجهة جنود الاحتلال. 
هذه الصورة لميزان القوى كانت تأكدت, بداية من 
خلال تجميد حكومة بيريز للمفاوضات على الجبهتين 
السورية والفلسطينية وشن حرب مدعومة أمريكياً على 
لبنان ومحاصرة المناطق الفلسطينية وفرض التجويع 
والترهيب عليها. وذلك من أجل إحداث تغيير في ميزان 
القوى في مصلحة الدولة العبرية وأمريكاء وقد أسهم 
الإخفاق في ذلك إلى جانب عوامل أخرى, إلى الإطاحة 
بحكومة حزب العمل, فمجيء نتنياهو كان نتاجأ لاختناق 
وصلته التسوية بقيادة بيريز نفسه. بل نتاجاً لميزان قوى 
سياسي دولي وإقليمي شرق أوسطي في غير مصلحة 
إسرائيل وأمريكا. 5" 
فقدظن الناخب الإسرائيلي. ولو بصورة غير واعية؛ إن 
ند الليكود وقبضته سوف تحدث التغيير المطلوب في 
زان قوى سياسي راح يتدهور في غير مصلحة الدولة 
الإسرائيلية, وهو ظن ستثبت الأيام أنه غير قابل للتحقق 
أميزان القوى لا يعاند بالعنجهية والتجاهل والقرارات 
المغامرة, لإن من يفعل ذلك سيجد نفسه قابلاً للكسر. وهو 
المصبر الذي ينتظر الليكود بالرغم مما يمكن أن يتهدد 
اوضع من مخاطر وتازيم واختناق وتفجر. بل لعل ذلك 
شرط الانكسار الذي إذا ما حدث سيجعل من الليكود أداة 
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أكثر طواعية للسير في التسوية من حكومة العمل. 
٠‏ المهم أن يلتقط ميان القوى العالمي والإقليمي بدقة. 
أي يلحظ اتجاه السياسات الفرنسية؛ وبجانبها الأوروبية 
عموماء لاستعادة دور سياسي فاعل في المنطقة, فالارض 
العربية متعطشة لقوى دولية تعيد التوازن الذي اختل في 
ر حرب الخليج الثانية وتفكك الاتحاد السوفيتي, 
وهو ما يشجع روسيا لتقدم على استعادة دورهاء وقد 
أصبح الاتجاه الروسي الاستعادة دور الدولة الكبرء ا 
سائداً فيما بين مختلف القوى السياسية | 
روسياء أما الصين فتتقدم لتزيد من ثقل دورها على 
يفده الحذرة لكنها بلا شك في حالة صعود لتتبوا 
مكانة مرموقة الآن» وكبرى متميزة خلال العشرين سنة 
القادمة, أما اليابان فهي في مرحلة المحاولة للخروج من 
اختزال دورها السياسي الذي جعلته أمريكا قريباً من 
الصفر. 
يجب أن يسجل هنا أن الوضع العربي الرسمي 
وبالخصوص المصري - السعودي - السوري والذي تعزز 
بالقمة العربية لعب ويلعب دوراً بارزاً في التطورات 
الدولية المذكورة والتي عادت بدورهاء فوراً. لتزيد من قوة 
الموقف العربي. الأمر الذي يترك بصماته على مجم 
الوضع في العالم الثالث في اتجاه استعادة التوازن أو 
استعادة وزن دول حركة عدم الانحياز في السياسات 
الدولية. 5 
لعل من أهم التطورات التي زادت من خلخلة ميزان 
القوى في غير مصلحة أمريكا والكيان الإسرائيلي في 
المنطقة كان وصول نجم الدين أربكان إلى رئاسة الوزراء 
في تركيا بتحالف مع حزب تشيلر العلماني المتنفذ؛ ولم 
يكن الجيش التركي بعيداً عن القبول بهذه التجربة, أو 
المغامرة الفريدة؛ فإذا حمل حلول أريكان على رأس السلطة 
في تركيا بعداً داخلياً هاماً وخطيراً لما مثله من 
اختراق للسور العلماني الاتاتوركي الذي حرم على 
الإسلاميين الوجود على الساحة التركية فكيف القبول 
بزعيمهم على رأس الحكومة:, إلا أن مجيء أربكان أحدث 
هاماً في ميزان القوى السياسي في المنطقة المسماة 
بالشرق الأوسط فقد برد حتى التجميد العلاقات التركية - 
الإسرائيلية التي لو قدر لها أن تتنامى إلي حد التحالف 
لكانت كارثة حقيقية على العرب والمسلمين: كما نققس 
الاحتقان التركي - السوري - الإيراني؛ والتأزم التركي - 
العربي ليبدأ رحلة تاريخية في تحسين العلاقات التركية - 
العربية - الإسلامية, وهو تطور لاقى نجاحاً كبيراً على 
مستوى العلاقات التركية والإيرانية والماليزية 
والأندوئيسية ويسير الاتجاه العام نحوالتجاح في 
العلاقات التركية - العربية, مما عزز المعادلة في ميزان 
القوى السياسي في المنطقة في غير مصلحة أمريكا 
والكيان الإسرائيلي. 
إذا كان ما تقدم قريباً من التقدير الصحيح للموقف, أي 
أن المنطقة عندنا والعالم عموماً يشهد ميلاداً لميزان 
القوى السياسي في غير مصلحة أمريكا وإسرائيل» قهذا 
يعني أن التسوية دخلت مازقها على مستوى المشروع 
الإسرائيلي - الأمريكي أو في الأصح على مستوى المشروع 
الذي عمل رابين وكلينتون» بيريز وكريستوفر لقرضه على 
المنطقة لأن الطرف الإسرائيلي: المدعوم والمغطى حتى 
الآن» من قبل الإدارة الأمريكية على غير استعداد لقبول 
5 8 5 اثدلية رة شيه كاملة. 
0 
من هنا يكون الوضع في 2 
أو المراوحة في المكان» لكن المضي بهذه الحالة لن يكون 


29 
يجب أن يسجل هنا 
الفلسطيني وربما 
المصري حين لم يجعل 
من شعار اغلاق النفق 
شرطا أول. وقبل بفتح 
مفاوضات راحت 
تركز على الانتشار في 
مدينة الخليل. لأن 
الامساك بشعار اغلاق 
النفق أولا أو اغلاق 
النفق قبل الانتشار في 
الخليل» قد يؤدي إلى 
لي ذراع نتنياهو 
وكلينتون وهو إذاما 
تحقق يسهل إلى ما 
بعده)» فقضية النفق» 
بحد ذاتهاء قضية قوية 
جدامن الناحية 
السياسية ويمكن كسبها 
مهما كان عناد نتنياهو. 
وكان يجب أن يُمضى 
بهاحتى النهاية لأن 
نتنياهو هنا شبه معزول 
حتى داخليا وفي 
الولايات المتحدة 
الأمريكية نفسها 
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دخول شيراك على الخط قلب الطاولة على الامريكيد 

بدوره. في مصلحة أمريكا وإسرائيل ذلك أن الدور الفرنسي سيزداد قوة؛ وربما 
الدور الروسي, في المنطقة ويستدعم اتجاه التضامن العربي الذي ترسخ في 
مؤتمر قمة القاهرة, هذا دون الإشارة إلى توفير مناخ لاندلاع اشتباكات 
محدودة, على غرار تجربة الانتفاضة الأخيرة في الضفة وغزة أو تصاعد 
المقاومة في جنوبي لبنان وفلسطين, مما سيزيد من نمو الحركة الشعبية 
ويعزز مكانتها إلى جانب المزيد من القوة التي سيصيبها الوضع العربي 
الرسمي. ولهذا فإن التجميد لمسار التسوية يشكل بديلاً قد يكون أسوآ 
بالنسبة إلى أمريكا وإسرائيل من التعامل وميزان القوى السياسي الراهن» 
وإذا كان كل من الخيارين المذكورين يحملان درجة من السوء والمضرة لكل 
منهماء فسيكون احتمال اللجوء إلى خيار الضربة العسكرية قوياً جداً من أجل 
إرباك ميزان القوى الراهن في محاولة لاستعادة الدور الأمريكي المنفرد في 
المنطقة ولتعزيز الوضع التفاوضي الإسرائيلي حين يكون المزيد من الأرض 
اللبنانية تحت الاحتلال الإسرائيلي. وخطر المواجهة؛ وربما الحصارء قائماً 
بالنسبة إلى الجيش السوري في لبنان هذا إذا لم يدفع إلى المواجهة في 
سوريا نفسها. 

ريما كان التفكير في اللجوء إلى القوة العسكرية هو الذي ساد خلال 
الشهرين الماضيين, فالعدوان الأمريكي على العراق قد حمل إلى جانب أهدافه 
الأمريكية في العراق أوالانتخابية بالنسبة إلى كلينتون هدفاً يؤْدي تحقيقه إلى 
استعادة الهيبة الأمريكية في المنطقة: بل الانفراد في القرارء بل إن فجاجة 
القصف الأمريكي وهزال مسوغاته عراقياً يدلان على هدف استعادة الهيبة 
والتفرد والتأثير في ميزان القوى السياسي ليس في العراق وإنما على 
مستوى المنطقة عموماً. 

ويمكن أن يدخل نطاق هذا التفكير ما شهدته سفوح جبل الشيخ من حشود 
عسكرية إسرائيلية والتي ارفقت بضجة إعلامية ضخمت أبعاد إعادة الانتشار 
الذي قامت به القوات السورية في لبنان. وقد فاحت من تلك الضجة 
الإسرائيلية رائحة التهيئة لضربة عسكرية إسرائيلية استباقية ضد سوريا في 
لبنانء إن حشد القوات وحملة التهيكة السياسية يؤشران إلى احتمال الضربة 
العسكرية الواسعة ولا يمكن أن يؤخذا بخفة أو بلا مبالاةء فهما حتى في 
مستواهما الحالي حرب على أعصاب سوريا والعرب عموماً يهدفان إلى تحقيق 
بعض التعديل في ميزان القوى السياسي الراهن. 

ويمكن أن بلحظ أن القراءة العربية والدولية لكل من العدوان العسكري 
الأمريكي على العراق والحشد العسكري الإسرائيلي في شمالي فلسطين مع 
التهيئة الإعلامية والسياسية قد تلقت الرسالة تماماً. وهذا ما يفسر الرفض 
العربي والدولي للمسوغات التي حملها العدوان الأمريكي على العراق؛ كما 
يفستر جملة التصريحات المصرية -السعودية - السورية - العربية عموماً. 
والفرنسية والروسية والصينية والأوروبية التي راحت تعارض السياسات 
الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة بدءأ من التحذير من خطر الحرب ومروراً 
بالضغط السياسي على حكومة نتنياهو وصولاً إلى استنكار فتح النفق تحت 
سور المسجد الآقصى في القدسء إن هذه القراءة تعزز من جهتها الاستنتاج 
الذي يرى أن كلا من القيادتين الأمريكية والإسرائيلية قد تفكران بعمل عنيف أو 
أكثر من أجل استعادة ميزان القوى السياسي في مصلحتهما أو وقف تدهوره 
في غير مصلحتهما. 

لقد أدى اندلاع الاشتباكات خلال الهبة الشعبية التي شهدتها مدن الضفة 
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الغربية وقطاع غزة إلى تنفيس الاحتقان على الجبهة اللبنانية - السورية 
وانتقال المواجهة إلى الأرض الفلسطينية: هنا يجب أن يلحظ بأن هذه الهبة 
نتاج فعل واع بدأ بالتحريض المصري المسبق عليها من خلال خطاب الرئيس 
المصري حسني مبارك الذي حذر نتنياهو من اندلاع الانتفاضة وألمح إلى أنها 
قد تكون أكشر من انتفاضة حجارة ومر هذا الفعل الواعي من خلال قرار اتخذته 
قيادة السلطة الفلسطينية للاضراب والنزول إلى الشارع ثم اشتراك كل الأطراف 
الفلسطينية المحلية فيه. ثم انضمام مختلف القوى العربية والإسلامية 
الرسمية والشعبية لدعمه وتأييده إلى جانب دعم فرنسي روسي - أوروبي - 
متفيع غايغ غات وانيع الشلات 

هذه الملاحظة تسمح بقراءة هذه الهبة كأنما هي ضربة استباقية في نقطة 
أكثر أمناً تجنباً لحرب تمر من لبنان وقد تضع الدول العربية: وربما الجيوش 
العربية كلها أمام مسؤوليات خطيرة إزاءها. وقد حققت هذه الهبة- المبادرة 
الواعية, المصرية أولاً هدفها الأولى المذكور إذا أبعدت اجتياحاً عسكرياً 
إسرائيلياً في لبنان كان وشيك الوقوع إلا أنها لم تلغ احتمال العودة إليه. لأنه 
سيظل خياراً في مقدمة العقل الإسرائيلي - الأمريكي المتصهين. 1 

تتمثل من الزاوية الفلسطينية أهمية المعركة التي دارت رحاها احتجاجاً 
على فتح النفق تحت المسجد الأقصى من خلال شحذها للروح الكفاحية في 
الداخل الفلسطيني مرة أخرىء واستعادة هيبة لجماهير هذا الشعب غيّبيت 
تحت ركام التراجعات والتخاذل والقبول بالاتفاقات شديدة الاجحاف. لكن 
أهميتها على المستوى العام كونها أظهرت مرة أخرى مدى الاختلال في ميزان 
القوى السياسي عربياً وعالمياً في غير مصلحة أمريكا والكيان الإسرائيلي. وقد 
عبر عن ذلك بالحملة الإعلامية العالمية التي لم يسبق لها مثيل في الغرب في 
استهجان أو استنكار فتح النفق والبعض ذهب إلى نقد الموقف الإسرائيلي في 
عمومه. كما عبر عن ذلك قرار مجلس الأمن الذي انضمت إليه بريطانياء في 
المرة؛ تاركة السيدة أولبرايت مندوبة أمريكا في هيئة الأمم المتحدة تختنق في 
عزلتها. أما الموقق العربي فقد زاد تماسكاً وقوة ويسجل هنا القرار القطري 
في تجميد التطبيع وهو ما يجب أن تلحق به تونس ومسقط ولعل قرار الاتحاد 


فتحه قد فرضت عقد قمة واشنطن حيث بدا الموقفان الأمريكي والإسرائيلي 
ضعيفين أمام الموقف العربي - الفلسطيني خصوصاً مع رفض مصر للدعوة 
شاركة ورفض رئيس السلطة الفلسطينية توقيع بيان مشترك. 

لكن يجب أن يسجل هنا خلل في التكتيك الفلسطيني وربما المصري 

لم يجعل من شعار اغلاق النفق شرطاً أول. وقبل بفتح مفاوضات راحت تركز 
على الانتشار في مدينة الخليل. لان الامساك بشعار اغلاق النفق أولاً أو اغلاق 
النفق قبل الانتشار في الخليل, قد يؤدي إلى لي ذراع نتنياهو وكلينتون وهو 
إذا ما تحقق يسهل إلى ما بعده, فقضية النفق: بحد زاتهاء قضية قوية جدأ من 
الناحية السياسية ويمكن كسبها مهما كان عناد نتنياهو. وكان يجب أن يُمذ 


سياسية به حتى لو لم تكن مقصودة لذاتهاء بالرغم من أهمية هذه الذات. فهي 
مهمة بالنسية إلى مجمل عملية الصراع الراهن لأن نتنياهو قد يكون أشد جرأة 
على التسوية من رابين وبيريز إذا ما كسر عناده واصطدم بحائط ميزان قوى 

ياسي لا يرحم. فسياسة الدول لا يحكمهاء في نهابة المطاف, الرغبات 
والأماني وإنما موازين القوى بمجملها لا سيما حين يقع الفشل في اختراقها أو 
تعديلها. 

إن اضاعة فرصة اعطاء الأولوية من الناحية التكتيكية لاغلاق النفق 
سيجعل الاتفاق على اعادة الانتشار في الخليل أكثر اجحافاً لأهل الخليل إذا ما 
تحقق عبر المعادلة الراهنة التي كانت أفضل لو أبقي نتنياهو وكلينتون في 
النفق ولم يخرجا منه إلى الخليل. 

على كل تظل هذه المسألة ضمن المقاييس الكمية في الحساب لآن المهم ان 
يرى بوضوح على المستويين الرسمي والشعبي فلسطينياً وعربياً وإسلامياً 
وعالميا أننا دخلنا في مرحلة ميزان قوى سياسي عالمي جديد أصبح أكثر 
تبلوراً الآن في ميلاده في غير مصلحة أمريكا والكيان الإسرائيلي. ومن هنا 
يجب أن تبدأ صياغة السياسات للمرحلة الراهنة والقريبة القادمة.88 
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إذاعة القدس تدعو للإفراج 
عن مدير عام المجلة (العمرى) 
احتل اعتقال السيد عبد العزيز العمري المدير العام لمجلة 'فلسطين 
المسلمة عناوين وصدر برنامج من (4-1) الذي تبقه إذاعة القدس على مدى 
يوسي الأربعاء والخميس من كل أسبوع. 
ودعت الإذاعة التي تتخذ من دمشق مقرأ لها الحكومة الأردنية للإسراع 
باإفراج عن السيد العمري باعتباره رجلاً اتخذ «من الفكرة والكلمة سلاح جهاد 
طلبألحرية الشعب الفلسطيني». 0 
واعتبرت الإذاعة أن ما حدث من اعتقال للعمري وسط الشارع وضربه ومن 
نم مداهمة مكتب المجلة الإقليمي في عمان لا يخدم القضية الفلسطينية لا سيما 
وأن السيد عبد العزيز مواطن آردني لم يسيء للأردن مطلقاً. وبثت الإذاعة 
شهاذة شاهد أعيان كان متواجداً ساعة اعتقال العمري وسط العاصمة وأمام 
وزارة الصناعة والتجارة. 3 
الفعل البطولي للجهاوحة اللبنانية بالارقام 
في بيان ! صائي حول عملياتها البطولية قالت المقاومة اللبنانية التابعة 
لحزب الله بأنها نفذت 2 
خلال أشهر تموزء آبء 
أبلول ١‏ عملية ضد 
نوات الاختلال وأشار 
البيان الذي يتحدث عن 
ننائج العمليات 
العسكرية في الفصل 
الشالث من عام 1995 
إلى ان خسائر قوات | 
الاحتلال قد بلغت وفق 
اغترافها ؛ قتلى و١7‏ 
جريحاً. فيما بلغت 
خسائر العملاء وفق 
اعترافهم أيضأً قتيلين و4 جرحى, كما سقط للمقاومة ١‏ شهيداً. 
3 وفي تقرير آخر للمقاومة, أقاد أن مجموع عملياتها خلال الأشهر التسعة 
الماضية من العام الحالي بلغ 815 عملية سقط فيها "71 قتيلاً و1860 جريحاً 
الإسرائيليين حسب اعترافهم بينما ذكرت المقاومة أن عدد قتلى الإسرا 1 
؟؟ وجرحاهم 4 إضافة إلى 77 قتيلاً من ميليشا العملاء و77 جريحاً آخرين 
أما عدر شهداء المقاومة فبلغ 5٠‏ شهيداً. 
النهضة تدعو إلى التضامن 
م الشعب الفلسطينى وإيقاف التطبيع 


حركة النهضة التونسية أن تفجر الغضب الكامن في نفوس 


أثر إقدام الصهاينة على جريمة فتح ن 
ي بارك الله حوله. ولقد واجه جيش الاحتلال حركة الشعب الثائر 


كلس : 
فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر ) 1951م 


بالقوة الجبانة فسقط ة الجهاد والشرف عشئرات الث 

الجبانة فسقط على سناحة الجهاد والشرف عشئرات الشهداء ومئات الجر 
7 وأضافت الحركة التي يتزعمها الشيخ راشد الغنوشي في بيان لها بها 
الخصوص.. ونحن في حركة النهضة إذ نستبشر بعودة الانتفاضة المباركة إلى 
الشمارع الفلسطيني باعتبارها حركة جماهيرية من أجل نيل الحقوق والتء 


“٠‏ ندين بقوة اعتداءات:الصههاينة المتكررة على المقدسات الإسلامية 

وخدئيسهم الأقصى المبارك مستهترين بكل القيم الدينية وبمشاعر المسلمين ” 
وتؤكد بان «السلام» الذي يروج له والذي لم يتحقق منه ولو الحد الأدنى مما 

ورد في الاتفاقات المملاة, مسار فاشل كشفت الأحداث الأخيرة بالمنطقة عن زيفه 
وأنه ليس أكثر من صيغة جديدة لاصباغ الشرعية على الاحتلال الواقع كرهاً 
1 0 

5 الويامية الصهيونية على بقية المنطقة بتفكيك أواصر الجسم العربي 
. 8 

2 0 8 عي توخيد الموقف العربي بشان فلس خطلير على الحد الأدنى 
من التمسك بالحقوق ونؤكد على مزيد من توثيق التضامن العربي الاساء كت 
لوضع حد لمسار التنازلات والتراجع أمام العدو الصهيوني وإيقاف كل مظاء 
التطبيع معه, وفي هذا الإطار ندعو شعبنا في تونس وقواه الوطنية إلى 
ممارسة الضغط على السلطة من أجل طرد ممثلي الكيان الصهيوني من بلادنا 
وغلق مكتبهم المشؤوم وقطع كل العلاقات بالدولة ١‏ نية والتزام الموق 
اي ال _-- ات بالدولة الصهيونية والتزام الموقف 

«معار يف »: عرب 14 يشاركون فى 
الدفاع عن القدس والأقتصى 

قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن عرب إسرائيل زادوا في الآونة 
الأخيرة من نشاطهم للدفاع عن مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك 

وقالت الصحيفة أن . 
الشيخ رائد صلاح من 
زعماء الحركة الإسلامية 
في فلسطين 44 كشف 


فلسطين 4/8 كمتطوعين 6 


أعمال الترميم والبناء 


0 
الجارية في المصلى 0 


قمويل عملية الدزميم 
يأتي من الأموال التي تم جمعها من أبناء الوسط العربي ومن تبرعات العمال 
العرب العاملين داخل الخط الاخضر. 

من جهة أخرى قررت لجنة المتابعة العليا لعرب إسرائيل تعميق طرح 
موضوع القدس من خلال التعليم في المؤسسات التعليمية في الوسط العربي 
وتم تعيين لجنة خاصة لهذا الغرض ستقوم بالإشراف على عملية إصدار كتاب 
دراسي خاص حول القدس. 

جارودى يد عو لمواجهة اقتصادية مع أمريكا 

8 جبارها على وقف ا تحياز ها 8 سراثيل 


دعا المفكر والفيلسوف الفرنسي المسلم روجيه جارودي العرب والمسلمين 
إلى مواجهة اقتصادية مع الولايات المتحدة لإجبارها على وقف انحيازها 
لإسرائيل في صراع الشرق الأوسط. وقال جارودي لمؤتمر صحفي في القاهرة 
«المعركة القادمة مع الصهيونية الإسرائيلية لا بد أن تكون معركة اقتصادية 
وليست معركة عسكرية ولا بد أن تشارك فيها كافة الدول العربية ولا بد أن تكون 
هذه المعركة موجهة ضد أمريكا.. الاقتصاد الأمريكي لن يستطيع الصمود إذا 
فقد سلاح الأموال العربية والتجارة مع العرب.. وبالتالي يمكن أن يجبر أمريكا 
على التخلي عن إسرائيل ولن تستطيع إسرائيل أن تعيش أكثر من ستة أشهر 
فقط إذا تخلت عنها أمريكا. 

وهاجم جارودي اتفاقات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال 
المفكر الفرنسي «ما يسمى بعملية السلام في أوسلو بين الإسرائيليين 


والفلسطينيين سلام منقوص ولا سند له على أرض الواقع طالما أن الطرف 


الاقوى هو إسرائيل وهو الذي فرض نصوص هذه الاتفاقيات الهشة التي لا 
تتفق مع القوانين والأعراف الدولية.. بالتأكيد ليس هناك سلام حقيقي لأنه لا 
توجد مفاوضات حقيقية واتفاقيات جادة إلا حينما يوافق كل الأطراف على 
طاعة القانون الدولي وهذا لم يحدث؛ ماذا أعطوا للفلسطينيين.. أعطوهم فقط 
استة في المئة من الأراضي المحتلة لفلسطين ورغم أنها في المئة فقط إلا 
أنها مساحات مجزأة في مجموعة من المقاطعات تحيطها من كل مكان الجيوش 
وأضاف «وحتى ما اتفق عليه لم ينفذ بالكامل وفي المواعيد المقررة وهناك 
تراجع في التنفيذ ولا يمكن اعتبار كل التصرفات الإسرائيلية بداية حقيقية 
للسلام إنها ليست مفاوضات واتفاقات سلام ولكنها نوع من إملاء الإرادة 
الصهيونية على الفلسطينيين وعلى المسلمين والمسيحيين الذين يملكون 
المقدسات في القدس وعلى الأمة العربية التي تقف ساكنة في مواجهة كل 
التعنت والصلف الإسرائيلي الجبان». 8 1 
شنودة يد عو إلى ١‏ ام القوة دفاعا عن 8١‏ قصى 
وطنطاوى يد عو لا نشاء جيش إسلامي 

في نفس المهرجان الذي أقامته نقابية الصحفيين المصريين للاحتفال 
بانتفاضة الآقصى الأخيرة وتمجيد شهدائهاء تعرض وزير الأوقاف المصري 
محمود زقزوق إلى انتقاد شديد وهجوم 
من قبل كل من شيخ الأزهر مخصد سس 
طنطاوي والبابا شنودة الثالث بطريرك 
الأقباط على دعوته غير المباشرة للتطبيع 
مع الكيان الصهيوني. 

فقد دعى زقزوق إلى تقاطر المسلمين 
والمسيحيين بمئات الآلاف على القدس | "7 
سنوياً من أجل الضغط على «إسرائيل» | 
وحتى يعرف العالم والإسرائيليين أن 
قلوب ومشاعر المسلمين والمسيحيين 
معلقة بالقدس الشريف. حسب قوله لكن 
البابا شنودة حذر في كلمته عقب ذلك من | 
أن «زيارة القدس الواقعة تحت الاحتلال 
الصهيوني المتعجرف تعني التطبيع في 
العلاقات مع العدو الصهيوني؛ وتساعل 
«كيف نطبع العلاقات معهم وهم يحتلون ويدنسون أماكننا المقدسة في القدس 
الشريف*» ومضى يقول إن «اليهود بلا شك تزعجهم المقاطعة وزيارة الأماكن 
المقدسة المسيحية والإسلامية.. هذه الزيارة لن تكون ضدهم.: بل هي في 
صالحهم لإزدهار السياحة والاقتصاد الصهيوني إضافة إلى الدعاية التي 
يلاحقون بها الزوار من العالم العربي وعمليات غسيل المخ التي يقومون بها». 

وأيد الشيخ طنطاوي البابا شنودة فيما ذهب إليه وقال «عودة القدس 
مرتبطة بوحدة الشعوب العربية والإسلامية وأن يتجمع العرب يدأ واحدة ضد 
أعدائهم ومواجهة الصلف والعدوان الإسرائيلي على القدس بالقوة.. بالحجارة 
والرصاص حتى لا نجعل عدونا وعدو مقدساتنا في القدس مرتاحاً أو مستقراً.. 
لابد أن بشعروا أننا ما زلنا أحياء وما زالت في عروقنا دماء». 

إلى جانب ذلك فقد دعا الشيخ طنطاوي إلى تكوين «جيش إسلامي» دفاعاً 
عن المسجد الأقصى لمواجهة المخاطر التي تواجه المسلمين. 

وكان بذلك يدعم اقتراح ونداء الدكتور جعفر عبد السلام نائب رئيس جامعة 
الأزهر ونشرته صحيفة الشعب المعارضة «بضرورة تكوين جيش إسلامي 
للدفاع عن قضايا المسلمين وعلى رأسها قضية القدس الشريف ومسجدها 
الاقصى». وقال «هذه الدعوة محمودة ومطلوبة لمواجهة المخاطر العديدة التي 
تواجه المسلمين». 

اليابان ترفض تقديم المزيد من 
الدعم المالي لمناطق الحكم الذاتي 

بعد توجه عرفات إلى اليابان الشهر الماضي للحصول على المزيد من الدعم 
المالي لمناطق الحكم الذاتي فوجيء بالموقف الياباني الذي رفض الالتزام 
بأكثر مما التزم به سابقاً والبالغ 4٠١‏ مليون دولار خلال ؛ سنوات مضى منها 7 
سنوات أوفت اليابان ب ٠٠١‏ مليون منهاء وأصيب عرفات ومستشاريه المرافقين 
بخيبة أمل دفعت به إلى إنهاء زبارته بشكل مفاجىء وأققل عائداً بحجة العودة 
للتحضير لحضور مؤتمر وزراء الخارجية في القاهرة. 
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تخصيص ضريبة على كل لتر بنزين 
تدفع لحساب عرفات مباشرة 

كشفت مصادر مطلعة النقاب أن السلطة الفلسطينية التي تدير مناطق 
الحكم الذاتي تخصص ضريبة تبلغ شيكل إسرائيلي على كل لتر بنزين مباع 
تدفع مباشرة إلى رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. ويبلغ المعدل اليومي 
لاستهلاك مناطق الضفة الغربية والواقعة تحت سيطرة عرفات وقطاع غزة من 
البنزين مليون لتر ويبلغ سعر لتر البنزين المستورد لحساب السلطة من 
إسرائيل شيكلاً وأجزاء من الشيكل وحسب المصدر الفلسطيني فان سلطة 
الذاتي تضيف 15: ضريبة عمولة توزيع للمحطات و 1/17 ضريبة مضافة 
وضريبة أخرى غير محددة الجهة والسبب قيمتها شيكلاً تدفع لياسر عرفات. 
ويبلغ سعر لتر البنزين الواحد في مناطق السلطة ١,54‏ شيكل إسرائيلي. 

الألمان غير راضون عن عرفات 

تركزت المحادثات الألمانية الفلسطينية خلال زيارة عرفات لألمانيا حول 
ضرورة قيام الشركات والمؤسسات الألمانية بمشاريع استثمارية وتقديم 
معونات للبنية التحتية وقد أسمع الألمان عرفات كلاماً قاسياً لم يكن يتوقعه. 
وكان ما سمعه عرفات من المسؤولين الألمان العمولات التي يتقاضاها 
هو اش أ من خلال جهازه الإستشاري والإقتصادي والتي تحول لحسابه 
الشخصي في بنوك إسرائيلية منها بنك ليؤومي؛ ومن الجدير بالذكر أن ملامح 
عرفات خلال الزيارة كانت تبدو عليها ملامح الجهد والاعياء الشديدء وقد اتكأ 
أثناء نزوله من الطائرة في بون على كتف عبد الله الإفرنجي ممثل المنظمة في بون. 

الفلسطينيون العالقون في المنطقة العازلة 

يغلقون الطريق بين مصر وليبيا 

في مخيم العودة الواقع على المنطقة العازلة بين ليبيا ومصر يقيم حوالي 
مئتي فلسطيني منذ أيلول 1140 هم البقية المتبقية من الألف فلسطيني الذين 
طردتهم ليبيا في العام الماضي؛ حيث يعيش هؤلاء المواطنين ذوي الأصول 
الغزية والذين لا يحملون وثائقاً تقبل بها إسرائيل للسماح بدخولهم للقطاع في 
يشية صعبة جداً حيث تهددهم العقارب والأفاعي ولا يوجد لديهم مياه 
أو طعام هذا بالإضافة إلى تفشي الأوبئة والأمراض بينهم خاصة بين الأطفال 


فصلاً جديداً حين حاولت 
مجموعةمنهم عبر 
الحدود المصرية 
ونصبت الخيام هناك 
لعدة ساعات في محاولة 
للفت النظر وتحريك 
القضية من جديد حيث 
قال زهير الخطيب أحد 
أفراد المخيم أن الهدف 
«تحريك الرأي العام 
العالمي في ظل تعنت 
الحكومة الإسرائيلية ورفضها مواصلة السلام الذي كان أملنا الوحيد في العودة 
إلى وطننا وحل مشكلة الفلسطينيين المبعدين من ليبيا والمقيمين في هذه 
المنطقة في ظروف صعبة». وأضاف الخطيب «إن موقف نتنياهو بدد أملنا في 
العودة», وقال «إنهم أزالوا الخيام بعد أن وعدتهم السلطات المصرية بإعادة 
هذا وقد قام الففسطينيون من جانب آخر بقطع الطريق بين مصر وليبيا 
بحجارة كبيرة بعد أن رفضت السلطات الليبية السماح لأحدهم بالدخول إلى 
مدينة مساعد الحدودية الليبية لشراء قارورة غاز. 
وبين ال ٠١5‏ فلسطينياً الذين طردتهم ليبيا وعلقوا على الحدود الليبية 
المصرية 4٠‏ طالباً منعتهم السلطات الليبية من العودة لاستكمال دراسنهم 
الجامعية وسيدتان تشرقان على الولادة ينبغي نقلهما بسرعة إلى أقربٍ 
مستشفى و4 حالات مرضى بالقلب و/ حالات مرضى بالسكري منهم حالتان في 
وضع حرج وعدد كبير من مرضى بالكلى وفي حاجة إلى عناية طبية خاصة 
ومرضى بينهم أطفال يحتاجون إلى عمليات جراحية.88ا 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توقمير) 1151م 


استطلاع ظ 


الآمن القومي العربي . . وخمس رؤى استراتيجية 


7 كرست حرب الخليج الثانية شرعية التدخل الأجنبي فى شؤون الآمة العربدة, 
2 الصهيوني وامريكاء العدوين التاريخيين للؤمن الوم العرري) مما جل 

الوجود الأمريكي العسكري على الأراضي العربية 

وبعد أن رفع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بن 

مداولة للتصدي للغطرسة الصهيونية التي تجعل أمنها القومي فوق كل الاعتبارات. 


يامين نتنياهو شعار «الأمن مقايل السلا 


ير 


هذا الاستطلاع محاولة لرصد أسباب أزمة الأمن القومي العربي. 


الصدع العربي, وحسم المشكلات الحدودية, 


اللوا: طلعت مسلم - خبير الاسترا تيجية العسكرية 
أن أول تهديد للأمن العربي هو ما يمكن أن 
نسميه الشرخ الذي حدث في جدار التضامن 
العربي فرغم أنه كانت هناك خلافات بين الدول 
العربية, إلا أنها لم تصل إلى حجم ما حدث في 
حرب الخليج» وذلك أن بعض العرب ظنوا أنهم 
بمكز أن يحققوا أمنهم بالاعتماد على قوة 
أجنبية وهذا أخطر من الوجود العسكري الغربي 
في حد ذاته. 
علاوة على أن القبول بالوجود الاجنبي في 
حرب الخليج كان أكبر كارثة جعلت القوات 
الأجنبية ثابتة في منطقة الخليج خاصة في 
الكويت وقطر. وقامت بتدشين معدات عسكرية 
ثفيلة بالإضافة إلى وجود قواعد عسكرية في 
البحرين وعمان ووجود قواعد جوية في 
الثراضي السعودية بمدن الرياض والظهران 
والدمام, عبارة عن قوة طيران تسمى «بالمراقبة 
الجنوبية لمراقبة مناطق الحظر الجوي للعراق. 
, اف أنه نتيجة حرب الخليج فقد حرمت 
لأنة العربية من القوة العسكرية العراقية بدرجة 
كبيرة. ومن الجهود التي كان العراق يبذلها 
قَيق نوع من التوازن والتعادل في مجال 
أسلحة التدمير الشامل. سواء النووية أو 
لكبماوية أو البيولوجية مع العدو الصهيوني, 
كما أنه نتيجة ظروف ما بعد حرب الخليج» ظهر 
ما يسمى بالمنطقة الآمنة شمال العراق؛ والتي 
لاحت لقوى خارجية من تركيا وإيران الوجود 
يها؛ ومثلت نوعاً من التقسيم الفعلي للعراق» 
(هددت بعض الدول العربية باحتمالات التقسيم 
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طلغت مسلم 
5 ربمالم يحدث بعد حرب 


الخليج صدام عربي حول 
الحدود, والكنها تظل كما لو 
كانت قنبلة موقوتة يمكن أن 
تنفجر في أي وقت» فهناك 
توتر سعودي يمني» وتركي 
عراقي, ومغربي جزائري» 
وقطري بحريني 66 


العربي, مما جعل هذه المسالة تقفز 


القاهرة - خاص ب“فلسطين المسلمة"- دمشق- غياث ناصر 


واحدثت شرخاً واضحاً في جدار الأمن القومي العربي لصالح الكيان 
إلى ١‏ وق : ا بين فرية 1 

. ريحي م م إلى السطح, وتثير جدلاً واسعاً بين فريق لا يرى في 
تهديداً لهذا الأمن» وآخر يطرح رؤية تحذيرية من عواقب هذا الوجود الحاضرة و١‏ 0 
م» باتت قضية الأمن العربي آجدر بالمناقشة والاشتمام. وذلك في 


احث والكاتب نمر الشمالي من سوريا. 


مثل سورياء وأعطت ميزة لتركيا بالنسبة للدول 
العربية المجاورة لها 

والتفوق العسكري الصهيوني كان موجوداً 
قبل حرب الخليج -وظل موجوداً- ولكن العراق 
كان عاملاً على تخفيض حجمه؛ ومع حصاره 
وضعفه أصبح ميزان القوى مختلاً لصالح 
إسرائيل. مما جعل الدول العربية تقبل ما لم 
تقبله قبل حرب الخليج, سواء سوريا أو لبنان او 
فلسطين, فالحرب نفسها كان لها دور في إضعاف 
بنية الجامعة العربية, وضعف تأثيرها وقدرتها 
على تحقيق الأمن العربي. 

الحدود العربية قنبلة موقوتة 

أما بالنسبة للخلافات الحدودية, فهي 
خلافات قديمة وصعب إنهاؤها تماماً ولاشك 
أنها تضعف احتمالات التضامن والوحدة 
العربية ومن إمكانيات التعاون ومشروعات 
التكامل؛ سواء الوحدة الاقتصادية آو السوق 
المشتركة: وفي بعض الأحوال يتم تصعيدها 
لدرجة المواجهة. وريما لم يحدث بعد حرب 
الخليج صدام عربي حول الحدودء ولكنها تظل 
كما لو كانت قنيلة موقوتة يمكن 1 


ومغربي جزائري. وقطري بحريني. 

ويشير اللواء طلعت مسلم إلى أنه لا يمكن أن 
نعتبر حكم الليكود يختلف كثيراً عن العمل 
فالعمل كان يحتفظ ب 0١‏ من الأرضء و١8‏ من 
المياد. و١٠٠2‏ من السيادة: بينما الليكود رفع 
نسبة ال 0٠‏ إلى ٠٠١‏ من الأرض فقط. 

وكل ما في الأمر أن الليكود يهدد بشكل 
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واضح وصريح. بينما العمل يهدد بشكل فيه نوع 
من التجميلء. حيث يعطي بعض الفتات, والفرق 
علاوة على أن الخيار العسكري الذي يطرحه 
الليكود. هو ما كان يطرحه العمل, ولكن الجديد 
هو اختمالات توجيه ضربة جوية؛ أو غازات بريا 
محددة في المناطق التي يرى الليكود أنها تمثل 
خطورة عليه. مثل ما حدث في جنوب لبنان» ولم 
يتورع عن قعل ذلك وهذا محتمل مع وجود 
إسرائيل, فهي منذ نشاتها لا تتردد في تهديد 
الأمن القومي الغربي لأي منطقة عربية بها 
أسلحة تهددهاء خاصة أسلحة التدمير الشامل؛ 
كما حدث في العراق وليبيا. 
العرب بين المطرقة والسندان 
وحول الاتفاق العسكري التركي - الإسرائيلي 
يقول اللواء مسلم: لاا شك في أن هذا الاتفاق 
مصدر خطرء ويضع بعض الدول العربية في 
حصار بين نارين: إسرائيل جنوباً وتركيا شمالاً, 
وتركيا بها مثابع مياه نسوريا والعراق؛ وفي 
نفس الوقت يمر منها خط أنابيب بترول من 
العراقء وكناك بلا شنك مصالح قوية بين العرب 
ويزككاء وهذا الانفاق مع إستزاخدل ستهنيد هدك 
المصالح العربية. 
ويؤكد أن الأمن القومي العربي شهد آخر 
محاولة لبعثه من رقاد دام ١١‏ عام, بإعلان دمشق, 
وكان هذا الإعلان هزيلاً بطبيعته, إن كان محاولة 
لإيجاد صيغة بديلة للجامعة العربية, وكان 
محكوماً عليه بالفشل؛ وذلك لتلاشي التعاون 
المشترك في مجال الأمن القومي والعسكري, ولم 
تسمع أبداً عن الأمين العام العسكري بالجامعة 
العربية. ومجلس الدفاع المشترك لم يمجتمع منذ 
1 ولم نسمع أن دولة غربية نهضت عسكرياً 
لمساعدة اليمن في صدامها مع أرتيريا مثلاً, 
وهذا يعرض كل الدول العربية الصغيرة والكبيرة 
للخطرء والأخظر اننا نشعر بان دولا عربية كبيّرة 
لاتشع نيمدق ارتباط امنها تالحدودا الغربية 
المجاورة لهاء ويتجسد ذلك في خلاف مصر 
والسودان الذي يهدد أمن البلدين: ويمكن أن 
يؤدي إلى تقسيم السودانء ويهدد مصر نفسها!! 
ولا ننكر أنه أثناء ضرب العراق ظهر رد فعل 
سوري معارض رغم الخلاف بين البلدين: وذلك 
خوفاً على أمن سوريا القومي لمتاخمة حدودها 
للعراق. 
وأصبح من الضرورة انعقاد مجلس الدفاع 
الغربي المشترك بصورة دورية حتى يبدا العمل, 
فقد مضت ١١‏ سنة لم يجتمع خلالها؛ رغم أن 
القانون يحتم عليه الاجتماع مرة سنوياً لمناقشة 
القضايا الآمنية العربية من أي خطر يتهددها. 
دهم الكيلانى 
الباحث بالشؤون الاستراتيجية العسكرية 
إن الأمن القومي ققد تفتت وحدته وغابت 
مناهجه وطويت مفاهيمه بعد حرب الخليج 
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الثانية. بسبب تعريض الوطن العربي والآمة 
العربية إلى غزوة أجنبية بلغت ذروتها في عام 
1 ولا يزال وجودها قائماً حتى الآن وآثارها 
كذلك. 

ونستطيع أن نقول: إن الأمن القومي العربي 
قد طوى بعد حرب الخليج؛ وما زال في حالة 
الطي؛ وجاءت قمة القاهرة في يونيو الماضي 
لكي تضخ الروح والحياة في مفهوم الأمن 
القومي العربي, وإذا ما عدنا إلى البيان الختامي 
نجد أن القمة العربية استدعت الأمن القومي, 
وأسندت إليه بعض المهام الأولية. 

وإذا استعرضنا الموضوعات التي تضمنها 
البيان الختامي نجد أنها ١4‏ موضوعاً تتعلق 
بالآأمن بشكل من الأشكال: أو صلة من الصلات: أو 
تنسب إليه. ما عدا موضوع الفيضانات التي 
وقعت في اليمن. وما عدا ذلك كله كانت 


7 لكيلاني :الوجود 
العسكري الأجنبي الكثيف في 
بعض أنحاء الوطن العسربي 
-تحديداً في منطقة الخليج- 
بلغ ذروته منذ عاصفة 
الصحراء ويصعد خطه البياني 
حسب الظروف,ءهذا الوجود 
في الواقع يمسك بخناق 
الوطن العربي؛ ويحول دون 
إعادة الحياة إلى الأمن القومي 
العربي مر ةأخرى 66 


موضوعات تدخل قي إطار الأمن القومي العربيء 
ولا يكفي أن نقول إن المؤتمر بعث الروح؛ وإنما 
استدعاها بعد غياب ظن معه أن الأمن القومي 
أاصبح أطلالاًء ولميعد له مفتهومفي 
استراتيجيات' العربٍ بعد ولا نزال في مرحلة 
غياب الأمن عن الوجود., أو التأثير, وهذه 
المرحلة منذ حرب الخليج حتى الآن» ومن 
معالمها المظاهر التالية: 

أولا: الوجود العسكري الأجنيبي الككتيف في 
بعض أنحاء الوطن العربي -تحديداً في منطقة 
الخليج- بلغ ذروته منذ عاصفة الصحراء ويصعد 
خطه البياني حسب الظروف, وهو وجود بري 
وبحري وجويء وبأحدث تكنولوجيا السلاح 
الغربي. 

هذا الوجود في الواقع يمسك بخناق الوطن 
العربي. ويحول دون إعادة الحياة إلى الآمن 
القومي العربي مرة أخرى. 


إسقاط القوة النووية 
والمعلم الثاني هو التفوق العسكري النوعي 
الإسرائيليء وهذا التفوق الذي بدأ يصعد منذ 
حرب 1978, ويستمر بتوجيه ومساعدات 
واستراتيجيات عسكرية حليفة مع أمريكاء بلغ 
ذروته في مقابل تفتت ما يمكن أن نسميه القوة 
العسكرية العربية, لأننا لا نستطيع أن نقول 
بية, بل قطرية: أي مصرية أو سورية أو 
سعودية, آو مغربية: ولا يوجد في الوقت الحاضر 
هذا المفهوم العربي الشاملء ولذلك اكتسب 
التفوق العسكري الإسرائيلي قوته من تفتت 
الطرف الآخرء وساعد في تفوقه التكنولوجيا 
الأمريكية التي تغذيه بالجديد. 
إضافة إلى أن إسرائيل هي القوة النووية 
الوحيدة في الشرق الأوسط ولذلك فهي تعتقد 
أنه بإمكانها فرض إرادتها في الوقت المناسب 
والمكان المناسب. 
ولا نستطيع أن نقول إن العالم العربي خاصة 
دول الطوق قد وضعت القوة النووية الإسرائيلية 
في حسبانهاء لآن جميع النزاعات المسلحة التي 
جرت بين إسرائيل ودول الطوق؛ خاصة منذ عام 
حتى الانتفاضة الفلسطينية قد حدثت في 
ظل وَجِود السلاح النووي الإسرائيلي 
ولكن هذا ينبغي ألا يدعونا قط إلى إسقاط 
السلاح النووي الإسرائيلي من حسابناء أو يهون 
من ضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة التي تؤثر 
على الآمن القومي تأثيراً عميقاً وحاسماً. 
ويضيف الدكتور الكيلاني أن الخلافات 
العربية - العربية حول الحدود هي في الواقع 
خلافات نشأت قبل حرب الخليج: ولا نستطيع أن 
نقول إن جميعها وليدة حرب الخليج الثانية, 
ولكنها تضخمت بالفعل بعدهاء وكانت الأولى 
بَينَ العراق والكويت, وحلت بقرار من الأمم 
المتحدة, وهناك قضايا عرض بعضها على 
محكمة العدل الدولية. 
وهذا النوع أصبح يؤثر تأثيراً مباشراً على 
الأمن القومي العربيء وما لم تتتدارس الدول 
العربية هذه الخلافات لإيجاد حلول لها فمن 
لمكتسي ان ختطون وتبلع مسقو زات ا 
عندها إيجاد حلول توفيقية لها. 
ومما يبعث على الأمل في هذا الإطار ان 
مؤتمر القمة الأخير قد وافق على إنشاء محكمة 
عدل عربية. وإنشاء آليّة لتسوية النزاعات بين 
الدول العربية في إطار الجامعة العربية, وهذان 
المشروعان معروضان على مجلس وزراء 
الخارجية العرب القادم, وإذا ما وافق وزراء 
الخارجية على هذين المشروعين يصفتهما 
النهائية فيمكننا بعد ذلك أن نقول: إن هناك 
آليتين وضعتا يدي جامعة الدول العربية 
لحسم هذه الخلافات 
إسراثيل. . والحرب الباردة 
ويوضح الدكتور الكيلاني أن الوضع الحالي 
للأمن القومي العربي متاثر جد من السياسة 


الإسرائيلية الجديدة لحكومة الليكود تجاه قضية 
السلام وعملية التسوية, ونستطيع هنا أن نقول 
إن الأمن القومي العربي و 
إلى حرب باردة» وهذا يأتي من أن الاتحاد 
السوفيتي انهار كدولة عظمى واختفى عن 
الوجود دون حرب عسكرية: وبفعل الحرب 
الباردة التي نظمتها أمريكا منذ عهد ريجان حتى 
نهاية العقد الثامن الذي أدى لانهيار الاتحاد 
السوفيتي دون قتال. 
والآن تعمل حكومة الليكود بما يشبه ذلك 
فتقوم بزج الأمن القومي العربي إلى حرب باردة, 
بحيث تقضي عليه دون حربء ومن هنا تنبع هذه 
السياسات المتشددة فيما يتعلق بالسلام, فهي 
تلفي الأرض مقابل السلام, وتطرح الأمن مقابل 
السلام وتلعب على الكلام والمعاني بشكل 
يجطلها تنهرب من الاتفاقيات لمرجعية مدريد عام 
ع#خؤام, 
وحكومة الليكود تعلن بكل وضوح أنه لا دولة 
للسطينية على الإطلاق؛ وأقصى ما يطمحون إليه 
هو حكم ذاتي محدود؛ وإن القدس عاصمة موحدة 
اإسرائيل, وتشطب شطباً كاملاً من التاريخ 
التربي الإسلامي. وإن الجولان مهما كان حاله في 
الستقبل سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية, وإن 
الاستيطان سرطان يزداد انتشاره جغرافياً في 
الأراضي المحتلة والجولان» وليس هناك ما يمكن 
أن نسميه جدولاً لعملية السلام, ولكن حرب باردة 
طوبلة وممتدة على مختلف المستويات؛ ويقصد 
بها في نهاية الأمر أن ينهار الوطن العربي, كما 
انهار الاتحاد السوفيتي. 
وحول الاتفاق التركي الإسرائيلي يقول 
الكبلاني: تناقضت المعلومات حوله. فتركيا في 
أعلى مستويات الحكم تؤكد أنه اتفاق لا يتعدى 
حدود التدريب وصيانة الطائرات, ولكن معلومات 
اؤكدة أخرى تشير إلى أن هذا الاتفاق ذو طبيعة 
تعاونية في شسؤون الدفاع؛ والهدف الرئيسي فيه 
فو إحاطة سوريا بكماشة طرفها إسرائيل في 
أجنوبء والثاني الوجود العسكري الإسرائيلي 
أي تركيا في الشسمال في شكل أسراب من 
الطائرات المقاتلة لتمتد ذراعها إلى العراق 
(إبرانه وإذا قسنا المسافة ما بين القواعد 
أجوية التركية التي سمح للطيران الإسرائيلي أن 
يتمركز بها. والقواعد العسكرية في العراق 
لإيران لوجدنا أن مدى الطيران الإسرائيلي 
يستوعب هذه القواعد. وهذا يرجّح أن هذا 
1 مقصود به سورياء وإذا لزم الأمر العراق 
ابران. 
ويشير إلى أننا نستطيع أن نقبل حجة أن 
جود الأسراب الإسرائيلية في تركيا هو 
ساهمة في الدفاع عن تركييا؛ فانواعد تركيا 
مبئة باسراب حلف الأطلسي, وأسراب الطيران 
الس رد ريح رد 
97 وخطورة هذا الموضوع تكمن في أن تركيا 
اتولم تعد راغبة في بغداد, قد زجت نفسها في 
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إطان الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق 
الأوسط بعد ما نالها من تجارب حلف يغدان 
والحلف المركزي الذي لم يكن مفيداً وناقعاً لهاء 
فدخولها الآن في ما يشبه الحلف مع إسرائيل لا 
يمكن أن يفسر من قبل العرب, إلا أنه عمل مضاد 
للأمن القومي العربي ولعملية السلام. 
لان ترميا قد علدت اوائلالشدوي 
اضي عن نيتها في إقامة منطقة عازلة ضمن 
الأراضي العراقية بعمق ١5 - ٠١‏ كم, وبالرغم من 
أن تركيا لا تنوي إقامتهاء وإنما تُجهز حدودها 
بمراكز مراقبة واستطلاع تمنع التسلل إلى داخل 
الأراضي التركية, وهي كلها دفوع ذات طابع 
سياسي وإعلامي. 
بينما المعلومات الواردة تؤكد أن تركيا بدات 
بمعاونة أمريكا في الاستعداد لإقامة هذه المنطقة 
التي نعتبرها تفتيتاً للوطن العراقي لا نقبله. 
اللواء أركان حرب د. زكريا حسين أحمد 
وفي تحليله لقضية الأمن القومي العربي 
والتهديدات التي خلفتها حرب الخليج يحدد 
اللواء أركان حرب د. زكريا حسين أحمد - الخبير 
الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية- ثلاث ركائز من شأنها التأثير 
على فاعلية الأمن إذا لم تتوفر: أولها الاتفاق على 
حجم التهديد ونوعيته. فبعد حرب الخليج 
اختلف نوع التهديد, فالدول العربية ترى أن 
التهديد الحقيقي هو العدو الإسرائيلي: والدول 
الخليجية ترى أن العراق هو مصدر التهديد. ومن 
هنا لا بد من إدراك التهديد وتحديد مصدره. 
ثاني هذه الركائز: الاتفاق حول التحطيط 
الاستراتيجي على أسلوب مواجهة التهديد, فإذا 
كان هناك تخطيط لمواجهة التهديد العراقي بدعم 
من أمريكاء فإنه للأسف لا يوجد تخطيط عربي 
لمواجهة إسرائيل بشكل كامل. 
الركيزة الثالثة: مدى توفر القوات اللازمة 
التي ت 3 شيخ التدخل في الوقت المناسب 
لمواجهة التهديد, وهذا الأمر تكفله اتفاقية الدفاع 
المشترك: إلا أنها للأسف غبر فاعلة: وبالتالي فإن 
إدراك التتهديد قائم نظرياً. والتتخطيط 
الاستراتيجي غير قائم: الأمر الذي أدى إلى قيام 
إسراكيل في :لل 'جكومة خَرْتَ العمل بِضَوْتَ لبئان 
لمدة ثلاثة أسابيع دون أن يكون هناك تفعيل 
للأمن القومي العربي؛ وقوات محددة ومدربة. 
أما الوجود العسكري الأمريكي والغربي 
-والكلام للواء زكريا- فهو أمر ليس جديداء إذ أن 
هناك انتشاراً كونياً وعالمياً. الهدف منه حماية 
المصالح الغربية في كل دول العالم؛ ومن بين 
هذه الدول منطقة الخليج, كما أن هناك فرقاً كاملة 
في إسرائيل لصالح عمليات الردع في المنطقة, 
لكن الجديد أن الوجود العسكري الغربي قد تم 
تكثيفه خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب أزمة 
الخليج, ولا يخفى أن هذا الوجود الغربي يهدف 
إلى استنزاف دول الخليج والقضاء على مقدرات 
الآمة العربية. 


9 د.زكريا:القوة 
العسكرية لاتواجه إلا بقوة 
عسكرية مماذ » وهذا لن 
يتم إلافي ظل إجماع عربي 
قوي فاعل في مجال 
التسسليح؛ ومستكاضىء مع 
التحدي الحقيقي 
الإسرائيلي 66 


فالقوة العسكرية لا تواجه إلا بقوة عسكرية 
ممائلة. وهذا لن يتم إلا في ظل إجماع عربي قوي 
فاعل في مجال التسليح؛ ومتكافىء مع التحدي 
الحقيقي الإسرائيلي؛ أما إذا ظلت الخلافات 
الحدودية مشار نزاعات وصراعات بين الدول 
العربية, فلن يتحقق الإجماع العربي في مواجهة 
العدو الإسرائيلي, ولذلك لا بد من حسم هذه 
المسالة -كما فعلت أوروبا- والاعتراف بالحدود 
القائمة. 
ويؤكد اللواء زكريا أن تفعيل الركائز السابقة 
من شأنه مواجهة ١‏ الإسرائيلية, لأن العالم 
الآن يسوده منطق القوة, مشيراً إلى أن حكومة 
حزب العمل كانت قد عقدت صفقة مع 
الفلسطينيين عبارة عن ثلاث مراحل الاولى 
والثانية هما اتفاق غزة أريحاء واتفاق خاص ب > 
مدن ومجموعة من القرى ومدينة الخليل؛ وفي 
هاتين المرحلتين يقوم الجانب الفلسطيني 
بتقديم التنازلات لإسرائيل؛ أما المرحلة الثالثة: 
وهي الموقف الإسرائيلي من القدس واللاجثين. 
وغير ذلك من القضايا المهمة فهي مرحلة 
التنازلات الحقيقية الاستراتيجية, إلا أن حكومة 
حزب العمل تقاعست عن تنقيذ هذه المرحلة, ثم 
جاءت حركة الليكود ورفضت تنفيذها. 
وبرى أن الاتفاق العسكري التركي - 
الإسرائيلي الذي لا يعدو أن يكون اتفاق مصالح: 
خصوصاً آن تركيا ترى أن هناك تهديداً من جانب 
سوريا وإيران فيما يتعلق بقضية الأكراد. ومن 
هنا لجأت تركيا إلى إسرائيل لتوفير نوع من 
التأمين العسكري.ء إلا أنه بعد اعتلاء حكومة 
أربكان الإسلامية عرش الحكم وتعميق علاقاتها 
بالدول العربية والإسلامية, فإن الأمر قد يشهد 
بعض التغيرات. 
الباحث والكاتب السور ى نمر شمالي 
الإجابة على هذه المسألة كثيرة جداً. لان 
مفهوم الأمن القومي العربي ليس واحداً عند 
العرب, أقصد عند الجهات الرسمية, وشبه 
الرسمية, وغير الرسمية من القوى الفاعلة, إن 
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الإجابات كثيرة, ومتضاربة. ومتناقضة, وعموماً 
مضللة إلى حد بعيد. لندع جانباً ذلك المفهوم 
الرسميء السلبيء للأمن القوميء الذي يرى 
الخطر في التململ الاجتماعي للمفهوم وفي 
الانتفاضات الاجتماعية المشروعة: أو في 
الخلافات بين الدول العربية, وهي الخلافات التي 
تعكس على الأغلب مصالح أجنبية: لندع هذا 
المفهوم الذي لا يخرج؛ في الواقع؛ عن أمن النظام 
العالمي البغيض السائد, ولننظر في نمط من 
المفاهيم التي هي إيجابية في نواياها وفي 
توجهاتها الإجمالية؛ إن كثيرين من الشرفاء 
ينظرون إلى نتائج حرب الخليج؛ مثلاً. كخطر 
يهدد الأمن القومي العربي؛ باعتبارها عملية 
كاملة متكاملة مستقلة, إنهم يقطعونها عما 
سبقها ويقطعونها عما سيلحقهاء فكائما العرب 
كانوا بخير وعلى ما يرام حتى وقعت حرب 
الخليج وظهرت نتائجهاء أي أنهم لا يتعاملون مع 
الأحداث العظمى كسلسلة متكاملة متصلة؛ وإنما 
هم يتعاملون مع كل حلقة على حدة؛ وفي حينه, 
وينسون ما قبلهاء ولا يأبهون لما بعدهاء إن 
اقفهم تبدو مجرد ردود فعل منفصلة: آنية, 
تفتقد الرؤية الشمولية؛ أو الاستراتيجية, فتتقد 
رؤية العصر على حقيقته, ورؤية النظام العالمي 
على حقيقته: وموقع العرب على حقيقته في هذا 
العصر. فالإجابة على هذا السؤال مرهونة بزاوية 
الرؤية, أي بصحة الزاوية التي ننظر من خلالها. 
على سبيل المثال: كيف لا نرى الصلة بين جبهة 
التسعينات وجبهة السويس في 


حقق الاستعمار تقدماً في حرب السويس وحقق 
تقدماً آخر على الطريق ذاتهاء في حرب الخليج» 
وإن هذا التقدم لا يعني غير المزيد من تثبيت 
وترسيخ الهيمنة الاستعمارية الموجودة أصلاً, 
على المنطقة العربية عموماً. وعلى جوارها 
أيضاً. ولا يغير في ذلك أن الأوروبيين قادوا حملة 
الخمسينات وأن الأمريكيين يقودون الحملة في 
التسغينات, لقد نسي الكثيرون حرب 1448 بعد 
حرب 1565, ونسوا هذه بعد حرب 1957؛ مع أن 
بذور حرب الستينات زرعت في حرب 
الخمسينات, إنه لمن المستحيل تشكيل وعي 
عام صحيح وفعال. لمسألة الآمن القومي العربي 
إذا لم ننطلق من رؤية تاريخية متماسكة تحرضنا 
على التاسيس لمشروع حضاري إنساني. وواقع 
الحال أن الدول العربية ليست في حقيقتها أكثر 
من مناطق مدارة لكل منها حكمها الذاتي. إن أياً 
ديت زم مصدر وفحةه وحدوده إديا الصتم 
وحدود فرضت فرضاً من قبل الإدارات 
الاستعمارية المتعاقبة, ولكن هذه الدول تتصرف 
-ويا للعجب- على أساس أنها دول مستقلة؛ تهدد 
استقلالها بين وقت وآخر هذه الزوابع 
والعواصف الداخلية والخارجية: أي أنها تقر 
بالترتيبات التي رتبها المستعمر لها على أنها 
فصع معي بستحن إن جروع عن بعل 
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إمكانياتها؛ وهذا الإقرار المشين يحكم نظرتها 
المفهوم الأمن القومي العربيء وبما أن وهم 
الاستقلال الناجز قد شاع على أوسع نطاق 
جماهيري في الأمة, فإن جهود الأمة وطاقاتها 
تصرف في معارك هي وهمية بدورهاء خلاصة 
القول: يجب علينا رؤية هذا العصر الأوروبي 
الأمريكي في حدوده التاريخية العالمية, وفي 
مداه الزمني التاريخي. لقد انطلق هذا العصر 
ونظامه العالمي العبودي في أواخر القرن 


59 شمالي : كيف لانرى 
الصلة بين جبهة الخليج في 
التسعينات وجبهة السويس 
في الخمسينات؟ إن الصلة 
بينهما حميمة جدا. لقد حقق 
الاستعمار تقدماً في حرب 
السويس وحقق تقدماً آخر 
على الطريق ذاتهاء في حرب 
الخليج: وإن هذا التقدم لا يعني 
غير المزيد من تنبيت 
وترسيخ الهيمنة الاستعمارية 
الموجودة أصلاً على 
المنطقة العربية عموما 66 


الخامس عشر. في ذلك التاريخ وقع انقلاب 
عالمي هائل. وعلى مدى حوالي ثلاثين عاماً. ما 
بين عام 14817 وعام 1517, حسمت عملية انتقال 
تاريخية عالمية عظمى, فاضمحلت وتلاشت 
عواصم عالمية (القاهرة وغرناطة وبغداد 
وسمرقند.ودمشق ويخارى..الخ) وبزغت عواصم 
عالمية جديدة في اوروباء وبزغ العضر المركزي» 
الامبراطوريء الامبريالي؛ الأوروبي الأمريكي. لقد 
عاد العالم إلى عصر الأباطرة والقياصرة 
والأكاسرة الذي أنهاه انتصار الدعوة الإسلامية. 
تلك كانت البدايات والنهايات لما نعاني منه 
حتى يومنا هذاء إنها تلك النهايات والبدايات 
التي يمكن تحديدها بدقة: بسقوط غرناطة 
واكتشاف أمريكا عام 14941, وباكتشاف راس 
الرجاء الصالح والاندفاع باتجاه الخليج العربي 
والعد ارح اعلضه كم الإنرفتاع حكو) الهكدا وسردي 
آسيا ابتداء من عام 14917, ثم بحسم مسألة 
كروية الأرض عملياً ما بين العامين 1916.- 
1 وفي العام 1١577‏ ظهر الأسطول العثماني 


في الخليج؛ وظل على مدى عقود تالية يخوض 
المعارك ضد الأسطول البرتغالي المتشبث 
بمضيق هرمز. ولكنه لم ينجح أبداء على الرغم 
من الثورات العربية اللاهبة المساعدة هناك: لم 
ينجح في اقتحام مضيق هرمز وفي نقل المعركة 
إلى ميادينها العالمية الطبيعية على مسارح 
المحيط الهندي. ومن بعد الأسطول العثماني: 
وحتى يومنا هذاء لم ينجح أحد أبدأ في اختراق 
مضيق هرمز المغلق من قبل الأوروبيين ثم من 
قبل الأمريكيين حتى هذه اللحظة. ولم تكن قناة 
السويسء فيما بعد. سوى مضيقاً آخر, لقد 
تكررت المحاولات للنهوض من جديدء على مدى 
القرون الخمسة الماضية, وما زالت المحاولات 
مستمرة: ولا بد أنها سوف تنجح في النهاية. 
ماذا انستنتج من هذه الحقائق التاريخية إذا ما 
نظرنا إليها بطريقة صائبة كسلسلة متصلة 
متكاملة؟ هل نستنتج أن الأمن القومي يتحقق 
بترسيخ الأمر الواقع والدفاع عنه, وبالنظر إلى 
كل حدث عظيم في حد ذاته. معزولاً ومنفصلاً عما 
قبله وعما بعده, كما لو أنه خطر آني عابر أم 
نستنتج أن الخلاص لا يتحقق إلا بجهد جماعيء 
وإلابمشروع حضاري إنسانيء وأن واقعنا 
الراهن, المصنوع لنا والمفروض عليناء هو من 
أكبر معوقات الخلاص؟ 
أماعن الوجود العسكري الأمريكي - 
الأوربي؛ الذي بدأ يتعاظم منذ أواخر الستينات 
وبدايات السبعينات, فهو يعكس إصرار 
المستعمرين على الاحتفاظ بالمنطقة التي 
اجتاحوها منذ أواخر القرن الخامس عشر»: 
لمكو حختاقيا عدر المضاكق مضيق هرمن 


منطقة محاصرة: وواقعة, وممسوكة, منذ خمسة 
قرون؛ إن الاحتفاظ بها قائم سلفاً. لقد كانوا 
موجودين دائماً. ولكنهم. بسبب أزماتهم العميقة 
المستجدة, وبسبب الصراعات المريرة بين 
الاحتكارات المتحالفة والمتناقضة: وتصاعد 
كفاح العرب. يخشون أن تفلت المنطقة من 
أيديهم, فيضاعفون من حضورهم., إلى أن بلغ هذا 
الحضور الصورة الفظة, شبه المباشرة, التي هو 
عليها اليوم. إن الكيان الصهيوني في فلسطين 
هو بالضبط مجرد حاملة طائرات أمريكية برية 
إنه مجرد قاعدة صواريخ نووية أمريكية, وهذه 
الصواريخ النووية كانت منصوبة ضد الاتحاد 
السوفيتيء وكانت مصوبة طوال الوقتء وبدقة, 
إلى أهداف سوة أما اليوم؛ فقد فقدت هذه 
القواعد النووية في فلسطين المحتلة كل قيمة أو 
ضرورة عسكرية, إنها حقاً عبء عليهم لانها لا 
لزوم لهاء وهم يريدون التخلص منها 9 
يتحدثون عنها ويرهبوننا بها فإنهم يريدون من 
وراء ذلك جعلنا ندفع ن تفكيكها والتخلص 
منهاء وهي نفقات باهظة جداً في الواقع؛ ويبدو 
أننا سوف ندفع في النهاية كالعادة: مثلما ندفع 
نفقات عملياتهم ضدنا في الخليج. 


قد يكون من المفيد الإيضاح بأن الكيان 
اليهود الصهيوني في فلسطين العربية المحتلة 
قد شملته التغييرات التي طرأت على أساليب 
الاستعمار الأمريكي منذ مطلع السبعينات, 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظرتنا للكيان 
الصهيوني هي بدورها متعددة جداًء ومختلفة 
أشد الاختلاف. ومضللة إلى أبعد الحدود؛ وإنه 
لفرق كبير بين أن نرى في الكيان اليهودي 
الصهيوني كياناً مستقلاًء قائماً في حد ذاته, 
ويستطيع أن يتحكم تماماً بالسياسة الأمريكية, 
بل وبالسياسات الدولية عموماًء وبين أن نراه 
مجرد قاعدة أمريكية. مجرد حاملة طائرات برية, 
مجرد «دولة» حدود مصطنعة. مثلها مثل الدول 
الأخرى المصطنعة, من أجل الاحتفاظ بالمنطقة, 
نقول أنه مع تعاظم الحضور الأمريكي؛ العسكري 
وغير العسكري؛ بدا يضيق هامش الحرية 
النسبي وهامش الإرادة الذاتية والأحلام 
التلمودية الخاصة باليهود في فلسطين المحتلة, 
إن الأمريكي يقول: لماذا أكتفي بخدمة اليهود 
وحدهم, بولاء اليهود وحدهم لماذا لا أصهين 
المنطقة بأكملها؟ لماذا فلسطين وحدهاء أو من 
النيل إلى الفرات؟ لماذا لا تمتد هيمنتي شبه 
المباشرة, وإدارتي شبه المباشرة, من المحيط 
إلى الخليج؟ الجميع يخدمونني؛ واحتفظ لليهود 
ببكانة خاصة. وبدور خاصء وبمزايا خاصة! 
هذا هو ما حدث في الواقع على مدى العقدين 
الماضيين من السنين؛ إن الكيان الصهيوني 
البهودي قد تحول شيئاً فشيكاً إلى كيان 
صهيوني أمريكي, مع الانتباه إلى أن صفة 
الصهيونية ليست وقفاً على اليهود وحدهم؛ إن 
الكيان الصهيوني اليهودي يتبدّل في كل مكوناته 
وبندمج أكثر فأكثر في الحضور الأمريكي شبه 
المباشرء وإن عهد نتنياهو هو أضعف عهود 
اليهود في فلسطينء. بعكس كل ما يقال ويشاع. 
إن الكيان التلمودي الخاصء الذي كان حلماً 
طاغيا؛ يضمحل اليوم لصالح الكيان الصهيوني 
الأمريكي, لنلاحظ كيف أن مسار التاريخ: المسار 
الموضوعي للتاريخ, يساعدنا كثيراً على رؤية 
جذر مصائينا العظمى. إنه يدلنا دون أن يقصد 
على عدونا الحقيقي بحجمه الحقيقي. أقصد 
النظام العالمي الاحتكاري العبودي. طبعاً؛ هذا لا 
بقلل من خطر اليهود في فلسطينء إن خطرهم 
سوف يبقى قائماً. في السلم أو في الحرب, لأنهم 
أفضل أدوات الاستعمار الأمريكي وأجداها. أما 
عن اتفاقهم مع الإدارة العسكرية التركية, فهو 
حتا مجرد ترتيب عسكري أمريكي, مجرد تنسيق 
إن إدارات إقليمية تابعة, وهو تنسيق جزئي 
يجب أن لايجعلنا نغفل عن رؤية الصورة 
الاجمالية للحضور العسكري الأمريكي على 
انتداد الوطن العربي الكبير وحوله. 


فتسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمير) 1957م 


د. خليل: ليس هناك اتفاق عربي على 
تحديد أولويات الأخطار 


الباحث الاستراتيجي العسكري السوري 

الدكتور هاني خليل 
ا بداية هل يمكن أن نتفق حول المقضصود بالامن 
القومي العربي» 

لا بصراحة هو سؤال مشروع: وللأسف 
أقول أنه حتى الآن لم يتم اتفاق أو تحديد في 
كافة المواقف السياسية العربية بدءاً من 
محاولات جامعة الدول العربية ومروراً بمؤتمرات 
القمة لم يحدد المقصود بمعنى الآمن القومي 
06 ي 

وفي مفهومي المقصود به حماية الذات 
العربية في وجودها المادي والمعنويء وقد قال 
الله تعالى: «أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» 
وللأسف أيضاً فإن الأمة العربية اليوم لا تعيش 
أمنأ ولا استقراراً. وإنما تعيش حالة متواصلة 
من الخوف سواء في الداخل أو في الخارج؛ ولا 
بد بالتالي من اتخاذ كافة التدابير لتأمين حماية 
هذه الذات العربية من الأخطار المحدقة بها. 

## أظن أننا يجب أن نتفق أيضاً على طبيعة هذه 
الأخطار وتصنيفها؟ 

1 ## من المؤلم القول أنه حتى الآن لم 
تستطع الأمة العربية أن تحدد تعريقاً جامعاً 
لمعنى الأمن القومي العربي: كما أنها لم تستطع 
أن تجددد!الأخطار الخارجبية واولوياتهاء أو 
الأخطار الداخلية, وبالتالي لم تستطع صياغة 
استراتيجية لمواجهة هذه الأخطار ولتكريس 
حماية الأمن القومي العربي, بمعنى آخر لم 
تستطع مؤسساتها (الجامعة العربية, مجلس 
التعاون الاقتصاديء. مجلس الدفاع العسكري» 
حتى مؤتمرات القمة, مجلس التعاون الخليجي 
أو المغاربي... الخ) كل هذه المؤسسات لم 
تستطع حتى تحديد الأخطار وأولويات العمل 
ودليلنا إلى ذلك أنها لم تتفق حتى الآن على 
ماهية أهم خطر خارجي يهدد الأمن العربي» 
لنفترض أنه «إسرائيل» وللأسف ترى أنه حتى 
الآن لم تتفق الأنظمة العربية على أن «إسرائ 

هي الخطر الأول» بعض هذه الأنظمتس ةيوم أن 
الفلسطينيين يشكلون خطراً أكبر من خطر 
الصهاينة؛ والبعض الآخر يرى أنه من الممكن 
التحالف مع هذا الكيان ولا يمكن التحالف مع 
قطر عربي آخر.. وهناك الآن 0 

إتحالف 1 
00 0 قل وقبل 
إسرائيل أي تدبير 
ات قد سؤزيا الجولان أو أن يستعيد لبنان 
07 » وقبل أن يستعيد الفلسطينيون حقوقهم, 


وهكذا ضرينا بأيدينا مسالة أولويات الأخطار 
وكان إسرائيل لا تشكل خطرأً علينا بل هناك 
أخطار أخرى. ومن قبل كان الاتحاد السوفيتي؛ 
بعض العرب كانوا يرون فيه صديقاً وبعضهم 
كان بالنسبة إليه العدو اللدود. وحتى أمريكاء 
بعض العرب يرون أنها شريك محايد ومن الممكن 
أن تقف لصالح العرب والبعض الآخر يرى أنها 
لا يمكن إلا أن تكون مع إسرائيل. 

إذا ليس هناك اتفاق عربي على تحديد 
أولويات الأخطار. وفيما يتعلق بالمسالة 
الداخلية أيضاً لم يتفق العرب على الأخطار. 

ا وكيف تنظر إلى انعكاس حرب الخليج على الأمن 
القومي العربي؟ 

ا ا لا شك بأن حرب الخليج كانت من أهم 
الكوارث التي عصفت بالوطن العربي في القرن 
العشرينء كارثة سايكس - بيكو فرضت على 
العرب؛ وكذلك الدولة الصهيونية؛ ولكن في حرب 
الخليج أسهم العرب إسهاماً كبيراً في تفصيلهاء 
وقد تركت خرقاً فاق كل النكسات التي لحقت 
بالآمة العربية؛ ومن أهم نتائجها فقدان العرب 
ثقتهم بأنفسهم, ولجوءهم إلى الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن أي إلى أمريكاء تصور أن 
المسلمين يُحكمون أمريكا .. أنا لا أناقش الانظمة 
فنظام صدام يجب أن يسقط ولكن بأيد شعبه فأنا 
ضد التدويلء وهذا أن زحفت الجيوش مرة أخرى 
إلى العراق. 

© إذاً كيف تنظر إلى تواجد الجيش الأمريكي 
والغربي الذي خلفته حرب الخليج؟ 1 

ا التواجد العسكري الغربي وخاصة 
الأمريكي كان بالاساس مطوباً من قبل الإمبريالية 
الأمريكية, وكان يمنعه وجود الاتحاد السو 
وعند غياب المنظومة الاشتراكية خلا الجو ثم 
كانت نكسة الخليج التي أوجدت المبرر للوصول 
إلى هناك ولا أعتقد أبدأً أن الغرب سيعود ثانية 
من حيث أتى؛ فهو استعمار جديد. استعمار 
شكله القديم من حيث التواجد العسكريء ولكن 
اده الككرا جح داك مون طزوفنه ككرد رمن 
كناضها جتفع الإفتضاد رمع اللخرب والجاريخ مع 
الجغرافياء وترك الآيديولوجيا معلقة على 
السقفء والتاكيد على أن عالم البوم هو العالم 
الأمريكي. 

وهكذا اقتنعت بعض الأنظمة العربية بأن 
5 من الحل في يد أمريكا وبأن من ينصر آهل 
الخليج ضد إيران أو ضد العراق؛ أو ضد أي ق 
آخر هو الجيش الأمريكيء وهذه القناعة 
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المستمدة يلزم لها وقت طويل جداً حتى تستطيع 
استتصالها وزرع قناعة أخرى.. ويلزم لذلك 
مواقف عَرَيِيْة اخرى: 

© وماذا عن التفوق العسكري الصهيوني وأثره 
على الأمن القومي العربي؟ 

1# ا التفوق العسكري الإسرائيلي مسألة 
واقعية فإسرائيل متفوقة عسكرياً لعدة أسباب 
أهمها التزويد المتواصل بترسانة الأسلحة من 
قبل أمريكا وتحولها إلى أحد آهم مصدري 
السلاح في العالم, والسبب الثاني وهو الآهم: 
الضعف العربي المتواصل. والسبب الثالث: هو 
أن ترسانات الأسلحة العربية -و هي كثيرة- 
وخصوصاً في دول الخليج غير موجهة ضد 
إسرائيلء نحن لا نشك بأن طائرات 1:15 ,1*16 

جودة في السعودية, وأن هناك صواريخ بعيدة 
المدى أيضاً ولكنها ليست موجهة ضد إسرائيل 
وإنما ضد أقطار عربية أو إسلامية أخرى؛ المهم 
أن هناك اتفاق امبريالي على التفوق الكامل 
لإسرائيلء وعلى تفتيت القوة العربية وجعلها 
ضد بعضها البعضء ودليلنا إلى ذلك الصراع 
الأرتيري - اليمني. والصراع اليمني - السعودي» 
والصراع اليمني - اليمنيء والصراع الإماراتي - 
الإيراني والصراع المصري - السوادن 
إذن إسرائيل متفوقة عسكرياً ولكن التوازن 
العسكري الاستراتيجي العربي مع العدو موجود 
أيضاًء ومخطىء ومتوهم من يعتقد أن إسرائيل 
يمكن أن تلتهم الآمة العرد تت 
الشرقية - التي لم تقم حتى | 
الأساسي سوريا ولبنان فهي قادرة على 
وح ا سكو ع ب ولد عدن ادي 
من الوحدة الوطنية ومن قوة السلاح ما تستطيع 
به أن تفشل أي مخطط للغزو. صحيح أنها غير 
قادرة على الانتقال إلى الهجوم ولكنها قادرة 
جيدا على الدفاع عن نفسها وعلى تكبيد العدو 
الصهيوني خسائر كبيرة جداً. 

وهناك نقطة واحدة تتفوق بها إسرائيل وهي 
السلاح النوويء ولكن من المستبعد جدا 
استخدامهاء قد يكون لدى إسرائيل عدد كبير من 
الرؤوس النووية؛ وقد يتجاوز ال )٠٠١(‏ رأس 
نووي. وقد يكون لديها وسائط لايصال هذه 
الرؤوس النووية إلى أي بقعة في الوطن العربيء 
يا الطائرة 116 هو 

)كيلو مدر سهدي (كهنا حشين ا جَدوت 
موسكوء وهذا يعني أن إسرائيل وضعت 
باعتبارها ضرب كل منطقة عربية وكل منطقة 
إشكلاكعة يمكن إن تدعة' التعربة وكا فكها 
الباكستان. 

الا كيف ترى الطلام فر رن تيا فن»» 


وإنما يتجلى بأشكال مختلفة جوهرها واحد هو 
الاحتلال. وما تم تكريس الاحتلال للانتقال إلى 
احتلال آخرء وتكريس حالة الأمر الواقع: وهكذا. 
وهذا الفكر يتجلى مرة بشكل عسكري وأخرى 
اقتصادي ومرة بالمناورة السياسية؛ وبالصنف 
السياسيء ونتنياهو الآن يآخذ شكل العنف 
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وشكل (جايوتنسكي) الصهيوني الذي يرى أنه 
أن يحقق صهيونيته بالدم وبالنار. وفي 
اعتي إن كان نتنياهو أم لم يكن فإن إسرائيل لا 
يمكن أن تتنازل عن مقولة (من الفرات إلى النيل) 
وقد توقفت هذه المقولة عسكرياً لآنها حققت 
أهدافها العسكرية, وهي تتجلى الآن في المشروع 
الاقتصادي الشرق أوسطية. 
العقلية الإسرائيلية لم تتغير وإنما أخذت 
أشكالاً مختلفة, ونتنياهو يقدم لنا الفكر 
الصهيوني التوراتي القائم على القتل والدمار 
يقدم لنا (يوشع بن نون) عندما دخل وأراد قتل 
الجميع في أريحاء بقدم الحرب على السلم؛ ولذلك 
أرى أنه من الصعب جداً الاتفاق مع نتنياهوء 
ومن الصعب أن يقدم أي تنازلات؛ بل سيسعى 
إلى تفتيت الجهد العربي كما فعل من خلال لبنان 
أولاً. وقد لا تكون سوريا ثانياً بل سورياً أخيراً. 
© إذن هل ترجح احتمال الحرب, ولا سيما مع 


لااحرب في المستقبلء لأنه إذا أراد أن 
يحارك فين سيدا رب ول ود اماد بد ايه 


لِإلا لكي السورية بنانية جب 
جيدة وهي لرص المتبقي للأمة العربية, وقد 
تكون هناك حملة أو غزوة ضدهما ولكن ليس 
بمعنى الحرب الشاملة مثل حرب 517 أو / أو 417 
لآن إسرائيل غير قادرة على حرب طويلة الأمد 
وثانياً لآن لدى هذه الجبهة من الاتفاقيات 
للصمود , ولكن يمكن أن يقوم الجيش الصهيوني 
بتوجيه ضربات جوية كثيفة ضَدَ نمق أو 
بيروت» وقد تترافق بضرية بحرية. ولكن هذا 
سيجر على إسرائيل وبالا سياسياء وَمَوقفا 
عالمياً مضاداً وخاصة بعد مجزرة قانا. 

أشرت في إحدى ندواتك إلى ضرورة قيام 
تحالف يضم دمشق وبيروت ويغداد وطهران 
والباكستان؟» 

ا ا نعم, وأنا أؤكد من جديد على ضرورة 
قيام مثل هذا التحالف العربي الإسلاميء الذي 
يمكن ان يواجه المد الإسرائيلئي من جهّة والمد 
التركي المتحالف مع العدو الصهيوني في جبهة 
أخرى: بعض الناس راهئوا بعد ظهون أربكان 
غلى علاقاةتؤعية 7 غربية وإفعلامةة تيوه 
لكن هؤلاء الناش أخذوا بالتكتيك ولم ياخذوا 
بالاستراتيجية:؛ لأن تركيا استراتيجياً لااتخرج 
أبداً عن الإطار الأمريكي - الإسرائيلي. وتركيا 
ليست دولة إسلامية إلا بالمعنى الديمقراطي 
ولكنها بالمعنى الحقيقي تتجه نحو أوروباء وهي 
مع إسرائيل منذ عام 1448 أكثر مما هي مع 
العرب. وخاصة لأن العرب وقفوا في المسألة 
القبرصية مع اليونان: لأن اليونان كانت على 
حق. 

8 وهل هناك من تأثير للاتفاق التركي الرسرائيلي 
على الجانب العربي ؟ 5 

الاتفاق التركي - الإسرائيلي اتفاق 
خطير للغاية لأنه يكرس الانقسامات العربية, 


وسيتفرد بدولة عربية هي سورياء في الجنوب 
إسرائيل ومن الشمال تركياء ومن ثم هو يمنع 
قيام تحالفات عربية مثل تحالف الجبهة الشرقية, 
وأكثر من هذا يؤدي إلى غزو اقتصادي شامل 
تركي - إسرائيلي. ذا الغزو بدأ عملياً قهناك 
الآن الكومنولث الاقتصادي الأردني - الفلسطينم 
- الإسرائيليء ؛ وقد دخلت مصر عن طريق مؤتمر 
طابا 1494:, وبالتالي فإن الاقتصاد الصهيوني 
دخل في الاقتصاد العربي بالتالي ومع هذا 
التغلغل الاقتصادي التركي فهناك الآن (400؛) ألف 
عامل تركي يعملون في الخليج العربي والعراق 
وليبياء وهؤلاء يرسلون إلى ذويهم ثلائة مليار 
دولار سنوياً. فإذا أضيف إليها خمسة مليارات 
دولار المعونة الأمريكية إلى تركيا فإنها تعيش 
بهاء وتركيا بدون هذا تختنق» وهناك الآن أكثر 
من (060) شبزكة دركية دعمل في الخليج. وبالتالي 
أصبح العمال الأتراك بدلاً من العمال السوريين 
والفلسطينيين والأردنيين» وهنا تأتي ضرورة 
تحديد استراتيجية عربية لمواجهة تركياء 
فليست سورية فقط هي من سيواجه تركيا وليس 
العراق فقط وإنما العرب أجمع؛ فالمياه التي 
تحجزها تركيا تخص سورية والعراق 
والسعودية: والمياه التي ستحجزها أثيوبيا 
تخض من والسودان» 
من هنا أقول بان أي تحالف تركي- 
إسرائيلي سوف يعزز موقف الامبريالية 


يقال بان الولايات المتحدة أعطت الضوء 
الأخضر لتركيا لتقسيم العراق وقد أعلنت يا 
موقفها ضد هذا التقسيم - ما رأيك؟ 

8 ا إن مشروع تقسيم العراق مشروع تركي 
- بريظاني قديم أي منذ عام 1111 ولكن في 
معاهدة لوزان عام 147 التي استفادت تركيا 
منها ووسعت رقعتهاء أصبحت الموصل وهي 
تدخل في الأطماع التركية؛ أصبحت جزءاً من 
العراق مقابل أن تعطي تركيا نفطأ لمدة ١8‏ سنة, 
ولكن تركيا ما زالت طامعة في الموصل. 

ولأن الغرب يريد تقسيم العراق.. وتركيا تريد 

» ومسالة التقسيم الجوي إلى ذ 
70-7 ,شمالاً وجنوياً هو تقسيح واقبعي غلى 
الأرضء ولكن هناك فارق بين الموقف الغربي - 
الأمريكي وبين الموقف التركي, الأمريكان يرون 
تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات: دولة شيعية في 
الجنوب ودولة سنية في الوسطه ودولة كردية في 
الشمالء ولكن هذا يضر بالمصالح التركية لأن 
قيام دولة كردية قد يجعلها تتعاون مع الأكراد في 
الاناضولء وبالتالي فالاتراك يرون تقسيم العراق 
إلى دولة شسيعية في الجذوب, دولة سنية في 
الوسط ولكن دولة تركية في الشمال فهناك حسب 
وجهة نظرهم ؟ مليون تركماني في العراق ومن 
حقهم أن تكون لهم دولة وهذه ستعزل بين 
أكرادها وأكراد العراق: وقد رفضت هذه الرؤيا 
عام 1447 عندما تم اجتماع سوري - تركي - 
إيراني ونتيجة الضغط السوري المتواصل:8 


وريا رد 


فلسطين المسلمة - تشرين ثانى ( نوقمبر ) 1151م 


كمال الهلباوي (الناطق 


باسم الإرخوان المسلمين في الغرب) ل "فلسطين المسلمة" 


هل الضغط على ال خوان هو التمن الى يجب أن 
يد فع متابل الموقف التومي لمصر؟ 


باتت الأزمة المفتعلة من قبل الحكومة المصرية تجاه الإخوان المسلمون هناك: تشكل وضعا” 
ا كار اولات تمتين الجبهة المصرية الداخلية قبالة الأحداث السياسية المتصاعدة في 
المنطقة والتي تعضطلع مصر اليبوم في مواجهة استحقاقات منها. إلى جانب ذلك باتت 


الأمثلة الباخلية المشروعة كسوقف الإخوان في 
وتأثيرهم في الشارع العام في الوقت الذي لا يدخر 


مصر من تأسيس حزب الوسط والعلاقة مع السودان 
فيه النظام جهداً لإقصائهم بحاجة إلى إجابات عميقة. 


ولذا جاء هذا 0 كمال الهلباوي (الناطق الرسمي ياسم الإخوان المسلمين في 
الغرب) قريبا من القارئ غنياً بالمعلومة: صريحا في الرأي. 


#ا تتجه العلاقة بين الإخوان المسلمين والحكومة 
المصرية إلى مزيد من التوتر والاتهام المتبادل والإعتقالات 
في صفوف الإخوان؛ ما تفسير هذه الأزمة في تقديركم؟ 
يما اقتراحاتكم للخروج منها؟وإلى أي حد يتحمل الإخوان 

هذه الأزمة أو المسؤولية عنها؟ 

# ها العلاقة بين الإخوان المسلمين 
والحكومة المصرية, هي نتاج العلاقة بين النظام 
أو الإدارة ككل في مصر والإخوانء لان الحكومة 
جزء من النظام, وواجهة من واجهاته. وليست هي 
كل الإدارة التي تتكون من مؤسسة الرئاسة, 
والحزب الحاكم, ومجلس الشعبء والجيشء 
وأجهزة الأمن المتعددة. والحكومة تتغير من حين 
لآخر, وياليت النظام يتغير بتغير الحكومات, ولكن 

العكس هو الذي يحدث, حتى ينتهي النظام وغالباً 
بطريقة من الطرق غير الطبيعية وغير السلمية 
للأسف الشديد. 

أما هذه الأزمة التي تسألون عنها فهي قديمة 
متجددة, ولكن التعبير الصارخ عنها جاء حديثاً 
منذ سنتين تقريباً. وسبقت ذلك إمارات منها 
على المسوزيرين اتيت مهما 


ية مثل 'سلسبيل؛ ثم انفاذ القوانين سيئة 
السمعة, وقوانين النقابات. والصحافة. كل ذلك 
سبق الازمة القائمة. أما هذه الأزمة القائمة التي 
تبرزفي التوتر بين الجانبين والاتهامات من جانب 
السلطة للإخوان وليس العكسء وحملات الاعتقال 
المتتابعة من جانب السلطة فتفسيرها عندي يتمثل في: 
© ضعف النظام عن تحقيق متطلبات الشعب» 
وضعف تلبية رغباته الاقتصادية, والاجتماعية, 
والسياسية والتنموية, بشكل عام. ونجاح الإخوان 
جزئيا في بعض منها عملياً في المؤسسات التي 


فلسطين المسامّة - تشرين ثاني ( توقميز) 1991م 


عملوا فيهاء وخصوصاً في الناحية الاجتماعية 
والروحية والاغاثية والثقافية: ونجاحهم أيضأ 
نظرياً في أطروحات الناحية السياسية, وخوف 
النظام من التتغيير وتبادل السلطة, مع القوى 
الفاعلة في المجتمع؛ ويعزى تفسيرها أيضأ إلى 
الحاجة إلى مزيد من الحنكة السياسية لدى الحركة 
الإسلامية, ووضوح المشروع السياسي للحركة 
كاملاً. 
والاقتراح الأساسي للخروج من هذه الأزمة ذات 
الاتداحج والعوريت الوتجيمة على مهستو بل علق الامد 
كلها يتمثل مبدثياً في إدارة حوار بين النظام وبين 
الإخوان, شأنهم شان بقية القوى السياسية القائمة 
في المجتمع وأن يتناول هذا الحوار أوجه الاصلاح 
المصر. ويستفيد النظام في هذا من كفاءات الإخوان 
وهي ليست قليلة على الساحة المصرية؛ ويعتاد 
فيها أيضاً الإخوان على الحوار الهادف مع أقطاب 
النظام: لأن التفكير الاستراتيجي ينبغي أن يحدو 
بنا جميعاً إلى التفكير في مصلحة الوطن ككل 
والامة وليس مصلحة الأحزاب الضيقة فحسب, كما 
ال 
ولا ننسى ضرورة إطلاق الحريات لجميع 
المواطنين فتقييد الحريات هو محور التخلف وهو 
أداة الاستبداد والديكتاتورية الأخطر. 
امواقف النظام العو مية 
يبدي الرئيس المصري حسني مبازك مواقف 
منسجمة مع التطلعات القومية لمصر والأمة العربية. كما 
حدث في قمة واشنطن. وفي اتفاقية نزع الأسلحة النووية, 
والتهديد بالغاء مؤتمر الشرق الأوسط إذا استمرت إسرائيل 
في سياستها الاستيطانية» وهي مواقف تتفق مع منهج 
ان ويرامجهم. هل ترى في هذه المواقف فرصة للعمل 
االمشتدزاء مم الرئيس مبارك؟ وما تفسيركم لهذه د 
في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الموقف مع الإخوان 
18 ا نعم هناك فرصة كبيرة في هذه المواقف 


الإخوا 


كر ١‏ 
“7 أجرى الحوار : إبراهيم غرابية 


5 ألنث معى في أن الأمة 
قد وهنت وتغيرت نظراتها 
حتى صارت تنظر إلى التهديد 
بالغاء مؤتمر «مجرد التهديد» 
بأنه عمل قومي منسجم مع 
التطلعات القومية؟ فانفرح 
نحن بالتهديد ويفرح 0 
35 #لطتا شت ٠‏ 


وغيرها -خارجياً وداخلياً- للعمل المشترك بين 
الإخوان وبين النظام؛ بل وكل قوى المجتمع لأنها 
قضايا تخص الوطن وجميع المواطنين وتخص 
الأمة, والإخوان يرحبون بذلك. والمواقف التي 
اتخذها الرئيس مبارك أخيراً. كما ذكرتم تنسجم مع 
التطلعات القومية للآأمة العربية بما فيها مصرء 

والإخوان يفرحون بالمواقف المشرفة؛ ويشاركون 
الشعوب العربية والإسلامية تلك الفرحة, ولكننا لا 
ينبغي أن ننسى أن هذه المواقف طارئة على 
النظام. الذي اكتشف أن الشعب في أغلنه قد 
تجاوب مع الطروحات الوطنية والإسلامية التي 
طرحها الإخوان. وطرحتها القوى الوطنية, 

وحافظوا عليها في وقت الانبطاح الساداتي: 
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والتخاذل إلعربي, عموماً. وخصوصاً فيما يتعلق 
بقضية فلسطين. ولا ننسى أيضاً أن هذا الأثر 
الوطني الإسلامي يمتد إلى جميع قطاعات الشعب 
بما في ذلك القوات المسلحة, ولا ننسى أن مصر 
كما يقول -لويس كانتوري- الباحث الأمريكي 
المتخصص في الشرق الأوسطء قد أسلمت ولم يبق 
إلا الرقبة, وهذه المواقف الوطنية للنظام رغم 
عظمتهاء إلا أنها توضح تناقضاً في موقف الرئيس 

بارك من الإخوان المسلمينء والضغط عليهم 


والضغط على الحريات. حتى يبدو أحياناً كأن هذا 

هو الثمن المدفوع مقابل هذا الموقف القومي 

المشرف ظاهرياً. ولكن الست معي في أن الأمة قد 

وهنت وتغيرت نظراتها حتى صارت تنظر إلى 

التهديد بالغاء مؤتمر «مجرد التهديد؛ بأنه عمل 

ل م التتلاات اقوفت نقد تن 
با 


أنا اعتقد أن الراعي في الامة يتبلغي عليه أن 
يسعى لتهدئة البلاد. ولكن مؤسسة الرئاسة في 
مصر تتلقى معلوماتها من أجهزة الاستخبارات 
والأمن العديدة التي تريد أن تحافظ على وجودها 
وكيانها ومكاسبها فحسب.ء مهما الحقت بالبلد من 
أضرارء وهو أمر مشين في حق دولة كبيرة وعريقة 
مثل مصرء ويعول عليها كثيراً في تشكيل مستقبل 


المنطقة. 
قضية حزب الوسط 

لا زالت قضية حزب الوسط وتداعياتها تثير 
تساؤلات كثيرة حول موقف الإخوان من الحزب؟ وطريقة 
تعامل قيادة الإخوان مع مؤسسي الحزب* نرجو توضيح 
هَذْه الصورة وتجلية موقف الأخوان والوسط. 

ا أظن أن من حقي أن أخالفكم بعض الرأي 
إذ أن تداعيات قضية حزب الوسط حالياً لم تعد 
بالقدر الذي كانت عليه عند بداياتها. وخصوصاً 
عندما أدخل شباب الوسط المعتقل, واعتقلت 
أجهزة الآمن معهم عدداً من قيادات الإخوان: وخرج 
شباب حزب الوسط من المحاكمات وبقي الإخوان 
في السجن: وهي محكفة واحدف وكان اخطر تهمة 
حوكم فيها أعضاء حزب الوسط هي التفكير في 
إنشاء حزبء وفي الوقت نفسه فإن حزب الوسط 
حزب تحت التأسيسء كان في ظني فرصة جيدة 
لتنشيط الحياة السياسية في مصر. وهو امتحان 
صعب أمام النظام لعدة أسباب يأتي في مقدمتهاء 
أن الحياة السياسية في مصر فعلاً تحتاج إلى 
تنشيط وتفعيل لاتستطيعه الأحزاب القائمة 
وخصوصاً الهرمة منها حالياً؛ أو التي أتيح لها من 
قبل حكم البلاد فافسدت: والتي بكاد كل منهاداخلياً 
أن يكون حزبين أو أكثرء أي أنها رغم حزبيتها 
ليست على تيتار فكرزي آو,وطني واحد.ء والدولة 
تسعى من جانبها لأن تشقها جميعاء وتسعى إلى 
توهينها أو على الأقل استئناسها بدلاً من التنافس 
الشريف معها. وحزب الوسط بما فيه من كفاءات 
شبابية علمية, ودماء جديدة؛ وبتمثيله للمواطنين 
جميعاً عن قناعة ومبادئ (المسلمين والنصارى 
والحركة الإسلامية والرجل والمرأة والشياب 
والعمال والمثقفين) يعد إضافة مطلوية؛ بل 
ضرورية لاثراء العمل السياسي في مصرء هذا في 
حالة إجازته وإجازة برنامجه؛ وما حدث من عموم 
الإخوان المسلمين ومن بعض القيادات ف 
تجاه التعامل مع الحزب أيضاً تصرف 
بدت بعض حلقاته غير منطقية للناظرين: فالقيادات 
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تنطلق من مبداأ 
الحفاظ على وحدة 
الصفء وتناسق 
الجماعة في أدائها 
وفق قدراتها. وحتى لا 
تسيء الجماهير أو 
الأعضاء قهمهاء 
فالإخوان هيئة كما 
تعرفونء تفهم الإسلام 
فهماً شاملاً. وفهمها 
يتضمن العمل 
سياس وحن 
الممارسات السياسية 
أمر أيضاً تتعدد فيه 
الرؤى والاجتهادات, 
ولذلك استغربت 
بعض الدوائر حتى 
الاخوانية وخصوضنا 
الشبابية الموقف 
الرسمي من حزب الوسط. والشباب في ظني 
يتعجلون العمل والنتائج؛ وهو أيضأً أمر طبيعي. 
واعتقد أن الظروف التي وضعت الدولة فيها 
الإخوان ومؤسسي الحزب من الإخوان كانت ظروفاً 
صعبة جدأ وغير طبيعية, مما زاد في صعوية 
الحوار والنقاش والوصول إلى القرار المناسب 
والله أعلم. 
مواقف الاخوان السياسية 
#8 أين يقع الإخوان في مصر في تقديركم من حيث 
حِجم تأثيرهم ومواقفهم في الشارع والمجتمع المصري؟ 
إنطلاقاً من مشاركتهم العامة في النقابات والنواب 
والمؤستسات العامة والمدنيئة, ومن سواقفهم ورؤيت 
للأحداث والمواقف الوطنية والقومية. كالسلام مع إسرائيل 
والعلاقات المصرية-العربية؛ والإسلامية . وحقنوؤق 
الإنسان: والحالة الأمنية, والإقتصادية في مصر؟ 
فلا الا يختلف حجم تاثين الإخوان في المجتمع 
المصري ومؤسساته من فترة إلى أخرى؛ ويتاثر 
هذا العامل كثيراً بفترات الحرية التي تتاح للعمل 
الإسلامي والضغوط الأمنية؛ وقدرات القيادة, 
وتفاعل المؤسسات الإخوائية لأداء دورهاء مثل 
مؤسسات الشورى والمكاتب التنفيذية واللجان 
الاختصاصية: وقطاع الخدمات المعنية, والقطاعات 
المختلفة: والتفاعل مع الأقطار تنسيقاً وتنفيذاً في 
استراتيجية متناغمة. 
ولا تختلف القوى السياسية في مصر كلها على 
اختلاف توجهاتها بشان قوة تاثير الإخوان في 
المجتمع المصري رغم الضغوط السياسية الشديدة 
(حظر على الناحية القانونية,. سجن ومعتقلات: 
منع من السفرء منع التصريح بإنشاء حزب بناء 
على حجج واهية, مضايقات عند الإسهام مع القوى 
السياسية الآخرى, تجاهل في الحوار الوطني بين 
الرئاسة وبينهم: تقليب بعض قوى المعارضة ضد 
الإخوان. تشويه السمعة إعلامياً وعالمياً, الخلط 
بين ممارسات التيار المعتدل والتيار المتشدد). 
ولقد كانت مشاركة الإخوان في النقابات 
ومجلس الشعب والمجالس البلدية, مشاركة فاعلة 
أحيت النشاط النقابي والمهني في مصرء وقدمت 
خدمات علمية وفنية واجتماعية للمهنيين وأسرهم 
كقطاع مهم: وفتحت لمصر أبواباً ترفع راس مصر 
في اللقاءات الدولية, من حيث الأمانة والثقة 


والسلوك الحسنء كما كانت مشاركتهم في مجلس 
الشعب قوية, وكانت تبني أطروحاتهم على 
معطيات ومعلومات دقيقة عن السياسة الداخلية 
والخارجية رغم المضاياقات العديدة للنواب 
الإسلاميين» حتى وهم أعضاء بالمجلس ويتمتعون 
بالحصانة. 
أما رؤيتهم للأحداث الوطنية والعالمية فتكاد 
تكون هي أصدق الرؤى وأثبتها وأقواهاء وكان 
لرؤيتهم الأثر الكبير في تغويق عملية التطبيع مع 
إشرائيلء وإبراز أن الحل الجاري خحاليا هو 
استسلام وليس هو السلام المنشود. ولكن هذه 
الرؤية بشأن الأحداث الداخلية والخارجية, تحتاج 
في ظني, رغم هذا إلى بلورة أفضل تبنى على 
معطيات أكثر ودراسات أدق: وحوار طويل بين كل 
القوى, فضلاً عن الاختصاصيين. 
أما موضوع حقوق الإنسان فيكفي ان تدرك ان 
منظمة العفو الدولية خلال السنوات العشر 
الماضية كانت تحاول مع مصر تحسين وضعية 
حقوق الإنسان فيها دون جدوى. والحالة الأمنية 
سيئة للغاية كما تعرف؛ رغم تصريحات أجهزة 
الأمن بأنها أنهت الارهاب: ولكن لا يكاد يمر يوم 
واحد دون الإعلان عن محاولة لقلب نظام الحكم, أو 
قتال بين الشرطة والجماعات الإسلامية التي 
تصرح علناً بمحاربة السلطة ولا يكاد يمر يوم 
واحد دون أعمال عنف شديدة تهز الاستقرار, 
واعتقد جازماً أن الإخوان في مصر هم الذين 
يحافظون على الأمن وليست أجهزة الأمن» ولك أن 
تتخيل ماذا كان يمكن أن تكون عليه مصر لو أن 
الإخوان تصرفوا مثل الجماعات الإسلامية التي 
تحارب الدولة!!. 


في التغامل مع مقاومة ال 
ات التحرر والمقاومة؛ وعلى المستوى 
بى الأداء والعمل في قضايا الحزيا 


الجديد قي الجماعة في العمل واس اذا اللائق به 
ومع تقديرنا لظروف الجماعة ودورها فاننا نتطلع إلى 
توضيح وبيان من فضيلتكم بتفصيل وصراحة قدر الأمكانا 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمير) 1 


8 ا تسألني عن مسائل حساسة ودقيقة 
وتحتاج إلى شرح طويل, وتفهم أيضاً من القارئ, 
بل ومن أعضاء الحركة أنفسهم حتى لا يساء فهم 
الإجابة. إن دور الجماعة البارز لم يعد ينكره إلا 
جاحد أو مريضء وهذه الحقيقة الأولي التي يمثلها 
اقول الشاعر: 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 
وينكر الفم طعم الماء من سقم 
أما الفاعلية القصوى, ومستوى الأداء المثالي» 
ومدى الاستجابة السريعة الفاعلة للتطورات 
والاحتيجاتء فانني اعتقد أن هناك مجالاً رحبا 
للتحسين والتحديث, لأنه مجال لا يتوقف أبداً, 
والكفاءات القادرة على هذا الأمر حالياً قد تكون 
مشفولة في أعمال أقل أهمية أو معيشية يومية 
دون السياسات الكبرىء وهنا تكمن 
الخطور: 
أنا أظن إننا بحاجة إلى إحياء في العديد من 
النواحي المذكورة كما يقول ابن الجوزي: 
ينبي لمن كان له أنفة أن يأنف من 
التقصير الممكن دفعه عن النفس 
ولوكانت النبوة تنال بالاجتهاد لعد 
المرا مقصرأً إذا قنع بالولاية». 
وكما يقول الشاعر: 
ولم أرفي عيوب الناس عيبا 
كنقص القادرين على التمام 
والإمام البنا يقول: «يتساعل كشير من إخواننا 
الذين أحببناهم من كل قولبناء ووقفنا لخيرهم 
ولعمل لمصلحتهم الدنيوية والأخروية جهودنا 
واموالنا وأرواحناء وفنينا في هذه الغاية, غاية 
إسعاد أمتنا وإخوانناء عن أموالنا وأنفسناء 
وذهلنا في سبيلهم عن أبنائنا والحلائل. وكم 
تمنى أن يطلع هؤلاء الإخوان المتسائلون على 
شباب الإخوان المسلمين» وقد سهرت عيونهم 
انا نكا وشغلت نفوشتهم والخليون مجع 
وأكب أحدهم على مكتبة من العصر إلى منتصف 
اللبل عامل مجتهداً ومفكراً مجداً. ولا يزال كذلك 
طول شهرهء حتى إذا ما انتهى الشهر جعل مورده 
لجماعته, ونفقته نفقة لدعوته. وماله خادماً لغايته, 
ولسان حاله يقول لبني قومه الغافلين عن 
تضحيته: ,لا أسألكم عليه أجراأ إن أجري إلا على 
الله, ومعاذ الله أن نمن على أمتنا فنحن منهنًا 
؛ وإنما نتوسل إليها بهذه التضحية أن تفقه 
لغوتنا وتستجيب لندائنا». هذه طبعاً مسألة دقيقة 
ورؤية خالصة للإمام البنا تضع كلاً منا أمام 
سؤوليته؛ في الحركة الواسعة اليوم. هل نحن 
كلنا كذلك فعلاًا: 
ولك أن تدرك أن الشباب اليوم في مصر والجيل 
الجديد من الإخوان: هم الذين يتولون معظم 
الغسؤلية وللأسف الشديد فان الجيل الأول والثاني 
انقرض س كثيراً. وستفتقد الحركة في المستقبل إلى 
خبراته وإخلاصه وتجرده, ولكن الجيل الجديد 
-دعنا نامل قديكون بحكم التقنية والعلوم 
الجديدة والايمان بضرورة الابحاث والدراسات 
والتخطيط طويل المدى, والاستراتيجيات أقدر على 
لخاطي مع الأحداث. وربما في الناحية السياسية 
يتشغل العالم اليوم كثيراًء وعموماً فانني مع 
"أبن يرون أهمية وضرورة التطوير التربوي 
« اناري والتنظيمي المستمر 5-2 في ضوء 
لتغيرات العالمية القائمة والمتوقعة. 


- تشيرين ثانى ( نوفمبر ) 1991م 


العلاقة مع السودان 
ا العلاقة مع ع السودان على مستوى الإخوان 


ومستوى الحكومة تحتاج اج إلى تفسير فهي تبدو متناقضة 
مع ما يفترض من توجه الجماعة وتوجه الحكومة 
الدول والقوى جميعها في بناء جبهة قادرة على مواجهة 


إسرائيل وأمريكا؟ 
1# ا العلاقة 


علاقة متوترة اكتشاف النظام في مصر أن 


حكومة الانقاذ التي قامت في يونيو 1585 حكومة 


إسلامية مستقلة ذات هوية واضحة, والعلاقة 
بينهما تنم عن تناقض صارخ شأنها شان المواقف 
العربية من القضايا الكبيرة, وقد زاد الطين بلة أن 
موقف السودان من أزمة الخليج لم يكن مماثلاً 
الموقف مصر أو الخليج. أما على مستوى الحركة 
فالتنسيق ضروري ومطلوبء وقد شاركت الحركة 
بأكبر قياداتها في المؤتمرات الشعبية التي أقامها 
السودان» رغم أن حكومة مصر تعتير مشاركة 


9 في الحركة الإسلامية وفي 
العالم الإسلامي أثرياء يهتمون 
بتدمية الفرد اليتيم؛ وينسون 
الأمة اليتيمة» ولا يريدون أو أنهم 
لايستوعبون أهمية الانفاق على 
مجلات التأثير. وفرق بين 
عقلية الاستيراد والاستهلاك 
والسوبر ماركت» وبين عقلية 
التآثير والإعلام والسياسة» 
واستخدام الانترنيت فضلاً عن 
البحث في تطويرها 66 


الإخوان أو أي اتصال مع السودان هو خروج على 
رغبة الدولة والوقوف في جانب خصوم مصر, مما 
يزيد ويضيف عبئاً جديداً على الإخوان 
واعتقد أن الحركات الإسلامية كلها عليها 
واجب نصرة السودان والمحافظة على الهوية التي 
أكدها الحكم الإسلامي فيه. وعليها أن تدافع عنه 
وعن مواقفه الصحيحة وتدفع عنه المظالم: وان 
تقدم النصح لقياداته والتشاور معها في تصويب 
ما قد يطرأ من خلل؛ وعلى الحركة الإسلامية أن 
تشجع أبناءها وغيرهم على ارتياد ميدان الاستثمار 
في السودان «سلة الخبن» لأفريقيا كلهاء ومن 
الواجب أن تعين الكفاءات الإسلامية في عمليات 
تطوير السودان وتنميته عن قناعة وتحمل 
للظروف؛ وخصوصا | الاقتصادية الصعبة التي 
يعيشها السودان حالياً. 
ا في الوقت الذي تبدو فيه الحركة الصهيونية 
العالمية ع1 من الفاعلية ولد و الحركة 
الإسلامية العالمية اقرب إلى الّشتت والعجز والانشغال 
بالهموم القطرية والمحلية. ماذا قدم وماذا يمكن أن يقدم 
التنظيم العالمي اللاخوان المسلمين في تنسيق الأعمال 
والبرامج والمشروعات وفي تكوين مؤسسة عالمية تتصدى 


ن النظام في مصر والسودان 


للقضايا الإسلامية. وتطور العمل والأداء الإسلامي بما 
يكافىء طموح الآمة وهمومها واحتياجاتها 3 
ا ا أنا معك في فاعلية الحركة الصهيونية, 
وفاعلية أدائها وحركتها وسيطرتهاء والعقول 
الفاعلة فيهاء والأموال المبذولة على الحركة كبيرة, 
ويكفي في هذا ما يقوم به شخص واحد وما يتركه 
من أثر مثل «مردوخ» الذي دقع أكثر من بليوني 
دولار منذ شسهرين في عملية بث تلفازي لأمريكاء 
يصارع بها وينافس محطة (11101©). وسيشاهد 
المحخطة الجديدة /4٠‏ من الشعب الامريكي حسب 
المخطط. نعم يوجد في الحركة الإسلامية وفي 
العالم الإسلامي أثرياء يهتمون بتنمية الفرد اليتيم, 
وينسون الآمة اليتيمة, ولا يريدون أو أنهم لا 
يستوعبون أهمية الانفاق على مجالات التأثير 
الحقيقي. وفرق بين عقلية الاستيراد والاستهلاك 
والسوير ماركتء وبين عقلية التاثير والإعلام 
والسياسة والبث التلفازي. واستخدام الانترنيت 
فضلاً عن البحث في تطوير: 
إتسالني عن التنسيق الذي يمكن أن يقوم به 
التنظيم العالمي للإخوانء وكأن هناك تنظيماً 
عالمياً مستقراً له مؤسساته التي تنطلق به. وله 
الأرض المأمونة وهو أمر غير قائم بهذا الشكل ومن 
ثم كان أمر التنسيق في حاجة إلى الرجال ثم إلى 
المال ثم إلى الاستقرار: لعرض استراتبيجياته 
وآرائه وطرحها على البشرية كلها؛ أما تكوين 
مؤسسة عالمية تتصدى للقضايا الإسلامية فهو 
حلم جميل: حاولت فيه مجموعات من المسلمين 
عدة مرات من قبل: ويمكن أن يقوم هذا المشروع 
عندما يتحسن الآداء الفكري أولاً. وينتشر الفهم 
الحقيقي للإسلام عن صدق وإخلاص ء ثم الايمان 
العميق. وتستطيع هيئات الاغاثة أن تسهم في هذا 
الدور؛ وتستطيع البدأ في الصندوق المناسب أو 
الوقف الذي يهتم بالجوانب الحضارية المفتقدة في 
الآأمة بلء وفي البشرية كلها وكذلك الجوائبي 
المفتقدة في الحركة, وهو أمر لاايحتا إلى أكثر 
من ثمن دبابتين أو عدة صواريخ يقتل بها 
المسلمون بعضهم بعضأ كما في أقغانستان. أو في 
الجزائر, أو في الصومال. 
#ا الجاليات والمؤسسات الإسلامية في الغرب أخذة 
واحراز الآهمية ماذا يمكنها أو ما طموحاتها في 
ايا الآأمة والعمل الإسلامي وماذا تنتظر من 
المسلمين ومؤسساتهم في بلاد المسلمين؟ 

1# ا المؤسسات الإسلامية في الغرب شائها 
شان الجاليات. بحاجة إلى حفز وتدعيم وشرح 
للإسلام. وبحاجة مؤسسات تربوية وثقافية 
واجتماعية, وللأسف فقد تعرضت هذه الجاليات 
والمؤسسات إلى تيارات من الخلاف المنقول من 
الشرقء والفهم الخاطىء للإسلام, وهي مثقلة 
وعليها واجب أساسي هو نشر الدعوة الإسلامية 
في الغرب, وعرض الإسلام بصفائه ونقائه وجماله, 
بعيداً عن التطرف والعصبية أو الطائفية. ثم تأتي 
خدمتها لقضايا الأمة. أي أن هذه المؤسسات في 
مازق التنسيق بين واجباتها تجاه «القوم؛ الذين 
يعيشون معهم. وتجاه انتماءاتهم إلى الأمة 
الإاسلامية. وخدمة قضاياها العديدة 

وهم ينتظرون من المسلمين شيئاً واحداً 
«الوحدة فيما بينهم؛ وعرض الإسلام عرضاً جيدا 
والاتفاق على عفلفنة تمشيل الإسشلام تسكيلا حقيقيا 
لدى الغرب:18.2 
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شْؤُون عربية 


«نتنياهو» ومحاولات تفجير المنطقة لفرض تصوراته للسلام والأمن 


الهجمة الاسرائيلية مح مصر وسوريا. . أبعاد وخلفيات 


أن تصل العلاقات المصرية 
الإسرائيلية إلى الدرجة التي يعبر 
عنها الرئيس المصري حسني مبارك 
لمراسلي مجلة التايم الأمريكية في الشسرق 
الأوسط سكوت ماكلويد وأماني رضوان في 
المقابلة التي نشرتها المجلة الأمريكية في ١4‏ 
تشرين الأول (اكتوبر) ‏ بقوله «إنني منزعج جدا 
جداً جداً» ورفضه بعد ذلك استقبال نتنياهو إلا 
بعد إعادة نشر القوات الإسرائيلية في الخليل, 
وتدخل عيزرا وايزمان بزيارة القاهرة لتهدكة 
المخاوف المصرية, وقبل ذلك رفض الرئيس 
المصري حضور قمة واشنطن التي دعا إليها 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عقب تفجر 
المواجهات الدامية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة بعد فتح النفق تحت المسجد الأقصى, 
ولا نتسى آن نذكر هنا الضغوطات الأمريكية على 
مصر لفك الارتباط الذي حاولت الديلوماسية 
المصرية أن تضعه بين عقد القمة الاقتصادية في 
القاهرة وبين تقدم المسيرة السلمية وخاصة 
على المسار الفلسطيني من خلال تنفيذ 
الاتفاقيات السابقة, كل هذه القضايا تتضافر 
لتؤكد وبما لايدع مجالاً للشك بأن العملية 
السلمية وصلت إلى حافة الانهيارء علاوة على 
تزايد المخاوف من احتمالات تفجير المنطقة 
وإشعال حرب جديدة لفرض التوجهات 
الإسرائيلية التي يتبناها نتنياهو منذ وصوله 
إلى سدة الحكم في تل أبيب والتي تتلخص في 
الاحتفاظ بالأراضي وتوفير الأمن للإسرائيليين 
ومواصلة تهويد القدس. 
فالرئيس المصري وكما يؤكد في مقابلته 
السابقة بقوله «أنا رجل سلامء وأرغب في السلام 
مع الإسرائيليين. فمصر هي الدولة التي فتحت 
باب السلام, ولا أعتقد أنه بدون مبادرة الرئيس 
المصري السابق أنور السادات كان بإمكان أي 
دولة عربية أن تتحلى بالشجاعة للتفاوض مع 
الإسرائيليين». بالإضافة إلى أنه كان الوحيد الذي 
استخلص من مواقف نتنياهو خلال لقائهما في 
1 تموز (يوليو) الماضي التزامه بعملية السلام 
على الأسس التي قامت عليهاء وتاكيدات الآخير 
له بأنه سيلتزم بالاتفاقات وينفذ التعهدات. «إلا 
أن شيئًاً من ذلك لم يتحقق» كما أكد الرئيس 
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دور مصري ضاغط أثبت فاعليته 


المصري في مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية 
في 16 أيلول (سبتمبر) الماضيء ومحصلة هذه 
المواقف تعني أن الشرخ الكبير الذي حدث في 
العلاقات المصرية الإسرائيلية أكبر بكثير مما 
يبدو للوهلة الأولى: هذه العلاقات التي وصفها 
الرئيس المصري في مقابلته مع التايم الأمريكية 
«بأنها متوترة» بسبب رئيسي واحد: فنحن نعكس 
الراي:العام والشيعب تضهن بالغضب. وتقول 
قطاعات من الناس في مصر (اقطعوا العلاقات 
الدبلوماسية). وأنا حريص على ضرورة تقدم 
المسيرة اولكلين كحضن العلاقات الدبلوماسية». 
مضيفاأ:اأن العنف قد يبدأ.. ليس ضد 
الإسرائيليين فقط وإنما ضد من يؤيدون 
الإسرائيليين». 

ومع إدراكنا للإشكالية الكبرى التي يتعامل 
فيها الجانب المصري مع الجائب الإسرائيلي 
والتي تتمثل في التراجع عن مواقفه في اللحظات 
الحاسمة على خلفية الضغوطات الأمريكية 
المتعلقة بالشأن الاقتصادي بوجه خاصء وكلنا 
يذكر الحملة التي شنتها مصرء والتأكيدات التي 
أطلقتها العام الماضي بأنها لن توقع على تمديد 
معاهدة الحد من الأسلحة النووية إلا إذا وقعت 


إسرائيل عليهاء وتراجعها عن هذا الموقف حين 
التوقيع, إلا أننا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا أن 
التطورات الأخيرة التي حدثت خلال الأسابيع 
القليلة الماضية سيكون له انعكاسات كبيرة على 
العلاقات المصرية الإسرائيلية وعلى مستقبل 
الصراع في المنطقة, وفي هذا السياق تبدو 
ملامح بانوراما التصعيد الإسرائيلي والتهديدات 
المبطنة والمباشرة في بعض الأحيان التي 
شنتها وسائل الإعلام في كل من الكيان 
الإسرائيلي والولايات المتحدة ضد المواقف 
المصرية تتمثل في قراءة المعطيات الجديدة في 


القمة العربية في القاهرة في 19/51 حزيران 
(يونيو) الماضيء وتاييد الجانب المصري 
لوجهة النظر السورية بمعاودة المفاوضات من 
النقطة التي توقفت عندها في ميرلاند بواي 
بلانتيشين في شباط (فبراير) الماضي. 

ولا يختلف التقييم السوري عن التقييم 
المصري لما آلت إليه العملية السلمية فقد أكد 
الرئيس السوري في المقابلة التي أجراها معه 
مراسل شبكة (0.77.31) رولاند ايفائز وبئتها 


قلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمبر )1151م 


الشبكة في 1993/4/18 بأن «إذا بقي نتنياهو 
على ما هو عليه فلا أظن أي منفذ لتحقيق سلام 
عادل وشامل في المنطقة». 
ومن المعروف أنه تم الكشف مؤخراً عن 
توصل الجانبين السوري والإسرائيلي إلى اتفاق 
في نموز (يوليو) 194 تعهدت بموجبه إسرائيل 
بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان حتى حدود 
الرابع من حزيران (يونيو) 145717 مقابل تلبية 
حاجات إسرائيلية أمنية؛ إلا أن الحكومة 
الجديدة رفضت التعامل مع هذه القضية. 
ويرى المراقبون أن السياسات المتطرفة 
والمتناقضة والمثيرة للجدل التي ينتهجها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منن 
وصوله إلى السلطة في أيار (مايو) المساضي 
وحتى الآنء أوجدت حالة من الإرباك والقلق في 
صفوف أنصار العملية السلمية, حيث أدت هذه 
المواقف إلى نزع جميع الأوراق من أيدي مؤيدي 
النسوية بحيث تبلور شبه إجماع بين جميع 
الأطراف باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة 
التي تؤيد المواقف الإسرائيلية أياً كانت بان 
عملية السلام قد انهارت, ويريد نتنياهو أن يبدأ 
من جديد وبمعطيات جديدة تحكمها توجهاته 
البمينية المتطرفة؛ بل إن الأحداث التي شهدتها 
لاراضي الفلسطينية المحتلة نهاية أيلول 
إسبتمبر) الماضيء وما تبع ذلك من حشودات 
نسكرية وتهديدات متواصلة وخاصة ضد لبنان 
وسورية قد وضعت المنطقة على حاقة انفجار 
تسكري محتمل, بل إن مصادر دبلوماسية في 
واننطن أكدت أن إسرائيل كانت ستوجه ضربة 
غسكرية ضد القوات السورية العاملة في لبنان 
أن الولايات المتحدة قد تدخلت في الخامس 
عشردن أيلول (سبتمبر) الماضي لوقف تنفيذ 
هذه الضربة وليس إلغائهاء وريما لما بعد 
انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجري في 
الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. 
ويؤكد هؤلاء المراقبون أن جميع المؤشرات 
تاخذ باتجاه الانفجار, فالتطورات على 
الجانب الإسرائيلي تنبىء بأن حكومة نتنياهو 
تحزم أمرها لاعلى العودة للمفاوضات بل على 
تفجير المنطقة, ومن ثم العودة إلى المفاوضات 
بشروط جديدة, فعلى الرغم من التعهد الذي قدمه 
الرئيس السوري في مقابلته مع شبكة الكوابل 
الأمريكية (/02/21) ) بان تحريك القوات السورية 
أي ابنان والذي جاء على خلفيات التهديدات التي 
انتنياهو» ووزير دفاعه «موردخاي» 
00 افده القسوات 5 لايعني هجوماً على 
إسرائيل: ؟ وذلك حين قال: «بالتأكيد لا يعني 
جوم على إسرائيل, وقد اتصل بنا المسؤولون 
الأمريكيون وقلنا لهم أننا لا نفكر بالقيام بأعمال 
الجومية, » وذلك في الوقت الذي كان فيه نتنياهو 
بد بالهجوم على لبنان, » طبعاً في هذه الجحال 
اسيلعب الدفاع ضد الهجوم دوراً أساسياً دوره 
الأساسي اقصد دفاع السوريين واللبنانيين» إلا 
أن الجاني الإسرائيلي واصل الاستعدادات 
للحرب لشن العدوان فحالة التأهب مستمرة 


فلسطين ن المسلمة - تشرين ثاني ( نوفميز ) 1991م 


وحشد القوات متواصلة, » ورفائيل ايتان يصرح 
بأن السلاح الإسرائيلي قادر على إحداث زلزال 
في دمشقء وهذا ز: زئيف معوز رئيس «مركز جافي 
للدراسات الاسترات يؤكد أنه «كلما تواصل 
الجمود في المفاوضات فإن الدفاع الإسرائيلي 
سيزداد للمبادرة إلى الحرب من أجل إزالة هذا 
الجمود». 

وترى مصادر مطلعة أن أسباب الاستعدادات 
الإسرائيلية للحرب مبني على | التحولات 
المتسارعة التي تمر بها المنطقة والتي تجري 
في غير صالح تل أبيب وقد أوردت صحيفة 
الاتحاد الإماراتية في سياق تقرير لها من دمشق 
نشرته في 7" آيلول (سبتمبر) ثلاثة من هذه 
التحولات وهي: 

© الموقف المصري الذي يآخذ ببلورة موقف 


9 السياسات المتطرفة 
والمثيرة للجدل التى ينتهجها 
نتنياهو منذ وصوله إلى السلطة» 
أوجدت حالة من الإرباك والقلق 
في صفوف أنصار العملية 
السلمسية.: حيث أدت هذه 
المواقف إلى نزع جميع الأوراق 
من أيدي مؤيدي التسسوية» 


بحيث تبلور شبه إجماع بين 


جميع الأطراف باستثاء 
إسرائيل وأمريكا بأن عملية 
السلام قداتهارت 66 


قومي باتت معه القاهرة - دمشق غرفة عمليات 
دبلوماسية واحدة والمتتبعون لتصريحات 
الرئيس مبارك للتلفزيون الإسرائيلي سيلاحظون 
التشدد المصري إزاء ما تراه سورية من ثوابتها. 

© الخيارات المغلقة أمام أوسلوء والتي 
تقو إلى المزيد من العنف في الداخل 
الفلسخليتىي. » هذا إن لم 0 القيادة الفلسطينية 
بكسر المصيدة (وفق التعبير الدقيق لفاروق 
القدومي). 

© الحرب اليهودية- اليهودية والتي 
انطلقت عبر مقتل اسحق رابين والتي لا تخرج 
من الكيان الإسرائيلي من دور لحساب أمريكا 
إلى دور على حسابها بعدما باتت الدولة العبرية 
عائلة أمريكية في حساب مصالح اليوم. 

وفي ضوء هذا الواقع ترى بعض المصادر 
العسكرية الإسرائيلية أن احتمالات توجيه ضربة 
عسكرية وخاصة للقوات السورية المتمركزة في 
البقاع الغربي ما تزال قائمة من أجل خلق واقع 


جديد وبشروط تحددها إسرائيل بثلاثة خيارات: 
© القبول بمفاوضات سريعة لأجل معاهدة 
سلام مع ترتيبات أمنية خاصة. 
© الوقف الفوري والشامل لأعمال المقاومة 

في المناطق المحتلة والشروع في مناقشة اقتراح 

لبنان أولاً من خلال صياغة ورقة ترتيبات أمنية 

يجري الالتزام بها. 
© اشتراط موافقة ومشاركة سورية كاملة في 

أي بحث ينحصر أولاً في لبنان وحول مصير 

الأمن في جنوبه. 
وانطلاقاً من هذه المعطيات بلورت إسرائيل 

خطة لاستئناف المفاوضات مع سورية أعدها 

دوري غولد (المستشار السياسي لرئيس 
الحكومة الإسرائيلية) وساهم فيها أبراهام تامير 
(رئيس الطاقم الاستشاري للشؤون 
الاستراتيجية) وتنص على إبرام تسوية انتقالية 
ذات طابع أمني وقد أوردت صحيفة الحياة 
اللندنية )19935/٠١/(‏ نقاط الخطة الرئيسية 
وهي: 
تقبل (إسرائيل) بمبدأ ينص على السلام 
في لبنان وفي المنطقة برمتها مرهوناً بالسلام 

مع سورية. 
© تبدي (إسرائيل) استعدادها لبحث 

مستقبل الجولان في المفاوضات مع اقتراح 

توسيع المحادثات لتشمل لقاءات على المستوى 

الإقليمي. 

ح (إسرائيل) جهازاً للآمن الإقليمي في 
الشرق الأوسط يرافق مفاوضات السلام في 
ميرلاند في إطار مجموعة عمل إقليمية 

© تقترح (إسرائيل) تشكيل مجموعات عمل 
مشتركة لمعالجة موضوعات نوعية (الآمن - 
الاقتصد - - المياه - الطاقة - الموارد 
البشرية). 
© تدعو (إسرائيل) إلى إجراء اتصالات بين 
الجيوش واستحداث قنوات اتصال لمنع 
احتمالات التدهور إلى العنف (مثل خط هاتفي 
ساخن - إشعار مسبق حول المناورات بحجم 
معين - لقاءات بين الضباط. الخ). 

© لاتمانع( إسرائيل) في أن يترأس 
الأمريكيون والفرنسيون بالتناوب هيئة الإشراف 
على الاتفاقات الجديدة التي يتم التوصل إليهاء 
وبشكل مطور لما جرى بشأن تفاهم نيسان 
(إبريل) الماضي الذي جاء بَعد عملية عناقيد 
الغضب الإسراكيلية 

تلك هي حصيلة التصورات الإسرائيلية 
لعملية السلام ومستقبل المنطقة, لكن السؤال 
الذي يطرح نفسه إذا كانت سياسات نتنياهو قد 
دفعت بالعلاقات بين القاهرة وتل أبيب إلى درجة 
الغليان رغم السياسة المعتدلة التي تنتهجها 
مصر وهي أول دولة عربية توقع مع الكيان 
الإسرائيلي معاهدة سلام فإلى اي مدى يمكن 
الحديث عن السلام بعد إقدام إسرائيل على 
تفجير المنطقة وإشعال الخرب فيها ومااقر 
تعكسه هكذا مغامرة من نتائج غير متوقعة 
ومفاجآت غير سارة لدعاة التسوية؛:18 


شَؤُونٌ عربية لم ب سا .1_0 


ندوة الو فاق الوطنى الجزاخرى. 


هل حققت 


اجتهدت وسائل الإعلام الرسمية 
الجزائرية في تضخيم حدث انعقاد 
«ندوة الوفاق الوطني» وتصويرها 
على أنها فاتحة عهد جديد يتسم بالاستقرار بعد 
أن ظوي ملف الجبهة الإسلامية للإنقان على د 
تعبير الجنرال زروال. ونجحت الدعاية الضخمة 
وبعض «الوسائل الأخرى» كالتهديد بحل بعض 
الأحزاب وخاصة الإسلامية منها والوعود التي 
أطلقت بإشراك هذه الأحزاب في حكومة وطنية 
موسعة في «اقناع؛» هذه الأحزاب بالمشاركة في 
عرس السلطة بعد أن قام -من خلال اللجان 
المختصة- بتزكية كل القرارات التي أرادت هذه 
الأخيرة تمريرها وأهمها إجراء استفتاء حول 
الدستور بهدف منع الأحزاب الإسلامية وتكوين 
بعض الهيئات الدستورية مجلس الشيوخ الذي 
ينتظر أن يكون ثلثي أعضائه معينين من طرف 
الرئيس وله حق الرقابة على قرارات البرلمان مما 
سيجعل من التداول الحقيقي على السلطة حلما 
بعيد المنال؛ وقد مرت الندوة كما أرادت السلطة 
إن خلت من أي معارضة جدية باستثناء مطالبة 
الشيخ عبد الله جاب الله زعيم حركة النهضة 
بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومطالبة 
الشيخ محفوظ النحناح بإشراك 'ء» جبهة 
الإنقاذ في الحوار وهو طلب فسره الملاحظون 
أنه للاستهلاك الحزبي الداخلي لإرضاء قواعد 
حزبه التي بدات تتساعل حول انخراطه 
اللامشروط في مشروع السلطة ولبعض 
الحسابات السياسية الأخرى. 
لم تمر أيام على انعقاد ندوة الوفاق الوطني 
حتى جاءت الأحداث لتثبت أن الاستقرار الذي 
بشرت به ما زال مطلباً بعيد المنال بل يمكن 
اعتبار الندوة -وذلك على نقيض ما أوهمت به 
دعاية السلطة- بداية مرحلة مليئة بالمفاجات» 
وعلى المستوى السياسي أسقرت الندوة عن فرز 
أولي للقوى السياسية على الساحة بين معارضي 
الحكم العسكري ومؤيديه. إن شارك في الندوة من 
الأحزاب ذات الوزن الانتخابي حركة النهضة 
وحماس وجبهة التحرير الوطني ممثلة في 
قيادتها الجديدة الموالية للسلطة؛ والمتأمل في 
هذه التركيبة يلاحظ أن ولاء هذه الأحزاب الثلاثة 
لايمكن أن تمثل حليفاً موثوق الجانب للعسكر, 
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حققت شروط الوفاق؟ 


يثر 1 دا كم 
حك الجزائر- لطفي بن رمضان 


زروال : شرعية مزيفة 
فجبهة التحرير الوطني ما زالت تتارجح بين 
التيار الوطني الذي يعتبر السيد عبد الحميد 
مهري والدكتور أحمد طالب الإبراهيمي آهم 
رموزه والتيار الموالي للسلطة الذي نفذ ما يشبه 
الانقلاب في دورة اللجنة المركزية الأخيرة. 
وحتى انعقاد المؤتمر العام لا يمكن اعتبار أي 
من سياسات الجبهة نهائية رغم ما يلاحظ من 
إسراعها للعودة إلى لعب دور الحزب الحاكم؛ أما 
بالنسبة لحركة المجتمع الإسلامي فرغم ما يظهر 
من انخراطها الكامل في مشروع السلطة 
العسكرية إلا أن الأمر يتطلب بعض التفصيل» 
فصحيح أن محفوظ النحناح مدفوعاً بعدائه 
للجبهة الإسلامية اختار منذ بداية الأزمة مساندة 
الانقلاب العسكري وزادت الأعمال التي ارتكبتها 
الجماعة الإسلامية كاغتيال قيادات هامة في 
حركة حماس في تصليبٍ موقف الشيخ النحناح 
وإسكات كل الأصوات المعارضة لسياسته من 
داخل الحركة. إلا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
كشفت للشيخ وأنصاره أن بإمكانه أن يلعب دوراً 
يتجاوز المساندة السلبية بكثير, بل بإمكانه أن 
يكون لاعباً أساسياً في الساحة, أصبح محفوظ 
منذ حصوله على نسبة 75 في المائة من أصوات 
الناخبين يرى أنه البديل المحتمل للأمين زروال 
وبدأ العمل حثيثاً لتهيئة البديل بالتحالق مع 


الشق المقايل لزروال داخل المؤسسة العسكرية 
ممثلاً في الجنرالين العماري رئيس الأركان 
والجنرال توفيق رئيس المخابرات العسكرية, 
وفي هذا الإطار تدخل الرحلات المكوكية التي 
يقوم بها الشيخ محفوظ والتي أخذته إلى 
الولايات المتحدة لمقابلة مسؤولي الأمن القومي 
وفرنسا حيث استقبل في وزارة الخارجية ثم إلى 
سوريا والأردن التي لقي فيها حفاوة رسمية 
وإعلامية غير عادية, كما يدخل في نفس الإطار 
تركيز الشيخ محفوظ في بياناته السياسية على 
تدهور الوضع الأمني وإصراره على تشريك 
الجبهة الإسلامية في الحوار إذ يعتبر الخوف من 
الجبهة الإسلامية وانتشار العنف في الجزائر 


أهم ورقة لعب بها التحناح لرفع أرصدته لدى 
الحكام العسكريين وتقديم نفسه كبديل محتمل 
أمافيما 
يخص حركة النهضة الإسلامية فقد وجدت نفسها 
بعد تفكك مجموعة العقد الوطني وعودة جبهة 
التحرير إلي لعب دورها السابق وال «مكاسب» 
التي حققتها حركة حماس المنافس التاريخي 
للنهضة بدخولها الحكومة ولو كان ذلك بصفة 
هامشية في وزارتي الدولة للصيد البحري 
والصناعات الخفيفة والمتوسطة. ' 
الشق المقاطع للندوة يبدو أكثر تماسكا إذ 
يضم المعارضة التاريخية للحكم العسكري في 
الجزائر منذ عقدين من الزمن ممثلة في جيهة 
القوى الاشتراكية والحركة من أجل الديمقراطية 
في الجزائر وهما حركتين يرأسهما زعيمين 
كارزمائيين من كبار قادة حرب التحرير ها 
تستحيل معه امكانية تقسيمهما أو إلحاقهها 
بصفوف المعارضة المدجنة, يضاف إلى 
الحركتين جبهة الإنقاذ الإسلامية التي عادت 
أسهمها إلى الصعود بعد تفتت وانهيار الجماعة 
الإسلامية المسلحة. 
أسفرت إذن الندوة على ما قررته السلطة 
حتى قبل الدعوة إليها من تمرير الاستفتاء على 
الدستور في الوقت الذي تراجعت فيه عن وعودها 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني (نوفمبر 


بتكوين حكومة موسعة تمهد للاستفتاء 
والانتخابات» ويبدو أن السلطة قد حققت مكاسب 
سباسية معتبرة على المدى القصير تمثلت 
اساسأ في التفكيك النهائي لمجموعة العقد 
الوطني وإعادة جبهة التحرير الوطني إلى 
حظيرة العسكر وجلب أهم فصيلين إسلاميين 
بخد ارده ة الإسلامية مما اعطى اتطباعا في 
الدوائر الخارجية خاصة أن 
الأمر بصدد الاستتباب 
للعسكر وأنها بسبيلها إلى 
السيطرة النهائية على 
الوضع. إلا أن هذا التحليل 
000 في 
الاعتبارما يجري حقيقة في 
الواقع محاولين خرق حجب 
التعتيم الإغلامي الكذيف 
الذي نفرضه الآلة العسكرية 
الحاكعة في الجزائر. 
فعلى المستوى 
العسكري تصاعدت أعمال 
العف بشكل غير مسبوق 
من إجسراء الانتتخابات 
الرئاسية حيث كثفت 
الجماعة الإسلامية عملياتها 
أي العاصمة ومحيطها لا تفرق -كعادتها- بين 
مدنيين وعسكريين فأصبحت التفجيرات 
والسبارات الملغومة خبزاً يومياً. ولا تعدو هذه 
العمليات أن تكون محاولات يائسة لإثيات 
الإجود من طرف الجماعة التي يبدو أنها في 
سبيلها إلى الاأضمحلال بعد تخلي أغلب 
الجماعات المسلحة عن هويتهاء وتنقل مصادر 
جبهة لإنقاذ أن جناحها العسكري الممثل في 
الإسلامي للإنقاذ بصدد ملء الفراغ الذي 
تركنه الجماعة مما مكنه من القيام بعمليات 
عسكرية مهمة في مثلث العاصمة بعد أن كان 
استبعدا منها طيلة السنوات الماضية؛ أما في 
شرق البلاد وغريها فقد 
الات فاعلية جيش الإنقان 
نصفة ملحوظة وتكثفت 
السواجهات مع القوات 
احكومية ووصلت إلى حد 
استعمال الأسلحة الثقيلة من 
الطرفين وحتى كتابة هذه 
السطور ما يزال الطيران 
والسدفعية الثقيلة تحاصر 
مم مدن الشسرق الجزائري 
والقل وسطيف 
6 وتقوم بقصفها 


0 ميد 
د لأسباب أهمها من جانبٍ السلطة 
تحويل ما طرحته خلال الندوة من أن 
“لك الجبهة قد أغلق نهائيً وأنها بصدد مطاردة 
“د جيوب الإرهاب إلى واقع ملمنوسء أما من 


“سين المسلمة - تشرين ثاني ( توفمبر ) 1951م 


التتفاط أنفاسها والتهيؤ لانتفا 


جانب الجبهة الإسلامية فلم يعد لها خيار بعد أن 
أغلقت السلطة في وجهها كل سبل الحوار 
والتفاهم السلمي إلا فرض نفسها في الواقع من 
خلال جناحها العسكري ويمكن ملاحظة ذلك في 
منشورات الجبهة التي تقلص فيها الحديث عن 
المصالحة والتفاوض لحساب المضي في الحسم 
العسكري. يا - 


55 النشق المقاطع للندوة يبدو أكثر تماسكاإذ يضم المعارضة 
التاريخية للحكم العسكري في الجزائر منذ عقدين من الزمن 
شتراكية والحركة من أجل 


جبهة القوى الات 


الديمقراطية في الجزائر وهما حركتين يرأسهما زعيمين 
كارزمائيين من كبار قادة حرب التحرير مما تستحيل معه 
امكانية تقسيمهما أو إلحاقهما بصفوف المعارضة المدجنة» 
يضاف إلى الحركتين جبهة الإنقاذ الإسلامية التي عادت 
أسهمها إلى الصعود بعد تفتت وانهيار الجماعة 
00 للح شتت 1 2 ل 11 


جانب آخر يمثل قنبلة موقوتة حقيقية في 
الجزائر هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي, فقد 
انعقدت مباشرة بعد ندوة الوفاق ندوة اقتصادية 
موسعة ساهمت فيها أهم الفعاليات السياسية 
والاقتصادية, وقد استبعدت السلطة من هذه 
الندوة مناقشة مسألة المحروقات التي تمثل أهم 
مورد للاقتصاد الجزائري مما حدا بأحد 
الصحافيين إلى تشبيه ذلك باستبعاد جبهة 
الإنقاذ من الندوة السياسية, جاءت الندوة 
الاقتصادية بعد إقالة وزير الاقتصاد مراد بن 
اشنهو الذي صرح مناقضاً الركيس زروال أن 


55 ويكاد الملاحظون يجمعون على أن القنبلة الاجتماعية 
هي التي ستحسم المعركة في الجزائر وحتى جبهة الإنقاذ 
فقد أصبحت تميل إلى الاعتقاد من خلال منشوراتها أن الحل 
العسكري وحده قاصر عن حسم المعركة بل أن وظيفته 
الأساسية هي المحافظة على التوتر وإنهاك الدولة ومنعها من 
ضة الشارع؛ فهل يمضي السيناريو 


الى !ا تتهست- ا اسايتة؟ 6م 


الاقتصاد الجزائري يمر بأصعب فترة في تاريخه 
وعن ازدياد المديونية بشكل مهول وارتفاع نسب 
البطالة وعجز الميزان التجاريء إلا أن الصورة 
التي قدمها زروال في الندوة مناقضة تماماً لما 


قاله وزير اقتصاده السابق: ولا يبدو أن المد 
الاقتصاديين سواء المحليين منهم أو الأجانب 
يصدقون شيئاً مما يقوله زروال فقد بلغت ديون 
الجزائر 75 مليار دولار أي بزيادة ٠١‏ مليار دولار 
منذ حصول الانقلاب العسكري وارتفعت نسب 
البطالة لتصل إلى معدلات مخيفة 457: وقد لاحظ 
بعض المعلقين على هامش الندوة أن ما ادخرته 
نتيجة إعادة جدولة الديون 
والبالغ 4؟ مليار دولار لم 
يظهر له أي أثر في ميزانية 
الدولة الآمر الذي يدعو إلى 
الاعتقاد أنها قد صرفت في 
تمويل آلة الحرب الدائرة 
رحاها في الجزائر. كذلك 
ينتشر الحديث عن الفساد 
الاقتصادي المستشري بقوة 
فقد أصبحت -أكثر من أي 
وقت مضى- القطاعات 
الاقكتصدادية اقطاعات 
لجنرالات العسكر يتولى كل 
منهم الإشراف على استيراد 
سلعة أو مجموعة من السلع 
محققآً من وراء ذلك أرباحاً 
طائلة هو وحاشيته. ولعل 
هذا ما يجعل إمكانية تخلي 
هؤلاء عن السلطة بشكل سلمي أمراً بعيد المنال. 

وينعكس العجز والفساد الاقتصادي سلباً 
على الوضع الاجتماعي إذ انخفضت القدرة 
الشرائية للمواطن الجزائري بشكل مرعب نتيجة 
الارتفاع الجنوني في الأسعار وخاصة المواد 
الغذائية التي تضاعفت عشر مرات خلال الخمس 
سنوات الماضية في حين لم يسجل أي ارتفاع 
يذكر في الرواتب. وإذا علمنا أن موظفي الدولة 
تتأخر رواتبهم لمدد تزيد عن الستة أشهر أحياناً 
تزداد الصورة قتامة, هذا في الوقت الذي تقلصت 
فيه نتيجة لتدهور الوضع الأمني وإغلاق الحدود 

مع الجيرانء موارد الاقتصاد الموازي المتمثل 
خاصة في تهريب البضاعة 
من الخارج والمتاجرة فيها 
وهو ما كان يساهم في 
احتكلدة طم وشت كن 
الطبقات الفقيرة. 

ويكاد الملاحظون 
يجمعون على ان القنبلة 
الاجنتماعية هي التي 
ستحسم المعركة في 
الجزائر وحتى جبهة الإنقاذ 
فقدأصبحت تميل إلى 
الاعتقاد من خلال 
منشوراتها :ان الحل 
العسكري وحده قاصر عن 
حسم المعركة بل أن وظيفته الأساسية هي 
المحافظة على التوتر وإنهاك الدولة ومنعها من 
التقاط أنفاسها والتهيؤ لانتفاضة الشارع: فهل 
يمضي السيناريو إلى النهاية؛:19 
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ال سلاميون يحافظون على 


موا قعهم والأفظبية السر لواضية للحهووة 


أحدثت نتائج الانتخابات النيابية 
الكويتية التي جرت يوم ١‏ 
الموافق 8/١٠/1595م‏ وهي ثاني 
ابات تشريعية عامة تجري بعد تحرير الكويت 
وطرد الجيش العراقي منهاء حالة من الدهشة لدى 
القوى والاتجاهات السياسية الكويتية نتيجة 
التركيبة السياسية لمجلس الامة وتوجهات 
أعضائه الخمسين الذين يميل أكثر من نصفهم 
لصالح الحكومة وسياساتها. 
فإن كانت النتائج لم تغير مواقع القوى 
السياسية وعدد ممثليها في المجلس. إلا أن 
المجلس الجديد يتميز بدخول (15) عضواأً جديداً؛ 
وهذا يعني أن نسبة التغيير للوجوه وبخاصة تلك 
التي برزت خلال المجلس السابق اسالخ الفضالة 
(نائب الرئيس) واسماعيل الشطي (رئيس اللجنة 
المالية) وناصر صرخوه (رئيس اللجنة التعليمية) 
واحمد الربعي (وزير التربية) وعبد المحسن جمال 
ومشاري العنجري وغيرهم. قد طالت :0 من 
أعضاء المجلس. وليس هذا فحسب. إذ أن محافظة 
التبار الإسلامي (إخوان. سلف, شيعة) والقوميون 
ومؤيدوهم على نسبة تمشيلهم في مجلس الامة, 
قابله غياب رموز المعارضة وزيادة عدد النواب 
المدعومين من الحكومة وأولئك الذين يطلق عليهم 
(نواب خدمات). 
وتمثل نتائج الانتخابات الكويتية الأخيرة 
انعكاساً لرغبة أقوى لدى الكويتيين لتشكيل كتل 
تعبر عن واقع اجتماعي وقبائلي أكثر مما تعبر عن 
قناعات ايديولوجية أو سياسية, ورغم ذا 
احتفظ الإخوان المسلمون بموقع الصدارة مع 
زيادة قي عدد مؤيديهم في المجلس الجديد, 
وعكست الانتخابات كذلك: تفكك الاتجاه الإسلامي 
السلفي وعدم قدرة الإسلاميين الشيعة على كسب 
تاييد مواطنيهم أو التحالف مع الرموز الشيعية 
التقليدية؛ وإن كانت الطائفة قد حققت تقدما ب 
عدد ممثليها في المجلس الجديد. 
فوز صعب للإخوان المسلمين 
تعتبر جماعة الإخوان المسلمينء | 
لافتتي الحركة الدستورية الإسلامية سياسياً 
وجمعية الإصلاح الاجتماعي شعبياً. التيار 
الإسلامي الرئيس في الكويت. وهي تستحوذ عادة 
على تعاطف شعبي واسع في مختلف المناطق 
الحضرية والقبلية, وللحركة حضور سياسي 
ونقابي وطلابي وتعاوني واضح. إذ أنها كانت 
تتمثل بتسع نواب في مجلس الأمة السابق من 
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2 كم غسان دوعر 
المؤيدين والانصار. ويسيطر اتباعها على 
اتحادات الطلبة منذ سبعة عشر عاماً. وفازت بعدد 
من النقابات والاتحادات المهنية والعمالية 
والجمعيات التعاونية. ولكون الحركة تحمل رؤية 
سياسية إسلامية واعية. وتطرح قضايا الوطن 
وتقدم الحلول للإشكالات وفق هذه الرؤية التي 
تتعارض -بلا شك- مع توجهات الحكومة: فقد 
تعرضت الحركة ورموزها خلال السنوات الأربع 
الماضية إلى حملات إعلامية متشابكة حاولت أن 
تقوض من شعبيتها وتنال من برنامجها. 
في الانتخابات النيابية الآخيرة, طرحت الحركة 
الدستورية الإسلامية عدداً من المرشحين وقدمت 
الدعم لعدد آخر, غير أنها فشلت في الوصول إلى 
قواسم مشتركة مع التيار الإسلامي الشعبي 
(السلف) في دوائر انتخابية عديدة, بل يمكن القول 

ن الحركتين ظل محدوداً وإن كان 
متماسكاً في أكثر الدوائر, إلا أنه لم يسفر عن 
نتائج إيجابية. ولعل أبرز الأخطاء الت 
الحركتان ما حدث في الدوائر (2 2000 
و15) حيث كان بإمكانهما أن تحصلا على مقعدي 
هذه الدوائر. وكاد الاختلاف الذي حصل في 
الدائرة (15) وهي الدائرة التي فاز فيها النائب 
الإشلامي المختصرم مكارد النويكة الل يطح بن 
النائب حيث خاض معركة شرسة ضد تحالفات 
وحملات إعلامية تزامنت مع ترشيح السلفيين 
لأكد عناصرهم مما جعل النائب ب الإسلامي يحل 
ثانياً وبفارق غير كبير عن المرشح الذي جاء ثالثاً. 
ساعات عصيبة تلك التي مرت على مؤيدي الحركة 
الدستورية الإسلامية حين أشارت النتائج النهائية 
إلى خسارة النائبين الإسلاميين إسماعيل الشطي 
وجمال الكندري بفارق بسيط (50 - 4٠0‏ صوتاً) 
وفقدان الحركة مقعدين كانا مضمونين وذلك 
بسبب الحملة الإعلامية التي رافقت مسيرة الأول 
طوال أربع سنوات وبسبب التحالفات الحكومية - 
الشيعية في دائرة الثاني. وإن كانت الحركة قد 
احتفظت بنفس عدد المقاعد التي أحرزها مؤيدوها 
في المجلس السابقء إلا أن غياب الشطي والكندري 
عن أروقة المجلس الجديد. سيؤثر قطعياً على أداء 
النواب التسعة المؤيدون للحركة, إذ أن نصفهم 

قريباً يدخلون المجلس لأول مرة. 

السلفيون يلملمون جراحاتهم 

يعتير السلفيين, » التبار الإسلامي الثاني في 
الكويت من حيث الشعبية والتأثير السياسي؛ 


ويمثلهم جمعية إحياء التراث الإسلامي شعبياً 
والتجمع الشعبي الإسلامي سياسيا. وعلى الرغم 
من الفروقات التقليدية التي يرى أنصار التجمع 
الشعبي الإسلامي أنها تميزهم عن الإخوان 
المسلمينء إلا أنهم فعلياً يقتربون جداً من 
الطروحات السياسية للحركة الدستورية 
الإسلامية. 
تأثر التجمع الشعبي الإسلامي بشكل كبير من آثار 
تحلل نائبه السابق وممثله في الحكومة الكويتية, 
جاسم العون من الالتزامات والمستحقات 
ددست هود حرومبه على كرسئ الؤزارة 
وظهر ذلك واضحاً في الانتخابات الطلابية التي 
جرت في جامعة الكويت حيث خسر السلفيون 
المرحبة الكانية مسجلين تراجعا بنسبة 7,5 
وفي الانتخابات النيابية العامة؛ تقدم التجمع 
السلفي بست مرشحين إلى جانب تأييد مرشحين 
اثنينء وقد حقق ثلاثة من السلفيون نجاحاً في 
دوائرهم بينما خسر الثلاثة الآخرون ومن بينهم 
خالد السلطانء النائب السابق ورئيس جمعية 
إحياء التراث الإسلامي؛ وبفوز المرشحين اللذين 
دعمهما السلفيون. يكون مؤيدو التجمع الشعبي 
الإسلامي قد استطاعوا الحصول على خمس مقاعد 
من مقاعد المجلس الخمسينء وكما أسلفناء قإن 
دخول التجمع الانتخابات بدون التحالف مع 
الحركة الدستورية أعطى نتائ 
الائتلاف الإسلامي الوطني 
محدود التاثير 
ولعل ]قروا الخاشرين يعد المسيقلين وتكتل نواب 
6 هو الائتلاف الإسلامي الوطني الذي يعد 
النسخة العربية من أفكار الثورة الإسلامية في 
إدران: فهو يتبنى مواقفها وافكازها: ويرى يان 
للعلاقة مع إيران أبعاداً خاصة. ويمتاز هذا 
الائتلاف الذي يمثل الحركات الرئيسة في أوساط 
سوا الشيعة في الكويت بأن مقاعده تحسمها 


يستطيعوا توحيد الطائفة سياسياً, فتشتتت 
أصواتها لصالح الحكومة بالدرجة الأولى 
والقوميون العرب بالدرجة الثانية, وإن كانت 
الطائفة قد حققت تقدماً ملحوظاً في التأثير على 
العملية الانتخابية بشكل عام. 

تقدم الائتلاف الإسلامي الوطني باثني عشر 
مرشحاً, فاز منهم ثلاثة فقط وهو نفس عدد 
النواب الذين يمثلونه في المجلس السابق. ولكن 
خسارة الائتلاف كانت كبيرة ومؤلمة في نفس 
الوقت. فقد خرج النائبان ناصر صرخوه وعيد 
المحسن جمال اللذان يعدا إلى جانب النائب الفائز 
عدنان عبد الصمد من أبرز الرموز والقيادات 


كما تراجع تمثيل القوميين الذين يعملون نحت 
لافتة المنبر الديمقراطي من ثلاثة نواب إلى نائبين 
فقط على الرغم من تقدم المنبر بنحو خمسة عشر 
مرشحاً في مختلف الدوائر الانتخابية, ومن ببنهم 
ثلاثة من الطائفة الشيعية: وتعزى هذه النتيجة 


- تشرين ثاني ( نوفمبر) 


فلسطين المسلمة 


المتواضعة إلى تراجع تماسك الحركة القومية 
الكويتية من داخلها حيث سقط ثلاثة من 
المرشحين بسبب تنافسهم في نفس الدائرة, ولولا 
التحالف مع التيارات الشيعية في الدائرتين التي 
فاز فيها مرشحا القوميين» ودعم أعضاء بارزين في 
غرفة تجارة وصناعة الكويت: لما استطاع 
القوميون إنجاح نائبيهما اللذين فازا بعضوية 
المجلس الجديد. 
تهميش تكتل شواب هم 

هذا التكتل يمثل نواب مجلس الأمة الذي انتتخب 
عام :148 وله أمير الكويت بعد عام, وهم غير 
منتمين للتيارات السياسية: وهدفه معارضة 

إصلاحات ديمقراطية, وقد دخل 
هذا التكتل انتخابات عام 1947 ونجح منه بعض 
النواب البارزينه واستطاع أن يستحوذ على رئاسة 
المجلس وهيئة مكتب الرئاسة. 
وأما في انتخابات 194957 فيعتبر تكتل نواب 1586 
من أكبر الخاسرين حيث لم يفز سوى النائب أحمد 
السعدون إرئيس مجلس 1945) بينما خسر 
الثانية الآخرين الذين ترشحوا باسم التكتل. 
وتعود هذه الخسارة بسبب دور الحكومة في دعم 
المرشحين الذين ترى أنهم سيقفون مع برامجها 
وسياستها القادمة تجاه المجلس حيث مار 
اتطاب حكومية أدواراً مهمة في مساندة غالبية 
برشحي نواب الخدمات المؤيدين للتعاون معها. 
(بلإضافة إلى ذلك ساهم المتجنسون من 
الجنسية الكويتية درجة ثانية الذين مارسوا حقهم 
الانتخابي لأول مرة منذ إستقلدن آل الكويت بشكل 


الزبلة لمجلس ١1991‏ وصورته بأنه كان ضعيفاً في 
أنائه وانه شغل وقته بقضايا هامشية الى جانب 
ضدف أداء نواب المعارضة والمستقلين في شعور 
الناخب الكويتي بأهمية. التغييرء فخسر تكتل 
تاب 1480 وعدد من رموز المعارضة وفاز 
الستفلون ونواب خدمات مدعومون من الحكومة. 
مجلس مريح للحكومة 
وى ضوء نتائج الانتخابات, يبدو مجلس الأمة 
الجديد مريحأ للحكومة الكويتية القادمة وباعثاً 
للامن ن والاستقرار لخطواتها. فالمعارضة في 
المجلس لا تتجاوز نسبتها من أعضاء 
امجلس على أبعد تقدير. وقد تتفق كلها على 
بنش القضايا الهامة وتختلف في بعض القضايا 
الأخرى مما يجعلها غير قادرة على التاثير 
احقيقي, الأمر الذي يستدعي تعاوناً منقطع 
النظير بين هذه القوى وتجاوزاً لخلافاتها 
ونافضائها لصالح قدرتها على التأثير والحشد 
أصالح مواقفها وتصوراتها. 
لشن كانت هذه القضية ليست سهلة, فإن الحكومة 
الك لن تجد المجلس الجديد 0 
كلش القضايا وبخاصة تلك التي تتقاطع مع 
1 لإمسلامي, إذ أن هناك ثمانية على 6 5 
لأعضاء الجدد من الذين يحسبون على جناح 
--3 لشعاونون بشكل أو بآخر مع التيار 


تشرين ثاني ( نوفمبر ) 1951م 


المؤتمر القومي الا سلامى 
مة العربسية 


يستعرض أحوال الأمة 


2 
خاص ب 'فلسطين المسلمة' ‏ -- 


]| على مدى يومين متتاليين احتلت 
| عناوين مختلفة كفلسطين والعراق 
' والجزائر والتقارب القومي الإسلامي 
والإسلامي المسيحي أجندة لجنة المتابعة للمؤتمر 
القومي والإسلامي الذي عقد نهاية الشهر الماضي. 
الاجتماعات عرض تقرير 
ي الدجاني المنسق العام كما 
تم استعراض الأوضاع في الأقطار العربية جميعاً 
فتوقفوا بشكل خاص أمام إقدام العدو الصهيوني 
على فتح نفق في الحرم القدسي وهبة جماهير 
الشعب العربي الفلسطيني المؤمنة, من مسلمين 
ومسيحيينء في مواجهة العدوان الصهيوني 
وقررت تكليف المنسق العام إصدار بيان عاجل 
حول الأحداث يدعو إلى تعبئة طاقات 0 
الدائرتين العربية والإسلامية للعمل من 
تحرير القدس وفلسطين وشرح قضيتهم واه 
التي هي قضية أرض وشعب ومؤسسات. 
وتوقف المجتمعون أمام استمرار توقيف 
عضو المؤتمر د. موسى أبو مرزوق في الولايات 
المتحدة, ورأوا فيه وغيره من المضايقات التي 
تجريها السلطات الأمريكية بحق مفكرين وكتاب 
عرب مقيمين في أمريكا مظهراً جديداً من مظاهر 
الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني ودليلاً على 
ازدواجية المعايير التي تعتمدها السياسة 
الأمريكية في مجالات متعددة بما فيها مجال حقوق 
الإنسان: ١‏ 
ورصد المؤتمز التقدم الملحوظ الذي يرز في 
عدد من الأقطار العربية في التقارب بين التيارين 
القومي والإسلامي حيث أشاروا إلى أهمية تعزيزه 
وضمان استمراره. 
وفي متابعتهم للتحولات الإيجابية التي 
يشهدها الوطن العربي لاحظ المشاركون أن الوضع 
العربي كان معرضاً في المرحلة السابقة للانهيار 
بسبب محاولات فرض مشروع التسوية الأمريكية - 
الإسرائيلية والشرق أوسطية على المنطقة إلا آن 
صمود الأمة بقواها المقاومة لاا سيما في لبنان 
وفلسطين ويقواها الحية في العديد من الأقطار 
العربية ساهم في إرباك الهجوم الاستعماري 
الصهيوني وإلحاق بعض الهزائم المحدودة به كما 
جرى في لبنان عقب مجزرة قانا. 
وأمام الأوضاع في فلسطين توقف المؤتمرون 
أمام انتفاضة الأقصى الأخيرة فلاحظوا تصاعد 
مازق أوسلو بعد مدريد على مختلف المستويات 


وهو المأزق الناجم عن طبيعة الاتفاق نقسه 
وتداعياته وما نجم عنه من تقديم تنازلات. 
وندد المشاركون بضرب وحدة العراق 
معتبرين أن تهديد سلامة آراضيه إنما ياتي ضمن 
ملامح الخطة الأمريكية المتصاعدة لترسيخ 
هيمنتها على الخليج وثرواته داعين إلى قيام 
مصالحة خليجية شاملة تقوم على التعاون 
والاحترام المتبادل. 
كما توقفوا أمام الأحداث الآخيرة في الأردن 
ورآوا في تفجر الازمة الاجتماعية والاقتصادية 
مؤخرأ مظهراً لمازق السياسة الحكومية المتبعة 
ورهانها على أوهام الرخاء والازدهار في ظل 
اتفاقيات (وادي عربة) وسياسة التنازل أمام الكيان 
الصهيوني. 
وآبدوا استنكارهم للتهديدات الأمريكية لإيران 
مشددين على ضرورة تعميق الصلة بين العرب 
وعمقهم الحضاري الإسلامي المتمثل بدول الجوار 
وتنقية العلاقات معهم من كل الشوائب. 
وعكس وصول حزب الرفاه الإسلامي في تركيا 
إلى الحكم بالتحالف مع العلمانيين ارتياحهم 
للتطورات السياسية وراوا بوادر انعكاسات 
إيجابية لهذه التحولات وبشكل خاص أمام تجربة 
التحالق الإسلامي العلماني التي برزت في تركيا 
داعين إلى رعايتها وتطويرها خاصة وانها تاتي 
في سياق حركة إحياء روحي تعم العالم باسره 
متوقفين خصوصاً أمام ظاهرة بروز تحالفات 
سياسية بين أحزاب شيوعية ومسيحية كما هو 
الأمر في إيطاليا. 
ورأى المشاركون أن ما حدث على صعيد 
القطب في النظام الدولي عام 1947 من تحلل دول 
أخرى من سياساته وظهور تباشير عدم الخضوع 
لهذه السياسات, ومن مقارعة لها داخلية 
وخارجية: ومن بروز قوى أخرى في آسيا تريد أن 
تأخذ مكانها في الصورة العالمية. ومن حدوث 
مراجعات في روسكا وأوروت؛ ومن تروص في 
3 ا كل هذه الاحداث باتت تؤكد أن الغرب ليس 
العالم. وإنما جزء منه وللاجزاء الأخرى مكانها وتأثيرها. 
وفي هذا المجال لخص المجتمعون بشكل 
خاص المستجدات الدولية كما عبرت عن نفسها 
في المعارضة الروسية والفرنسية والصينية في 
مجلس الأمن ابان معركة العراق الأخيرة أو ابان 
العدوان على لبنان مما يفتح أمامنا آفاق لمواجهة 
السياسة الأمريكية والإسرائيلية في منطقتنا.88 
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د. أحمد الريسوني رئيس «حركة التوحيد والإصلاح» المغربية ل "فلسطين المسلمة” 


انتظار زوال الخلافات بصفة مطلقة 


إنما هو انتظار لشىء أقرب إلى السراب 


أجرى الحوار: محمد غنمي || 


و77 فى أول خطوة اعتبرها المراقبون للشأن الإسلامي الحركي أنها الأولى من نوعهاء أعلن في 
الرباط عاصمة المملكة المغربية عن توحيد حركتين إسلاميتين؛ وهما «حركة الإصلاح 
والتجديد » و« رابطة المستقيل الإسلامي » في تنظيم واحد يحمل إسم «حركة التوحيد 


والإصلاح». 


.. هذه الوحدة تكتسي طابعاً اندماجياً وانصهارياً 


الحطيكين مها عضهبا ود 


تأني هذه المبادرة النوعية لتحقق إنجازاً مهماً ممثلاً في توحيد قطاع من الحركة الإسلامية 
المغربية, وقد خلف هذا الحدث الذي وُصف ب «السغيد والمبارك» ردود فعل إيجابية. حيث ز 
العديد من الحركات الإسلامية داخل المغرب وخارجه: وكذا الكثير من الدعاة والفعاليات البارزة في 


الحقل الإسلامي الحركي 
في تجميع طاقات الأمة المختلفة المتنائرة 


راعد كر يزيد من تعزيز العمل الإسلامي الوحدوي ويساهم مباشرة 


واختارت «حركة التوحيد والإصلاح» ا الريسوني (أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة 
محمد الخامس) وئيسا لها عن طريق الشورى في اجتماع تأسيسي ضم أعضاء من كلا التنظيمين 


السابقين. 


"فلسطين المسلمة" حاورت الدكتور أحمد الريسوني حول مبادرة الوحدة بين الحركتين ونظرة الحركة 


الجديدة لتطورات القضية الفلسطينية والتطبيع مع 


الكيان الصهيو: 


كنا نناضيات ملف مرش ابن 


مرزوق الشائك داخل أروقة القرار الأمريكي.. وهذا نص الحوار كا 


الوحدة سبقت الانشاء 

# إلى متى ترجع محاولات العمل المشترك 
والخطوات التوحيدية التي تُوجت بدمج التنظيمين؟ 

1# 8 ابتداء أشكر مجلتنا الحبيبة, مجلة 
'فلسطين المسلمة" المجاهدة: نرجو من الله لها 
التوفيق والسداد... 

الحقيقة, أن التفكير في لم الشمل الذي يعني 

ضم الجهود وتوحيدها يرجع إلى سنوات طويلة, 
يرجع إلى الثمانينات ختى قبل أن تكون قد وجدت 
حرككة الإصتلاح والتجديد بهذا الإسم ورابطة 
المستقيل بهذا الإسم, أي منذ كان العاملون 
والقائمون على هذين التنظيمين يعملون تحت 
أسماء أخرى أو بدون أسماءء وقد كانت تأتي من 
حين لآخر شواغل وموانع تعرقل المسار الوحدوي 
أو تؤخره إلى أن تكشفت الجهود واللقاءات في 
السنوات الأخيرة, وبصفة خاصة, منذ سنتين» 
فائمرت أخيراً الشروع الفعلي في تنفيذ الوحدة 
الاندماجية بين التنظيمين. 

© وكيف جاءت الخطوات الأخيرة لهذا العمل 

1# ا الخطوات الأخيرة لهذا العمل انصيت 
على المسائل التنظيمية؛ حيث تقرر عرض موضوع 
الوحدة بصفة أخيرة ونهائية على الهيئات 
التقريرية العليا في كل من التنظيمين السابقين 
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طرف عدداً محدداً من الأعضاء ليكونوا مع أعضاء 
الطرف الآخر هيئة تأسيسية مشتركة ومكتباً 
يأ مشتركاً ويتم انتخاب رئيس الحركة 

الموحدة ونائبين له من طرف الهيئة التأسيسية, 
وهو ما جرى بالفعل يومي 4" و 550 أغسطس 
المنصرم. 

© أول ما يلفت انتباه قارىء البيان والذي أعلنتم 
بواسطته توحيد رابطة المستقبل الإسلامي وحركة 
الإصلاح والتجديد هو أنه جاء مختصراً ومقتضباً. فهل 
لكم أن تلقوا عليه مزيداً من الأضواء. خاصة وأن مثل هذا 
البيان يفترض فيه أن يكون جامعاً للاسس التي قامت 
عليها الحركة الجديدة» 37 

1 نعم, فقد جاء بيان إعلان الوحدة مقتضباً 
لآأن غرضه الأساسي كان هو إعلان الوحدة والإعلان 
عن الكيان الجديد الموحدء هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرىء فإن البيان أشار إشارات مختصرة إلى أهم 
الأسس والمنطلقات والمبادىء التي قامت عليها 
هذه الوحدة, ومثل هذه الأمور عادة ما تكون حادة 
وجامعة. فقد ذكر البيان أول ما ذكر دوافع توحيد 

َ أن ذلك إنما جاء استجابة 

أ لقوله تعالى: «واعتصموا بحبل 

الله جميعاً ولا تفرقوا» وأن من دوافع هذه الوحدة 
أيضا وهو نابع مما قبله. , الأهمية والفوائد التي 


تكتسبها وتيسرها وحدة الجهود وتضافرهاء وهذا 
يعني الجواب الضمني عن كثير من التساؤلات 
والتشككات حول دوافع هذه الوحدة وما إن كانت 
دوافع ظرفية أو متعلقة باستحقاقات مرتقبة أو ما 
إلى ذلك, فإذن, دوافع الوحدة؛ هي دوافع شرعية 
ثابتة. وليست شيئاً طارئاً. 
1 لكل مشروع وحدوي صعوبات ومشاكل تعتر. 
مما قد يكون سبباً حائلاً دون تحقيقه ودون نجاحه. فما 
هي آهم المشاكل والعوائق التي اعترضت تنزيل مشروع 
الوحدة إلى أرض الواقع؛ وكيف استطعتم تجاوزها؟ 
لا ا أما الصعوبات والمشاكل فلا يخلو منها 
عمل سواء كان توحيدياً أو تفريقياً. ولكن المؤكد 
أن أي عمل كلما زادت جلالته وأهميته زادت 
صعوباته وعوائقه. ولقد كان إيماننا الراسخ 
بضرورة هذه الوحدة ووجوب إنجازها أهم زاد لنا 
في الصبر على تلك الصعوبات والعوائق: وليس 
خافياً أن هذه الصعوبات ترجع في مجملها إلى 
اختلاف التجارب وتنوعها وإلى اختلاف في البناء 
الفكري والغاطفي والتنظيمي. الذي يجمع لدى كل 
طرف داخل كيانه الخاص. ‏ " 

ولقد اقتنعنا في النهاية أن انتظار زوال 
الخلافات بصفة مطلقة وتامة إنما هو انتظار لشيء 
أقرب إلى السراب. وقد تبين لكل طرف أن لدى 
الطرف الآخر اختلافات ونقاشات لم تحسم حتى 
داخل كيانه نفسه. فكان من باب أولى أن نتغاضى 
عن بعض الاختلافات بين هذا التنظيم وذاك. على 
أساس أن المنطلقات واحدة والمرجعية المشتركة 
والمبادىء التنظيمية المتفق عليها كفيلة بحل تلك 
الإشكالات والخلافات وتجاوزها في وقتها 
المناسب؛ فلذلك رفعنا شعار «الوحدة أولا ثم بعد 
الوحدة وفي ظل الوحدة ومؤسسات الوحدة نحل 
كل مشكلة واقعة أو متوقعة. 

أولوية للد عوة أم للسياسة؟ 

ها كان هناك تباين ملحوظ في أولويات كل من حركة 
الإصلاح والتجديد ورابطة المستقيل الإسلامي. حيث إن 
الأولى -مثلاً- كانت قد بدأت تلج العمل السياسي غن 
خلال المحاولة السابقة لتأسيس حزب سياسي ومن خلال 
الانخراط مؤخراً في حزب الحركة الشعبية الدستورية 

يمقراطية؛ في حين أن رابطة المستقبل الإسلامي كانت 
إلى وقت قريب تلح على أولوية العمل الثقافي والدعوي 

1# ## أنا لا أجد تناقضاً فيما تسألون عنه ذلك 
أني لم أسمع لحد الآن أن حركة الإصلاح والتجديد 
سابقاً كانت قد جعلت من أولوياتها الحالية العمل 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوقمير) 1111م 


إذن الاهتمام بالعمل السياسي 
الايعني بالضرورة أنه أصبحت له 
الأولوية, ومثل هذا الأمر لم تكن تستبعده رابطة 
المستقبل الإسلامي ولو لدرجة أقل؛ فالاختلاف إذن, 
قد بكون في الدرجة لا غيرء ثم إن هذه الدرجة قابلة 
للزيادة أو النقصان عند كل من أصحاب التقديرين 
السابقين والذين كانوا حريصين أكثر ومتحمسين 
أكثر للعمل السياسي يمكن أن ينقصوا من حماسهم 
هذا لفائدة بناء الوحدة أو إذا فُرضت على العمل 
السياسي تضييقات وظروف تقلل من جدواه 
وفائدته. والذين كانوا متحفظين أو مستبعدين 
للعمل السياسي يمكن أن يصبحوا أكثر اقتناعاً به 
وحماسأا له إذا تغيرت المعطيات الذاتية 
والخارجية, ولاحت لهم فوائد هذا العمل 
وإبجابياته وكل هذا سيجري تقديره والبت فيه في 
غل الوضعية الجديدة للحركة الموحدة. 
#ا ذهب بعض المهتمين بالشان الإسلامي من خلال 
تهم لمضمون :بيان الوحدة» إلى استخلاص كون 
بحيد والإصلاح ستقلل من اهتماماتها بالعمل 
السياسي وستركز بالدرجة الأولى على تعميق التدين 
ام بالإسلام على الصعيد الفردي والاجتماعي. ما 
نة هذا الاست 
8 ا هذا الاستنتاج صحيح ووجيه. ولقد 
حرصنا في صياغة الأهداف التي سبق ذكرها على 
أننكون واضحين مع أنفسنا ومع غيرنا في أن 
رسالتنا هي أساساً رسالة دعوة وإصلاح» وعمل من 
أدل تعزيز القيم الإسلامية على جميع الأصعدة, 
بليس العمل السياسي سوى فرع وآداة لتحقيق ما 
سق 


#ا من هذا القبيل نتساءل عن بعض المكتسبات التي 
احققتها حركة الإصلاح والتجديد مثل المشاركة 
حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 

بجاد منبر إعلامي وطني منتظم كصحيفة «الراية» 


استجابة لقول الله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» وتقديراً لأهمية الوحدة 


الأمور تأثير في تأخير الوحدة وال 
للخلافات 0 


وتيك لحل م اماق ١‏ 
الصرفدنا وان 7 
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ووضعها في مرتبتها الطبيعية, ومن ذلك أننا 
أصبحنا نلتفت أكثر فأكثر إلى المتفق عليه وهو 
أكثر عدداً وأكثر قيمة ومرتبة بأضعاف مضاعفة 
عما هو مختلف فيه. وهكذاء أصبحنا نضع 
المختلف فيه في آخر اللائحة بدل وضعه في أولهاً 
فمن أن من يضعون المتفق فيه بينهم في أول 
اللائحة أن يمضوا وينجزوا ويحققوا الشيء الكثير 
قبل أن يصطدموا في المختلف فيه فيحلوه في 
اضوء المتفق فيه ومن شان من يضعون المختلف 
فيه في أول اللائحة -وهو غالياً أو دائماً من الأمور 

الاجتهادية المحتملة- أن يختلقوا ود 

خطوة دون أن ينجزوا شيئاً بل دون أن ينتبهوا 

إلى حجم ما هم متفقون عليه. وإلى مكانته 

واولويقه. 

5د جه متاك وماك «خركة التوحيد 
بالترا. 
إطار ديمقراطي؟ 
ا الاختيار وقع بالتصود 

الجمع التأسيسيء وذلك بعد ن 

الحاضرينء وهذه الطريقة كانت متفقاً عليها كما 

أشرت سابقاً. 
ترجع إلى 
بق فقد أ 

المساهمةة 


«بيان الوحدة» الذي جاء مقتضباً كما 
هذا النيان على أن «الهدف سيظل هو 
إقامة التدين وفسح العْجال للتعاون على 
ة وعبادة وسلوكاً والمساهمة في خدمة 


بديان تو كين 


وفوائدهاء وخاصة في التعاون على الأعمال الجليلة والغايات النبيلة. 


فإن كلا من الجمعيتين: 

# # أولا الوحدة 
جاءن لنعزيز المكتتسبات 
إترشيدها والرفع من | قد قررتا 
التوحيد والإصلاح». 


وإن الجمعية الموحدة الجديدة إذ تعتبر أن هذا التوحيد مكسب إِيجابِي لعموم الوطن والشعب 
المغربي, لتؤكد أن هدفها سيظل هو المساهمة في إقامة الدين وفسح المجال للتعاون على الالتزام 
به عقيدة وعبادة وسلوكاء والمساهمة في خدمة المجتمع وإصلاح وفق قيم الإسلام وشريعته. 

ين | كما تؤكد «حركة التوحيد والإصلاح» أن سبيلها في ذلك هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
يم | والدفع بالتي هي أحسنء والتفاهم والتعاون مع كل من يعمل لخدمة الآمة وترقيتها والنهوض بهاء 
في ظل المشروعية الدستورية والقانونية ليلدنا. 

ذي للحركة من الأعضاء الآتية أسماؤهم: 


وجه النفصيل, فإن كل 
ات والمكتسبات 
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والمراجعة وإعادة البناء 


- لون تفريط في | ويتكون المكتب ١‏ 


© حركة الإصلاح والتجديد, 


© ورابطة المستقبل الإسلامي؛ 
- بواسطة هيئاتهما المعنية- أن تتوحذا وتندمجا في جمعية واحدة تحمل اسم «حركة 


© الرئيس: أحمد الريسوني. 
© النائب الأول: عبد الله بها 


© النائب الثاني: 


الدين العثماني. 


- تشرين ثاني ( توفمبر ) 1151م 


أحمد العماري , دده يك 
باقي الأعضاء: عبد الإله بذكيران - عبد الناصر التجائي - محمد أمناس - محمد عز الدين توفيق 
- الامين بوخبزة - عبد الرزاق المروري - محمد الحمداوي - محمد يتيم - أحمد المشتالي - سعد 


المجتمع وإصلاحه وفق قيم الإسنلام وشريعته», هل من 
تؤضيحات أكثر لهذه الأهداف: 

ا ذا الأهداف المشار إليها في هذه الفقرة 
جاءت أكشر تحديداً في الفصل الثاني من القانون 
الكل «حركة التوحيد والإصلاح» وهي كما 


-١‏ المساهمة في إقامة الدين وفق الكتاب 
والسنة. 2 1 

"- التعاون على الالتزام بالإسلام عقيدة 
وعبادة وسلوكاً. 

*- القيام بواجب الدعوة إلى الله. 

4- المساهمة في إصلاح المجتمع وفق قيم 
الإسلام وشريعته. 

هذه هي أهداف حركة التوحيد والإصلاح وهي 
واضحة لا لبس فيها وجامعة لكل أوجه نشاطنا 
وعملنا. 

ا في فقرة أخرى من «بيان الوحدة» أكدتم على 
التمسك يسييل الدعوة بالحكمة ة والموعظة الحسنة والدقع 
بالتي هي أحسن والتفاهم والتعاون مع كل من يعمل لخدمة 
الاء والنهوض بها في ظل المشروعية الدستورية 
والقانونية للبلاد فهل من توضيح أيضاً لهذه الفقرة التي 
ترسم نهجاً معيناً في الدعوة والعمل؟ 

ا هذه الفقرة من الأهمية بمكان في منهج 
عملناء » ويمكن صياغتها بشكل آخر بكوننا نتمسك 
تمسكاً تاماً بنهج التعايش والتعاون والحوار 
والتفاهم مع كل مكونات مجتمعناء كما نتمسك 
بالعمل وفق القوانين الجاري بها العمل في بلدناء 
ونرجو بذلك أن يسمح لنا بممارسة كافة حقوقنا 
التي تضمنها هذه القوانين. 

# كيف تنظرون إلى ه تقبل العمل الإسلامي 
يالمغرب بعد توحيد الحركتين. وهل سيكون لهذا التوحيد 
أثار على هذا العمل» 

ا ا مما لاشك فيه أن عملاً من هذا النوع 
ومن هذا الحجم ستكون له آثار عميقة ولو على 
المدى البعيد على واقع 
العمل الإسلامي بالمغرب. 
وهي آثار إيجابية ستدفع 
به أكشر فأكثر في طريق 
النضج والرشد والاتزان 
والرسوخ: نسأل الله تعالى 
أن يكون ذلك كذلك. إنه على 
ذلك قدير وبالإجابة جدير. 

بين الاعتراف 
الواقعي والقانوني 

# يبدو لخد الآن أن 
السلطات المغربية لم تعترف 
بخركتكم. ودليل ذلك أنكم لم 
تتسلموا بعد وصل الإيداع 
القانوني لمباشرة عملكم كسائر 
الجمعيات الثقافية والاجتماعية 
وغيرها العاملة في المغرب 
هل هذا يعني في اعتقادك أن 
السلطات المغربية تتعامل مع 
حركتكم ليس لأنها جمعية 
دعوية ثقافية تربوية إسلامية 
ولكن على آسناس أنها حورب 


رابطة المستقيل الإسلامي وحركة الإصلاح والتجديد 


موقف السلطة المغربية من الحركة الإسلامية 
عموماً. وليس من «حركة التوحيد والإصلاح» 
خاصة, فإنها تسلك مسلكاً هو في منزلة بين 
المنزلتين, هناك نوع من الاعتراف الواقعي؛ وهناك 
امتناع عن الاعتراف القانوني, يتمثل الاعتراف 
الواقعي في أنها تسمح وتسكت عن كثير من أوجه 
النشاط التي تقوم بها الجماعات الإسلامية بشكل 
واضح وعلني وباسم كل تنظيم؛ فهذا اعتراف 
عمليء ليس هناك منع ولا محاكمات ولا ملاحقات 
على كثير من الانشطة. بل إن الحركات الإسلامية 
لها أشكال حتى من الوجود القانوني القرعي 
متمثلاً في وجودها في عدد من الجمعيات المحلية 
والمتخصصة سواء أكانت ثقافية أم اجتماعية أم 
فنية؛ أما الاعتراف القانوني بالجماعات الرئيسية 
في البلاد فإن السلطة تمتنع عن ذلك وتتعامل بهذا 
المنطق مع جميع هذه ال ا ا 
«جماعة العدل والإحسان» أو دحركة الإصلاح 
والتجديد» » سابقاً أو «رايطة المستقيل الإسلامي» 
سابقاً أو حالياً «حركة التوحيد والإصلاح». وهناك 
أيضاً جمعيات أخرى عُوملت بنفس الوضع. 

ويبدو الأمرء فعلاً أن هذه مساقت تافل 
كانها أحزاب مرفوضة. مع العلم أن القانون 
المغربي لا يرفض حتى الأحزاب الإسلامية, فليس 

ي نص في القانون يمنع حزباً إسلامياً, كل 

ماقي الأمر أن القانون المغربي ينص على آن 
الأحزاب السياسية يجب أن تكون أبوابها مفتوحة 
في وجه جَمَيع الرعايا المغارية بغض النظر عن 
دينهم أو عن انتمائهم العرقي أو الجهوي. 

فإذن, ليس هناك منع لقيام أحزاب على أسس 
إسلامية, بل يرا من الأحزاب السياسية 
الوطدنة * تشع اباذها اخرات إضلاقية فإذا 
كانت فعلاً أحزاباً إسلامية فلماذا لا يُسمح لحزب 
إسلامي آخر أن يُضاف.. فإذا كانت أحزاب غير 
إسلامية: فهذا لا يقول به أحد وأن عدداً من 
المسؤولين المغاربة يصرخون ان كل ما في 
المغرب إسلامي... فلماذا لا يكون هناك حزب 
إسلامي؟ 

إذن» فهذه الجمعيات ثمنع على أساس سياسة 
معينة ليست خاصة بالمغرب.. سياسة دولية 
يتواصى أصحابها بالتضييق على الحركات 
الإسلامية وتحجيمها ومنعها من الاحتكاك الواسع 
والحر مع شعوبها ومع جماهيرها.. فهذا هو 


والخنق والتقزيم لهذه الحركة, وليس هناك أي 
سند قانوني لهذا الإجراء سواء أتعلق الأمر 
بجمعية أم بحزب... 

بين الا قليمية والعالمية 

لم يتطرق بيان الإعلان عن الوحدة إلى موقف 
الحركة من قضايا عالمية إسلامية حساسة, فهل يبدو أن 
«حركة التوحيد والإصلاح» سيقتصر عملها حول القضايا 
المغربية الخالصة؟ إذا كان هذا الأمر غير صحيع. فما 
موقع القضية الفلسطينية من سلم أولوياتها؟ 

1# 8 الحركة الإسلامية في المغرب تعيش كافة 
هموم المسلمين في جميع أنحاء الأرض؛ وهذا 
معروق وليس جديداًء ولذلك لم نكن بحاجة في 
بيان إعلان الوحدة وهو بيان كان الغرض منه 
أساساً هو الإعلان عن حدث الوحدة والتنصيص 
عن أهم المبادىء التي تحكم سير هذه الهيثة 
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الجديدة: فلم يكن وارداً أن نتطرق إلى مواقف لا 
داخلية ولا خارجية. 

فهموم الشعوب الإسلامية وقضايا المسلمين 
في العالم كله تجد تفاعلها والتجاوب الكبير معها 
هنا بالمغرب. وفي مقدمتها وعلى رأسها قضية 
القضايا والقضية الكبرى للمسلمين» وهي قضية 
فلسطين, فالإسلاميون الآن. ومنذ مدة. صاروا في 
طليعة المهتمين بالقضية الفلسطينية. خاصة 
عندما راجت موجة السلام والتطبيع: بدأت حتى 
الأحزاب التي ناصرت القضية الفلسطينية مناصرة 
مشكورة تتراجع وتميل إلى التسليم بالتطبيع 
والتخلي عن قضية الشعب الفلسطيني على أساس 
أنها انتهت أو في طريقها للانتهاءء في هذا الوقت 
ظلت الحركة الإسلامية متشبثة بمقاومة التطبيع 
ومنامضته وبالتنبيه على أن هذا السلام سلام 
زائف ولن يعطي للفلسطينيين شيئا وإنما 
يستهدف قضيتهم ونزعتهم إلى المقاومة. 

إذن» فنحن على هذا النهج وعلى هذا الخط. 
ومن حسن طالع هذه الحركة الوليد في صيغتها 
الجديدة «حركة التوحيد والإصلاح؛ أن أول بيان 
أصدرته بعد بيان الوحدة كان يتعلق بالقضية 
الفلسطينية, وخاصة على أثر الهجمة الهمجية 
الشرسة التي تعرضت لها الانتفاضة الأخيرة 
للشعب الفلسطيني على أثر العدوان اليهودي على 
المسجد الأقصى. فهذا من قدر الله ومن حسن 
طالعنا أن يكون أول اهتمام خارجي لنا يتعلق 
بالشعب الفلسطيني وقضيته وبالمسجد الأقصى 
على وجه الخصوص: فهذا حدث رمزي لمدى 
الأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى 
الحركة الإسلامية وحركتنا ولدى الإسلا 
بالمدر 0 

أبو مرزوق ضحية مصالح 

دلت العديد من الوقائع والأحداث على أن منظق 
الإدارة الأمريكية في تعاطيها مع قضايا المسلمين عامة 
-وأبرزها قضية اعتقال ومحاكمة وتسليم رئيس المكتب 

لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين الد 


المنطق على ضوء التداعيات الأخيرة لقضية أبو مرزوق: 
ا المنطق الأمريكي هو في الحقيقة منطق 
جاري بأوسع معانيه, فابو مرزوق -قرج الله عنه 
وجعله في عداد المجاهدين الصابرين- هو ضحية 
مصالح تجارية سياسية انتخابية, فاعتقاله 
ومحاكمته والتلويح بتسليمه إلى السلطات 
الصهيونية.. كلها عبارة عن مبادرات للإدارة 
الأمريكية ولكلينتون خاصة لأجل تسجيل نقاط 
لصالح الحملة الانتخابية ولصالح الانتخابات 
الرئاسية على أساس أن المؤيد الأكبر للحزب 
الديمقراطي عادة ولكلينتون خاصة: هم الطائفة 
اليهودية ذات النفوذ القوي, فإذن موسى أبو 
مرزوق ذهب ضحية للسياسة المعادية بشكل مطرد 
للمسلمين وللعرب. وهي سياسة مستعدة دائمأ 
للتضحية بهم وتقديمهم قرابين لإرضاء الدولة 
الصهيونية ولإرضاء الطائفة البهودية الضاغطة 
في الولايات المتحدة الأمريكية.. فهي سياسة لا 
جديد فيها وإن كانت هذه الخطوة تمثل ذروة في 
ذه النزعة وفي هذه السياسة العدوانية. 
ويمكن أن نقارن على سبيل المثال بحادثة 


أخرى. وهي أن الشخص الذي دس الهاتف المتنقل 
للشهيد يحيى عياش رحمه الله. مباشرة امتطى 
الطائرة في اليوم التالي فتوجه إلى الولايات 
المتحدة فلم يتم البحث عنه ولا اعتقاله.. وأنا 
أعتقد جازماً أنه وقع تكريمه. ولا شك أنه عميل 
فلسطيني وبمقياس القانون الدولي فهو إرهابي 
ومجرم ارتكب جريمة اغتيال؛ فلا إسرائيل اعتقلته 
ولا الولايات المتحدة التي لجا إليها مباشرة ألقت 
القبض عليه هي كذلك؛ بل إن الصحافة تحدثت عن 
الطائرة التي امتطاها وتوجه ليعيش في أمن 
وسلام في الولايات المتحدة الآمريكية. بينما أبو 
مرزوق فهو صاحب نشاط سياسي وليس له عمل 
عسكري -ولو أن قضيته عادلة تجيز له ممارسة كل 
ما يستطيعه- وهو كذلك صاحب فكر وصاحب 
نشاط اجتماعيء ومع ذلك أصابه ما أصابه. معنى 
هذا أنه في هذه الحالة وفي أمثالها يتوقف المنطق 
ويتوقف القانون الداخلي والقانون الدولي وتتحكم 
التحالفات والعداوات والصفقات الانتخابية. 


التطبيع يراوج مكاضه 

ا فل تتضصور أن حنمى التطبيع الجارية على قدم 

وساق مع الكيان الصهيوتي ستحقق نتائجه المتوخاة ني 
ياذة اما يسَلفى با ,السسلاح» في الشرق الأوسط واثتها. 
الصراع؟ 7 

1 ا لا شك أن فكرة التطبيع من أخيث ما 
ابتكره الدهاء الصهيوني ومن أخبث ما عمل فيه. 
ولكن الآن ثرى أنه لحسن الحظ فقد جاءت في 
إسرائيل حكومة إكثر سفوراً واكثر وضوحا واكثر 
تعنتاً من الحكومة التي كانت تتسم بكثير من 
الدهاء وهي حكومة العماليينء حكومة رابين 
وبيريز.. فالآن التطبيع تعرض لتراجع وانتكاسة, 
ليس على يد العرب, ولكن على يد اليهود أنفسهم, 
وعلى كل حالء ومهما يكنء سواء أفي ظل حكومة 
فى ااه ووو 0 

ه. متشنجة ومتعصبة بشكل مفضوح لا يقبل أي 
تنازل ولا اي تساهلء في الحالثين منعاء فإنٍ 
التطبيع يبقى شيئاً مفروضاً ومفتعلاً ومضغوطأ 
يستطيع أن يجلب إلى صفه وأن يوقع في شباكه 
بعض المغفلين وبعض الضعفاء والمتهافتين. 
يبقى شيئاً مرفوضاً رفضاً عميقأ 
لدى جماهير المسلمينء وتجربة مصر الآن وفي 
أقدم دولة عملت على التطبيع وعملت إسرائيل على 
التطبيع معهاء تجربتها هي أفضل دليلء فلا يزال 
التطبيع يراوح مكانه, ولم يستطع أن يخترق 
الشعب المصري اختراقاً يذكر, بل تراجع في الآونة 
الأخيرة. 
إذن» فالتطبيع ككل شيء مفتعل ويقوم على 
الضغط والتضليل يمكن أن ينجح نجاحاً محدودا 
ومؤقتاء ولكن على المدى البعيد لا يمكن أن يستمر؛ 
وأنا أعتقد أن أمة تقرأ القرآن لا يمكن أن تطمئن 
إلى اليهود وان تأمن جانبهم وتقرهم على اغتصاب 
أرض المسلمين: فإن القرآن الكريم الوثيقة المقدسة 
الخالدة قد فضحت حقيقة اليهود ولا بسع المسلم 
الذي يقرأ القرآن أن يكون دائماً على حذر دائم 
واحتياط مستمر ووعي متواصل بمكائد الببود 
وأساليبهم, ولهذا لا يمكن أن تنطلي عليه دعاية 
التطبيع 8 0 


استحقاقات دستورية ومطالب معيشية 
تضع لبنان أمام «شتاء ساخن»!! 


الوضع الجنوبي المتوتر وتواصل 
الحشود الإسرائيلية في الأراضي 
' اللبنانية قبالة القرى المحررة ومواقع 
المقاومة والجيشين اللبناني والسوري, والقصف 
الإجرامي على بلدة صفد البطيخ الذي أدى إلى 
وقوع ١١‏ شخصا بين قتيل وجريح, لم يخفف من 
أهمية الاستحقاقات الدستورية التي من المفترض 
أن تاخذ طريقها إلى التنفيذ. ولم يخفف الأزمات 
الداخلية الكثيرة التي هزت الفترة الزمنية الأخيرة 
من عمر المجلس النيابي ومن حكم وزارة الرئيس 
رفيق الحريري الأطول في تاريخ لبنان» حيث من 
المفترض أن تمر هذه الفترة بهدوء وسلام لكي 
يكون المناخ الذي يحيط بانتخاب رئيس المجلس 
النيابي وتكليف شخص بتشكيل الحكومة القادمة 
مناخ جيداً طبيعياً لا تشوبه الشوائب ولا تعبق 
نسماته برائحة الخلافات والفساد, ولهذا السيب 
ربما حاول الرئيس الياس الهراوي إضفاء جو من 
الراحة والانسجام والعافية على فترة انتهاء ولاية 
المجلس والحكومة فأقام في قصره الرئاسي حفلاً 
وداعياً للوزراء قلد خلاله رئيسي المجلس 
والحكومة وسام الاستحقاق برتبة الوشاح الأكبر 
وأطرى في مديحهما وردا بنفس الطريقة وبذات 
المديح؛ غير أن هذا الحفل أو هذا الانسجام 
السؤقت بين الرؤساء لم يكن كافياً لاقناع 
اللبنا بصوابية التعامل مع القضايا والملفات 
الساخنة حيث دخل أطراف الحكم في نفق يهدد 
العلاقة المتبادلة بينهم بصورة متواصلة, 
#بالتالي فإن هذا الانسجام هو انسجام مؤقت 
لتفرير فترة الاستحقاقات على خير ولتحقيق أكبر 
أدرمن المكاسب وبعدها لكل حادث حديث؛ لأن 
لرؤساء الثلائة اتفقوا فيما بينهم وخصوصاً في 
اجتماع مجلس الوزراء الأخير على تأجيل البحث 
أي أكثرمن موضوع حساس وهو ما يؤكد بالتالي 
ان الشتاء المقبل سيكون شتاء اساخناً!! 
فترة انتهاء ولاية البرلمان والحكومة شهدت 
خلافا بين الرؤساء الثلاثة حول قانون الإعلام 


(تطبيقه إذ سارعت الحكومة إلى وضع القانون 


نوضع التطبيق ورخصت لأربع محطات تلفزيونية 
0 كلها من رجال الحكم أو من مقربين منهم. 

ات المرخص لها هي: «المستقبل» للرئيس 
الحريري, «الوطنية» » للرئيس بريء «المر» لشقيق 
لير د الداخلية ميشال المرء و اللبنانية للإرسال» 


نجلس إدارة معظمه في الحكم. ومنعت الحكومة 


للسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر ) 1991م 


تر ا ل 
بيروت - رأفت مرّة 


المحطات التلفزيونية والإذاعية الأخرى من بث 
البرامج السياسية وأعطتها مهلة شهرين للإقفال 
والامتناع عن البث بما فيها محصتي «النور, 
و«المنار» التابعتان لحزب الله وتلقزيون «لوميير» 
الذي يشرف عليه مجلس البطاركة وإذاعات 
معارضة ودينية متعددة, غير أن اعتراض د. 
على إقفال محطتي حزب الله باعتبار ذلك إضعافاً 
للمقاومة ودورها في هذا الظرف الصعب دفع 
مجلس الوزراء إلى السماح للمحطتين بالعودة إلى 
البث الطبيعي ونقل أخبار المقاومة فقط, وهو ما 
أثار حفيظة الرئيس الهراوي والبطريرك الماروني 
المعترض أصلاً على القانون؛ وشعر الهراوي بأن 
قرار الحكومة أضر به مسيحياً وبدد الوعود التي 
أعطاها للقوى والمرجعيات المسيحية قبيل 
الانتخابات النيابية, وأبدى الهراوي انزعاجه من 
الطريقة التي طبقت فيها الحكومة القانون وشهدت 
العلاقة بينه وبين الحريري قطيعة دامت لاسبوع, 
جا كان ليذهتها الأحونة قام بها الحريري على 
المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية نتج 
عنها وضع موجتين في الإذاعة اللبنانية الرسمية 
واحدة للمسيحيين وأخرى للمسلمين للبث الديني» 
وقناة مشتركة بين الطوائف أيضاً في تلفزيون 
لبنان الرسميء وتتولى المرجعيات الديدية تعيين 
الموظفين وتحضير المادة فيما تغطي الدولة كامل 
النفقا. 3 
موقف الحكومة لقي معارضة من الأحزاب 
والنقابات وموظفي وأصحاب المحطات الإعلامية 
فنزل هؤلاء إلى الشارع واعتصموا مرتين أمام 
القصر الحكومي الذي حاصرته قوات مكافحة 
الشغب وسيارات القوى الأمنية والإطفاء. وتحول 
الاعتصام الأخير إلى ساحة معركة تبادل الطرفان 
فيها الضرب والضرب المضاد مما حمل لجنة 
المتابعة النقابية والحزبية إلى الدعوة إلى 
التظاهر والاعتصام مجدداً ليكون هذا التجمع 
أفضل آسلوب لاستقبال الحكومة الجديدة. 
وتستند الأحزاب والنقابات في تحركها على 
إجماع شعبي راقض للحالة الاجتماعية السيئة 
التي وصلت إليها البلاد إذ سجلت الأرقام ارتفاعاً 
في أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1/14 وزادت 
أقساط المدارس بنسبة 1١6‏ وضاعفت الحكومة 
الضرائب على السيارات والهاتف. 
1 0 الأوساط الحكومية بفضيحة مالية 
أعادت الحديث عن الفساد الإداري والمالي نظراً 


للطريقة التي تمت بها ولما سبقها من عمليات 
استيلاء على المال العام في معظم الإدارات 
الجمركية ومصالح وزارة المال؛ فقد اختفى 
الموظف في وزارة المال رأقت سليمان الذي يعمل 
أميناً للصندوق يبيع الطوابع الرسمية من مكتبه 
بعدما أقفل الحسابات المصرفية الخاصة به في 
البنوك. وتبين بعد تدقيق 2 أن حجم 3 


3 ن الوزراء والمسؤولين بعد 
الدعوات الصادرة ع مجلس الجنوب الذي 
يشرف عليه مقربون من الرئيس بري ومجلس 
الإنماء والإعمار الذي يشرف عليه مقربون من 
الرئيس الحريري لرقابة الدولة, لكن هذه الدعوات 
لم تذهب في الهواء -أقله حتى اليوم- إذ أعلن 
المدعي العام عدنان عضوم أن العام المقبل 
سيكون عاماً المحارية الفساد بعدما خصص هذا 
العام لمحاربة المخدرات؛ وإذا أمسك القضاء فعلياً 
بهذا الملف فإن مفاجات كثيرة سوف تحصل, 
وبالتالي فإن طي هذا الملف في الوقت الحاضر 
جاء بصورة مقصودة ليخقف من حدة الاحتقان 
الناتج عن الاستحقاق السياسي الأهم في الخريف 
الحالي وهو تشكيل الحكومة اللبنانية, ولم يكن 
الحريري مبالغاً حين اعتبر أن طرح ملف الفساد 
الإداري والمالي بهذه الصورة هو «غبار سياسي 
سببه التشكيل الوزاري ونتائج الانتخابات 
النيابية» وكأن رئيس الوزراء كان يشير بصورة 
عرضية إلى حجم التباين بين المسؤولين على 
شكل ودور وعضوية الحكومة القادمة, وهو الآمر 
الذي أشارت إليه بصورة عليه المصادر المقربة من 
القصر الرئاسي في بعبدا من أن الرئيس الهراوي 
سيسمي بنفسه أسماء الوزراء المسيحيين ولن 
يسمح بأن تتمدد حصة الرئيسين بري والحريري 
في المجلس النيابي إلى مجلس الوزراء» وبنى 
الهراوي موقفه على مغلومات عن إصرار الرئيس 
بوي على توزير ثلاثة من اعضاء حركة آمل من غير 
المحسوبين عليه حكماً. ومحاولة من الرئيس 
الحريري ليشغل بنفسه وزارة الخارجية التي 
يشغلها منذ خمس سنوات الوزير فارس بويز 
صهر الرئيس الهراوي» مع زيادة حصة الحريري 
في وزارات الخدمات. 
وبات معلوماً أن حكم الرؤساء الثلاثة مستمر 
للسنوات القادمة ويعني ذلك أن الخلافات 
مسموحة شرط أن لا تتجاوز الخط الأحمر الذي 
يعرض البلد لهزات هئ فوا غدى عشهناء ولشظان 
اللبنانيين تتطلع اليوم إلى جو. من الوفاق 
والتفاهم التام بين الرؤساء حتى يتمكن هؤلاء من 
الالتفات إلى القضايا المعيشية الأهم. بعدما صار 
هذا العامل بركاناً يهدد بالانفجار كل لحظة وهو ما 
دقع رئيس الوزراء الاسبق عمر كرامي إلى التأكيد 
على حالة الإحباط واليأس التي يعيشها المواطن 
جراء سياسات الحكومة 
الكرة الآن في ملعب الرؤساء ومنؤسسات 
الدولة؛ فالاحزاب والقوى السياسية والمرجعيات 
الدينية حذرت ودقت ناقوس الخطرء والنقابات 
تتحضر لمواصلة سياسة الاعتصام: والإضراب 
العام مسألة قيد البحث بعدما يتم الانتهاء من 
الاستحقاقات الدستورية.188 
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© الغرب يسعى إلى تقسيم تركيا من 
خلال إثارة مسالة حقوق الإنسانء 
وبتهمنا بقتل الأكراد... إنها ادعاءات. 
نجم الدين أربكان/ رئيس الوزراء 
التركي 
© لم يفكراحد.بآننا سنقيم سلطتنا 
بدون قوة شرطية تخدمها خاصة في 
المتغيرة حيث تتواجد في المنطقة قوى 
متطرفة تعمل من خلال العنف على إشقاط 
المسيرة السلمية. الشرطة هي الشرط الأهم 
الذي لا يمكن التنازل عنه لإقامة سلطظة 


ياسر عرفات/ رئيس سلطة الحكم الذاتي 
© يجب أن نكرّر دائما أن فرنسا كما أوروبا لا تود الوقوف في 
المقدمة بدافع من الكبرياء الشوفيني, لكن البحر الآبيض المتوسط هو 
بحرنا المشترك: الشرق الأوسط منطقة لنا معها روابط قديمة العهد, 
لدينا فيها مصالح ثقافية واقتصادية, واستقرارها جوهري بالنسبة 
ك نتطلع إلى أن نأخذ فيها مكاننا وأن نقدم حسب امكانياتنا 
مساهمة في سلام عادل. ورب سائل؛ عن النتائج المتحققة حتى الآن؟ 
أسوق مثل مشاركتنا في حل الأزمة اللبنانية خلال نيسان الماضيء قد 
يبدو هذا تبجحاء لكنني لا أخشى التاكيد أنه بدوننا لما كان هناك حلء 
لأنه في هذه الحالة أيضاً كانت هناك مشكلة التوازن: أو بالأحرى 
اختلال التوازن: لولا الحضور الأوروبي لما كان الحل متوازنا لذلك 
اشترط العديد من الأطراف ذلك لأي اتفاق. حتى الآن تعمل لجنة المراقبة 
بصورة مقبولة ويترأسها بالمشاركة الدورية كل من الولايات المتحدة 
وفرنسا. وهذا يشكل برهانا على أن الولايات المتحدة وأوروبا 
تتعاونان, وإننا نتوصل إلى نتائج جيدة جداً. 
برنارد باجوليه/ السفير الفرنسي في عمان 
© لقد باع عرفات تاريخ شعبه وقضيته. ووافق على اتفاقية حكم ذاتي مهينة 
ومذلة في أحسن الأحوال: فضلاً عن استحالة تطبيقها في أسوأ الأحوال. 
البروفيسور/ ادوارد سعيد 
© إن دروس التاريخ تفرض على 
مصر ضرورة الحفاظ على جيشش قوي 
قادر لا على العدوان والبغي ولكن على 
تحقيق السلام وحماية الأمن والاستقرار. 
الرئيس المصزي/ حتدني مبارك 
© شق نفق بالقرب من المسجد الأقصى 
يعني اللعب بالنار. إسرائيل أحرقت المسجد 
الأقصى في العام 1514... ويشقها هذا النفق 
تصبح ركائز المسجد مهددة في حال لم تعدل 
إسرائيل عن هذه اللعبة الخطيرة ستضطر إلى 
مواجهة رد فعل مليار ونصف مليار من 
المسلمين في كل أنحاء العالم: 
عبد الله غول/ وزير الدولة التركي (رفاه) 
© أعتقد أن وجود خلافات هنا وهناك بيننا وبين الأردن: أمر لا 
مناص منه. إنه أمر يحدث بين الأصدقاء وحتى في أرقى العاثلات, إلا 
أنه ليس لدي أدنى شك قي مدى التزامنا بالسلام مع الأردن وبشان 
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النهوض بعلاقاتنا السياسية والاقتصادية. وإنني ملتزم بجوار مع 
الملك حسين الذي أرى أنه شريك مهم للغاية في السلام مع إسرائيل. 
متطاظق 7 رئيس ورزاء دولة العدى 
م تقسيم العراقء إذ لو 
انفصال شمال العراق ليصبح دولة كردية مستقلة فإن ذلك معناه احتمال 
انقصال الجزء التركي وهو 0 لينضم إلى هذا الجسد الجديد وأيضاأ جزء من 
إيران: وهذا أمر ستواجهه كل من تركيا وإيران بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر 
وهناك فعلاً أنباء عن حشود ية تركية في منطقة الأكراد التركية شمال 
العراق.. فهل ستنتهز تركيا فرصة الأزمة العراقية وتوجه ضرية للحركات 
الانفصالية الكردية لإجهاضها أو القضاء عليها؟ 
المشير عبد الحليم أبو غزالة/ وزير الدفاع المصري الأسبق 
© لااتوجد نقطة مفصلية في وصولي إلى الإسلام.. فقد كنت 
مسلماً قيما أعتقد قبل أن أشهر إسلامي فشهادة أن «لا إله إلا الله» هي 
قصة الحياة في أربعة فصول.. تبدأ بالرفض «لا».. ثم تطلق الرفض 
ليشمل أي كيان أو وجود أعلى من الإنسان «إلا الله».. ثم اكتشاف 
قصور مجرد الرفض عن الوقاء بالعلمانية وتفسير الكون والوجود ١لا‏ 
37 ا ثم الوصول إلى العلمانية والاتساق مع الفطرة هلا إله إلا 
... هي قصة التخلض من الشرك والوصول إلى التوحيد.. 
ا . فالإيمان عندي جاء نتيجة اختيار الإلحاد بصدق في 
الواقع. . وكان هذا تخلصاً من كل الشرك ووصولاً إلى الطمانينة. 
روجيه عساف/ مخرج سينمائي لبناني 
© إن ما يحدث الآن في المنطقة يجعلنا 
شرك اننا نشاف ستتازيى واضنض] مدن 
الآبعاد» إن المنطقة تعيش إيقاعاً جديداً تعيد 
فيه إسرائيل وحدهاء بدعم غير محدود من 
الولايات المتحدة ترتيب الأوراق في المنطقة 
والتاكيد للعالم أن إسرائيل صاحبة الكلمة 
الفصل واليد العليا في المنطقة, حرياً أو سلما 
الأمير السعودي خالد بن سلطان 
© إن السياسة الأمريكية في منطقة 
الخليج في حاجة ماسة لإعادة نظرء كما 
أننا في حاجة أيضاً إلى إعادة الثقة في 
مقدراتناء إلى جانب توضيح سياستنا تجاه العراق بما يتماشى مع 
هدقنا المعلن لإسقاط نظام صدام حسين والتزامنا تجاه سيادة العراق 
على أراضيه. أما إذا لم نجد هذا ممكناً. فعلينا التزام أحد الخيارات» 
ويجب علينا كذلك ربط سياستنا الخاصة بعزل إيران بموقف حلفائنا 
الأوروبيين الرافض لانتهاج مثل هذا الخط 
هنري كيستجر/ وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
© لو سآلتني أولسنا نريد لصدام حسسين أن يزاح غدأ؟ لكان الجواب هو 
نعم بالتأكيدء ولكن من هو الذي نريده أن يخلفه؟ أهو شخص أضعف من صدام 
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استولت حركة «طالبان» في تطور سريع 
للأحداث على أكثر من ثلثي أفغانستان 
وأسقطت حكومة (رباني - حكمتيار) 
وشكلت حكومة جديدة. 
وكانت ملامح الصورة في أفغانستان كما هي 
في منتصف شهر تشرين أول (ومن المهم ملاحظة 
التاربخ إذ قد تكون المواقف والمشاهد قد تغيرت 
مع صدور هذا العدد من المجلة) تتشكل من 
العناصر التالية: 
-١‏ نقسيم عملي لأفغانستان بين جنوب 
بشتوني تسيطر عليه حركة «طالبان» وشمال 
طاجبكي - أوزبكي - فارسي يسيطر عليه تحالف 


احمد شاه مسعود. رشيد دستم؛ خليلي. ويؤيد 
الجنوب البشتوني الطالباني باكستان وأمريكا 


يران وَرُوْسيًا ودول آسينا' الوسطى 
زبكستاز 0 


- يجيء هذا التطور المشير في الوقت الذي 
توصل فيه طرفا النزاع الرئيسي وأهم حزبين في 
ثناء مواجهة الحكم الشيوعي والاحتلال السوفيتي 
وشم الجمعية الإسلامية بقيادة رباني والحزب 
الإسلامي بقيادة حكمتيار. وتشكيل حكومة ائتلافية 
نن الحزبين يرأسها حكمتيار ويتولى وزارة الدفاع 
ابها أحمد شاه مسعود أهم قادة رباني الذي يراس 
الدولة. 3 

؟- بنناقض الدعم الأمريكي والباكستاني 
لخركة طالبان مع مواقفهما وأهدافهما المعلنة في 

أنفائست 0 


الم فقد قدمت حركة طالبان نموذجاً مبالغاً فيه 
إغير مسبوق في التطرف والقسوة بطريقة جعلت 
*حكمتيار ورباني معتدلين» فقد أعدم الرئيس 
لأفغاني السابق نجيب الله في الوقت الذي أبقت 
تكمة رباني وحكمتيار على سلامته طوال خمس 
منؤاته ومنعت النساء من العمل والخروج 
#شبرت الرجال على إطلاق لحاهم, وتقول 
محافة أن حركة طالبان تدير وتشرف على معظم 
إبائة الحشيش في افغانستان. 

ابعتقد كثير من المراقبين أن تفسير الدعم 
لكستاني والأمريكي لطالبان يقع في سياق 
+جموعة من الأحداث والظروف مثل: 

0 العمل على إسقاط الحركة الإسلامية 
لإأشالها في افغانستان بعدما كانت الحاجة 
نا وتقويتها مستمدة من قدرتها على مكافحة 
"حم الشيوعي ومحاربته بالسلاح والثورة. 

ب لاتمثل حركة طالبان برغم إسلاميتها 

رما منهجأً سياسياً محدداً في الحكم 


للسطين إل 
ان المسلمةت تشرين ثاني (توفقمبر ) 951١م‏ 


والعلاقات الخارجية وسيؤول الحكم مع إمساكها 
بزمام الإدارة في أفغانستان إلى حكومة إسلامية 
تقليدية علمانية مثل د دول العالم الإسلامي 
وأقرب ما تكون إلى باكستان. 
ج- ربما يكون تزايد نفوذ وتأثير حركة طالبان 
امتداد لتزايد ونقوذ حركة علماء الإسلام في 
باكستان التي تعتبر الحركة الأم والموجه الروحي 
لحركة طالبان. وهي حركة يتزايد نفوذها وقوتها 
في باكستان بسيب دعم حكومة بوتو لها في 
باكستان من أجل مواجهة وإضعاف الجماعة 
الإسلامية الحركة الأم والحليف السياسي الرئيسي 
للحركة الإسلامية في أفغانستان. 
*- بدأت موجة الانتصارات الطالبانية 
بالتراجع والانحسار بعدما انسحبت قوات أحمد 
شاه مسعود إلى معاقلها الأساسية والرئيسة في 
وادي بانشير والولايات الشمالية الأقغانية 
وتحالفها مع دوستم: وتراجعت قوات طالبان عن 
مدن ومواقع تقع في مناطق الطاجيك والأوزبك. 
ورغم انتصارات أحمد شاه مسعود الجديدة 
وخبرته الطويلة في القتال والمناورة والتنظيم التي 
تتفوق بالتأكيد على جماعات الطالبان ومظنة دعم 
إيران ودول آسيا الوسطى له؛ فقد لا يتمكن من 
استعادة كابول؛ وقد تستقر الأوضاع على التقسيم 
الذي ورد في النقطة الأولى من هذا التقرير لأسباب 
كثيرة منها 


-١‏ البعد العرقي الذي سيرجح النزاع نحو أن 
يسيطر كل شعب على مناطقه وتمسك كل شعب 
وعرق أفغاني بمناطقه وإصراره على منع سيطرة 
الآخرين عليها 

"- لا يتوقع أن يكون الدعم الإيراني والآسيوي 
وربما التركي بالجدية والمستوى اللازم لاستعادة 
أفغانستان والسيطرة عليها لأن هذه الدول وإن 
كانت تفضل رباني وآحمد شاه مسعود على طالبان 
فإنها في الوقت نفسه تبدي حذراً وتخوفاً كبيراً 
منهما وتخشى من امتداد نفوذ الحركة الإسلامية إليهما 

- ربما يكون التقسيم العملي مع الإبقاء على 
التوحيد الرسمي رغبة إقليمية ودولية تلاقي قبولاً 
ومزاجاً أفغانياً مؤيداً لأنه أدعى لتلبية التطلعات 
الكونية وتقسيم النفوذ والغنائم وتحقيق التوازن 
وضمان عدم قيام دولة أفغانية مستقلة في مسارها 
ومصالحها عن الواقع الإقليمي وتناقضاته 
وتقاطعاته. 

4- اختفت تماماً الحركات الإسلامية ذات 
الأغلبية البشتونية عن مسرح الأحداث مثل الحزب 
الإسلامي بقيادة حكمتيار والاتحاد الإسلامي بقيادة 
سياف والحزب الإسلامي بقيادة يونس خالص برغم 
تحالفها وتأييدها السابق لحكومة ربانيء وذلك لآن 
استمرار تأييدها للحكومة السابقة سينزع عنها 
غطاء تأبيد المولووية والعلماء في صفوفها. 
والتاييد البشتوني والقبائلي الرافض السيطرة 
الطاجيك والأوزيك على الحكم في أفغانستان 

فالبشتون لا يرون افغانستان إلا دولة بشتونية ليس 
لغيرهم فيها سوى وضع الأقلية وقد استمر هذا 
الحال طوال تاريخ أفغانستان عام 1741 وحتى في 
فترة الحكم الشيوعي الذي تدعي نفي البعد القبلي 
والقومي. 

إن الصورة النهائية المرجوة التي تلاقي تأبيداً 
ورغبة في أفغانستان هي تحقيق الاستقرار ووقف 
الكارثة والدمار مهما كانت الحكومة التي تشكل هذا 
الهدف في اتجاهها وطبيعتها وولائهاء ولكنه هدف 
يبدو أن أحداً لا يريذه سوى الشعب الأفغاني 
المغيب المغلوب على أمره من قيادات وأحزاب 
ودول تجد مصلحتها في غير مصلحة الشعب 
الأفغاني.18 


الله المنساة وهو حي ولم يحلها بموته 


شْؤُونُ دولية لبلل-بل-ل--س-س-لإ -تم 


مخاوف الغرب من غماب طتسين 
الاسباب والدوافع؟! 


ليس مجهولاً انطلاق المسؤولين عن 
صناعة القرار في الغرب في مختلف 
شؤونهم من المصالح الذاتية أولاً 
00 وكلمة «المصالح؛ هذه يمكن أن تنطوي 
على تلك المشروعة على أسس علاقات دولية 
قويمة: أو تلك غير المشروعة, الصادرة عن مطامع 
الهيمنة والاستغلال وطبيعة الاستبداد الدولي 
المحضء: إن تقفسير السياسات والمواقف 
والمخططات الغربية؛ بعيداً عن هذا المنطلق أو 
بما يتناقض معه لا يؤدي إلا إلى الأوهام 
والمغالطات.. ومن ذلك القول مثلاً إن «يلتسين هو 
الضمان لترسيخ الديمقراطية» وكأن الحرص 
الغربي على جرية الفرد الروسي آمر مفروغ منه؛ أو 
القول مثلاً آخر إن «يلتسين هو الضمان للاستقرار 
الضرزوري بِسَيْب مخاطنٌ الستلاح الذنووي الروسي» 
وكان وكود بلنستين فقط هو ما يمنع القتباط 
الروس من استخدامه. أو أن هؤلاء وعامة الساسة 
الروس لا يدركون ما عناء ويعنية ميد الزدع من 
تعطيل للخطر النووي المتبادل -دون تعطيله تجاه 
عن امون تلاح التووي ان فو وات 
لاستخدامه- أو القول مثلاً ثالثاً وأخيراً إن 
«يلتسين هو الضمان للإصلاحات الاقتصادية, 
والأمر يكمن في كلمة «إصلاحات» التي تعني في 
القاموس الغربي الأخذ بالنهج الرأسمالي الذي 
يفتح الأبواب والأسواق أمام الاستثمارات 
والشركات والمنتجات الغربية.. وهذا بيت القصيد 
في كلمة المصالح! 
لا يتبغي تفسير المخاوف الغربية من غياب 
يلتسين بما يتناقض مع ما تقتضيه «المصالح» 
إنما يمكن القبول في إطار ذلك التفسير بوقوع 
تناقض مع منطلقات أخرى. كثيراً ما يتوهم 
المحللون أنها ثابتة راسخة, لا سيما ما يرتبط 
اندها كته والتبادوء القومتية وكالظة رعكة 
القانونية الدولية بمعناها الأصلي.. والواقع أن 
الغربيين الذين جعلوا من شعار «السياسة لا 
أخلاق لهاء منهجاً متبعاً منذ زمن طويلء لا 
يزعمون مثل تلك المنطلقات لأنفسهم: إلا في 
مناسبات معينة؛ لأهداف مدروسة.. ولهذا فإن 
التحافة على الشؤال عن'إشكاب التحاوف الفريية 
ن تفرض في الدرجة الأولى النظر 
ويحققه وجوده من المصالح الغربية, 
المشروعة وغير المشروعة, واحتمال تعرضها 
للخطر عند غيابه عن صناعة القرار السياسي في 
موسكوه 
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ك7 نبيل شبيب 


وليس من الاستطراد في التقديم للموضوع 
الإشارة إلى أن حدث انهيار المعسكر الشرقي من 
داخله وتساقط الشيوعية بعد اهترائهاء كان حدثاً 
لم يحلم الغربيون بوقوعه على النحو الذي وقع 
فعلاً مع مطلع التسعينات الميلادية, وإن كانوا 
يرجونه وعملوا لتحقيقه بمختلف السبل... على 
أمل وقوعه على المدى البعيد. إنما سرعان ما 
تجاوز الغربيون مفعول عنصر المفاجأة ليعدلوا 
تصوراتهم ومخططاتهم المستقبلية, للاستفادة 
إلى أقصى درجة ممكنة من المعطيات الجديدة, 
وتوظيفها للتاثير في مجرى التطورات التالية.. 
وهو ما.تباين من طرف غربي إلى آخر, فكان هم 
بون مثلاً متركزاً على تحصيل السيادة الكاملة مع 
توحيد شطري ألمانيا وعلى تأمين النفوذ الألماني 
شرقاًء بما يضمن الزعامة الأوروبية والصعود إلى 
مرتبة «الزعماء» دولياًء وكان هم باريس مثلاً آخر 
أن تضمن لنفسها الزعامة أو قسطأً من الزعامة 
أوروبياً. كما كان هم واشنطن مثلاً ثالثاً هو ما عبّر 
عنه شعار «النظام العالمي الجديد» بمعنى إيجاد 
دعائم جديدة: بديلة عما كان في حقبة الحرب 
الباردة؛ للإنقراد بالزعامة الدولية وعدم التخلي عن 
المواقع السابقة في تلك الحقبة. 1 
جميع ذلك لم يكن قابلاً للتحقيق إلا جزئياً في 
عه جوري انتوفي الذي لم ينكل عن اليقاء 
الشيوعي قطه وإنما أراد أن يعطيه مضموناً جديداً 
للتخلص من اهترائه.. وبالمقابل فمعظم ما سبق 
كان قابلاً للتحقيق إلى حد كبير في عهد بوريس 
يلتسينء الرجل الذي أصبح يمثل أحد الأركان 
الرئيسية للنظرة الغربية, ولم يكن ذلك من قبيل 
«المصادفة» بل كان نتيجة ترتبت تلقائياً على 
مواصفافة المبخكية وعد دو اك 0 
من خارطة صناعة القرار الروسي أثناء حدث 
الانهيار التاريخي في الشرق. 7 
بوريس يلتسين الملقب بالقيصر الروسي 
الجديدء شيوعي عتيق, لم يصل إلى قمة كادر 
الزعامة الشيوعية في غفلة عن الآخرينء بل لأنه 
كان يبتصف آنذاك بسائر ما ينتظر أن بتصف به 
زعيم حزبي شيوعي من التصورات والأساليب, 
ولكن كانت ميزته الرئيسية بالمقارنة مع رفاق دربه 
الشيوعيين: بدءاً بجورباتشوف آخر رؤساء الحزب 
الشيوعي السوفيتيء وانتهاء بزيوجانوف الرئيس 
الحالي للحزب الشيوعي الروسيء هو أن يلتسين 
أدرك في مرحلة مبكرة نسبياًء أن اهتراء الشيوعية 


داخلياً واحتراقها عالمياً بلغ مرحلة متقدمة: لم تعد 
تسمح بإصلاحها تحت رداء التجديد والمصارحة 
«بريسترويكا وجلاسنوت» كما تمنى جورباتشوف. 
ولم يعد يمكن بعث الحياة في شرايينها ثانية كما 
يتمنى زيوجانوف.. كما أدرك يلتسين أن عمق 
الهوة الفاصلة تقنياً ومالياً وعسكرياً بين 
المعسكرين في نهاية الثمانينات» تجاوز إمكانية 
استدراكه اعتماداً على قوة ذاتية لا وجود لهاء فلا 
مجال إلى البقاء إلا اعتماداً على ما يسميه علماء 
السياسة «القوة الكامنة في الضعف الذاتي» أي 
-بالنسبة إلى موسكو- التخويف من أن يؤدي 
اكتمال الانهيار إلى أخطار عالمية كبيرة على 
الغرب كنشوء قوة جديدة في وسط آسياء أو 
وصول زعامة متهورة روسية إلى السيطرة على 
السلاح النووي.. وهو ما ب من الغرب تبعاً 
لذلك تقديم الدعم لموسكو «الضعيفة؛ للتخلص من 
إدراك يلتسين المبكر لهذا الوضع هو الذي 

جعله يسبق سواه إلى استخدام أسلوب التمرد 
العلني على بقايا الزعامات الشيوعية في الاتحاد 
السوفيتيء وبالتالي جعله «يقفز» إلى الصف الأول 
خلال فترة وجيزة؛ ثم الظهور برداء البطل المنقذ 
عندما سنحت الفرصة المناسبة يوم المحاولة 
الفاشلة للانقلاب الشيوعي ضد جور 0 

آب (أغسطس) عام 1.. ومنذ تلك اللحظة تحول 
من مرحلة تضصفية رفاق دربه من الزعماء 
الشيوعيين القدماءء, إلى مرحلة تصفية رفاق دربه 
من الزعماء الشيوعيين «المصلحين» الجددء وهو 
ما بدأ بجورباتشوف, ولم ينته حتى الآن.. كما 
تشهد الإقالات الجماعية لأقرب المقرّبين إليه قبيل 
انتخابات الرئاسة الأخيرة وبعدها. 

لقد كان يلتسين بسياسة التصفية تلك نموذجاً 

للسياسي الانتهازي.. وهو «أفضل» من يمكن أن 
يعتمد المتووات 5ق للخت غليه الرعقياء مسيرة 


وبوريس يلتسين أول من رفع شعار القومية 
الروسية «الأورثونوكسية؛ كبديل عن الأممية 
الشيوعية, وقبل فترة طويلة من ظهور 
جيرونوفسكي على الساحة, وهو الذي يصفه 
الغربيون بالزعيم القومي المتطرفء وكان يلتسين 
بتحرك أواخر الثمانينات بالشعارات القومية داعياً 
الشعوب الأخرى إلى التمرد على الزعامة الشيوعية 
الأممية في موسكو باسم حق تقرير المصير, 
وداعماً استقلال دول البلطيق» ثم مساهماً في 
إنشاء «رابطة الدول المستقلة».. وداعياً الروس في 
الفترة نفسها أيضاً إلى يقظة قومية 
-اورثوذوكسية كبديل عن الهوية الشيوعية - 
السوفييتية, وهذا في مقدمة ما أوصله إلى رئاسة 
الاتحاد الروسي ضمن الدولة السوفييتية قبل 
تفككهاء ثم ما أوصله إلى انتزاع مقاليد السلطة من 
جورباتشوف. 5 
وسرعان ما انضاف إلى تصوراته القومية, 
عنصر الهيمنة الإقليمية, مكان تأييد حق تقرير 
المصير للشعوب الأخرى.. بدءاً بإعادة صياغة 
«الاتفاقية الاتحادية» بين الجمهوريات والأقاليم 
الشمانين ضمن الاتحاد الروسيء وانتهاء 
بالتدخلات المباشرة لفرض الهيمنة على الدول 
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المستقلة في وسط آسيا. وكان في سائر ما مارسته 
من خطوات داخلية وإقليمية يتصرف تصرف 
«الحاكة بأمره؛ بكل معنى الكلمة ويعتمد «المراسيم 
الرئاسية» فإن سدت الأبواب في وجهها لم يتردد 
في خوض معركة عسكرية كما كان مع خصومه 
فيما عرف بمعركة «القصر الابيض» مقر المجلسن 
النيابي الروسي؛ كان حكمه استيدادياً ورسخه 
دستورياً. وسط ظروف جعلت الخيار في الاستفتاء 
على الدستور خياراً مرأًء ما بين القبول بحكم الفرد 
المستبد مع مؤسسات صورية ووعود بتحسين 
الظروف المعيشية, أو المخاطرة بالعودة إلى حكم 
الحزب المستبد مع مؤسسات صورية واستمرار 
سوء الظروف المعيشية. 
لقد كان يلتسين بسياسته تلك نموذجاً للزعيم 
القومي والحاكم الاستبدادي والسياسي المهيمن» 
فكان «أفضل؛ من يمكن أن يعتمد المسؤولون في 
الغرب علبه لتحقيق عدة أهداف تبدو متناقضة 
بالموازين الأخلاقية.. غير المعتبرة في السياسة 
الغربية, كاستقلال الشعوب الأوروبية الشرقية من 
جهة واستمرار الهيمنة على الشعوب الإسلامية 
الآسيوية من جهة أخرى.. ثم القضاء على 
الاستبداد الحزبي الشيوعي من جهة وترسيخ 
أسباب استبداد المال الرأسمالي من جهة أخرى. 
المعضلة التي أوجدت المخاوف الغربية من 
غياب بلتسين الآن. معضلة أوجدها الدعم الغربي 
لتك السياسات التي مارسهاء إذ أدت واقعياً إلى 
تفبيب كل شخصية سياسية بديلة عنه من مراكز 
صنع القرار.. وليس المقصود بذلك عدم إمكانية 
ظهور زعيم سياسي يقود البلاد لتحقيق أهداف 
موسكو من منطلق المصالح الروسية الذاتية 
نفسهاء يل المقصود أنه لاا يوجد بين سائر 
المرشحين لتحقيق نصر في الصراع الجاري على 
السلطة في موسكو. سياسي يجمع تلك 
العواصفات التي جمعها بوريس يلتسين. وحققت 
ما أراده المسؤولون الغربيونء بغض النظر عن 
التقاوت النسبي في ذلك عند التأمل فيه عبر منظار 
التعارض والتناقض القائم بين أهدافهم 
ونصالحهم.. وهذا ما يسري على معظم من طرحت 
أسماؤهم سابقاً وتطرح حالياً. ومعظمهم ممن 
استهلكته أو تستهلكه معارك الصراع على 
السلطة.. مثل «جايدر» الخبير الاقتصادي 
بتصورات رأسمالية محضة.. أو الكسندر ليبيد 
الجنرال الذ: يد دخول بوابة التاريخ عبر السلام 
في الشيشان أو تشرنوموردين وغيرهم. 
لابوجد بديل على غرار ما يريده الغربيون» 
يلم يعلمون أن المهام التي بدأ بها يلتسين لم يتم 
إلجازها بعد على النحو المطلوب.. قالأخذ 
بالشنافج الغربية لم يبلغ مداه بعد وأوجد من 
امخط الشعبي ما يتهدذه من الجذورء وفتح 
لاب أوروبا الشرقية للانسياح الغربي لم يكتمل 
ند كما تشهد المناورات الاطلسية الروسية 
الستمرة تحت عنوان شبكة أمنية أوروبية جديدة, 
كذلك فإ إن بسط الهيمنة الروسية على وسط آسيا 
ٍ بلؤلة دون ظهور إسلامي جديد في المنطقة: 
21 ؤيجد من النكسات كما تشهد السمسان 


لا زيب في أن تعامل الكسندر مع 
الشيشان كان السبب الرئيسي الأهم لإقالته, 
مع عدم إغفال وجود أسباب أخرى:؛ ولكن 

أشدّ ما أثار الخلاف بينه وبين خصومه ومناوئيه في 
المسرح السياسي الروسي, 1 
علنية بصدد الشيشان: وهو ما تضمن الحديث عن انه 
الروح المعنوية لدى الجنود الروس مقابل 0 
المناقضة تماماً في صفوف المجاهدين. كما تضمن 
تحميل مسؤولية القتال وا َمَشَيِنَ خسائن. 
جسيمة للجانب الروسيء لعدد من كبان المسؤولين في 
الجيش والحكومة؛ وفي مقدمتهم وزير الداخلية كوليكوف» 
الذي كان في نهاية المطاف رأس حرية الحملات المضادة 
التي انتهت بإقا 

ولكن وجوده في طاقم السلطة الروسية الراهن كان 
وجوداً شاذاً من البداية. قرضته السياسة الانتهازية 
للرئيس الروسي في إطار معركته الانتخابية الأخيرة. 
وليس الاقتناع بالمطالب الرئيسية التي جمعت له ت 
نسبة عالية من الناخبين الروس في الجولة الأولى 
لانتخابات الزئاسة؛ وهي وقف الحرب في الشيشان» 
ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة؛ وإصلاح الأوضاع 
المزرية التي سادت القوات ال ن يلكتتدلين 
حريصاً على أن يصغي على 
ومناصب, وهذا ما حصل عليه قبل الجولة 
حتى إذا انتهت بتحقيق هدف يلتسين» 
عنامي إةالم محل يويد عد : 
يتحرك عليها بصورة فعالة, سواء من حيث الصلاحيا 
أو من حيث القوة:المسلحة على غبرار ما يوجد لدى 
مناوئيه في شكل «ميليث خائب الحرس 
المسلحة كتسليح الجيش 

لقد كانت كل خطوة يتحرك بها لي 
العلنية التي حاول من خلالها تعبئة الرأي العام من وراته 
ليوازن بها قوة السلطة في أيدي 
المواقق العلنية وما انطوت عليه مَنَ إخراج, 
ازدياد سخط أولئك الخصوم؛ ولم يكن هذا 
قضية الشيشان وتناقلته وسائل الإعلام العالمية نظراً 
إلى طبيعة القضيّة نفسهاء بل كان في الميادين الأخرى 
أيضاً: والتي وضل بها على سبيل المثال إلى مستوء 
تحريض أفراد القوات المسلحة على الاحتجاج ضد عدم 
صرف رواتبهم المالية منذ فترة طويلة 

ويمكن القول أن إقالة ليبيد لا أمن 
صراع السلطة في موء فقطة لااطليما وش االتشاؤل 
3 يلتسين الذي يحكم كالقياصرة الروس. بل 
كشفت في الوقت نفسه عن ماهية السلطة القائمة نفسها 


ارة وما 


ات امنية. و 


إنة بمواقفه 


تكشف جانباً 


الاجكستان, ما يشيير شد درجات القلق في 
واصم الغربية أكثر من موسكو نفسها. 88 


للسطين المشاملة - 
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فالواقع آن سائر من واجههم ل يد هم من «ألث 
القدماء» وإن انتشر الاعتقاد بأن مؤلاء اق تن يمطام 


بعد عزل الجنرال لببيد 


الاتفاق مح الشاشان . . ضحية محتملة 


ا حم” تبيل شبيب 
الحزب الشيوعي بزعامة زيوجانوف. ويسري هذا على 
يلتسين نفسه كما يسري على الرجلين الرئيسيين الآخرين 
في هرم سلطة الكريملين. وهما رئيس الوزراء 

,نوموردين؛ ورئيس مكتب الرئاسة تشوباس. والواقع 
أن معظم من تعتمد عليهم الزعامات السياسية والعسكرية 
القائمة الآن. ٠‏ هم من أل تورطين قي قضايا الفساد 
والرشوة. وممن لا يُستبعد وجود صلة بينهم وبين الجريمة 
المنظمة؛ فكانت دعوة ليبيد لمكافحة الفساد والجريمة 
أشبه بإعلان الحرب على الدولة الروسية نفسها 

وكان من معالم «شذوذ» وجود ليبيد في طاقم السلطة 
أنه الوحيد الذي بدأ يتمرد على القادة الشيوعيين هنذ 


ازات العسكرية الأولى التي حققها ليبدَ 

في معنويات المجاهدين 1: 

ابات التي,اتبعوه ضَبد القوات النازية, ما 

يمكن أن يسمح باستمرار وجودها في أفغانسبتان: وهو 
الدرس الرئيسي الذي استفاد منه فيما بعد؛ عندما كانت 
القطاعات الرئيسية من الزعامة العسكرية والسياسي 


الروسيء و 
عرب الغ 


الذي فرض الحل السلمي بالاسلوب نقسه الذي اتبعه في 
الشيشان في الشهور القليلة الناضية. 
هذا ما جعل الشيشان في نهايّة المطاف بمثابة 
الحلقة الأخيرة في سلسلة من حلقات تصعيد النزاع إلى 
مرحلة لم يعد يمكن الرجوع عنها؛ وبقيت الكلمة الأخيرة 
يلتسين. ومع عدم إمكانية الاطلاع على نواياه. فقند 
1 ممما ريه 
مي بأنه يسعى للانقلاب 
ويبدو أن يلتسين وجد 
شاره الأمني أو إقالة بعض 
مناوثيه. وربما أثر الرئيس الروسي المريض إقالة الطرف 
الذي لا يملك من أسباب القوة المسلحة ما قد يدفغه إلى 
التمرد؛ كما كان محتملاً لو أقيل وزير الداخلية كوليكوف. 
وهو المسؤول عن عدد من أجهزة الأمن في موسكو 
إقالة ليبيد حلقة من حلقات تطور الأحداث في الاتحاد 
الروسي, تأتي في ظل سلبيات مرحلة انتقالية: ها بين 
استبداد الحزب باسم الديمقراطية الشيوعية من العهد 
السوفيتى المنهارء وبين استبداد المال باسم الديمقراطية 
الرأسمالية من الغهد الروسي المراد ترسيغ دعائمه في 
الوقت الحاضرء وربما كان ليبيد؛ أو يصبح في المستقبل 
القريب: أحد أركان عهد آخر يفرض نفسه بعد التخلص 
من طبقة الشيوعيين القدماء والأثرياء الجدد, المتشبثة 
بالسلطة في موسكر .8ه 


م 
شؤون كربية ابم يبي يري 2 2 77 00007 


ببن طهران وطرابلس شقت أنقرة خطها الجديد 


هل ينجح أربكان 
فى ابقاء التحالف حيا؟ 


لربما سيتعين على الذين راهنوا كثيراً 

على قدرتهم في افشال التحالف 

* الإسلامي العلماني في نموذجه التركي 

أن يحبسوا أنفاسهم طويلاً ومجدداً عند خلع كل 
طوق غربي عن السياسة الخارجية لتركيا اليوم. 

أن يأخذوا استراحة 

لهم أن «رئيس الوزراء» 

من رؤساء الحكومات 


حين يممَّ نجم الدين أربكان وجهه شطر 
الشرق في أول زياراته قامت قيامة الإدارة 
الأمريكية ولم تقعد. ذلك أن أولى الخطوات كانت 
باتجاه ايران العدو التقليدي للولايات المتحدة 
منذ ثورة الخميني؛ ولم يكن مبرراً كافياًء للذين 
اعتادوا أن تكون أولى استفتاحات الحكومة مع 
الولايات المتحدة الحليف الرئيس لأانقرة: آن 
تعقد صفقة تجارية بقيمة 7١‏ مليار دولار مع 
طهران 

غير أن هؤلاء وغيرهم كانوا يكتشفون فيما 
بعد أن قطار الشرق السريع الذي انطلق من 
صوب العالم الإسلامي كان يكشف لهم أن ثمة 
عالماً غنياً مترامي الأطراف أداروا له ظهورهم 
منذ فترة طويلة دون مبرر. 

وفيماريعد كانت الرجلة, القائية إلى اقريقيد 
تثين الجدل من جديد عقب تصريحات الرئيس 
الليبي القذافي في المؤتمر الصحفي المشترك مع 
أربكانوالتي جاءت مفاجئة ومريكة للجميع. 

فقد دان القذافي تعامل الحكومة التركية مع 
مسألة الأكراد ودعا إلى انشاء دولة لهم في جنوب 
تركيا وهو الملف الحساس الذي ما زال أربكان 
يتعامل معه برويّة وحذر. 

محطتا طهران وطرابلس كانتا كفيلتين 
بيداية لمحاولة إنهاء التحالف الذي وصف في 
مزحلة سابقة «بالهش» بين أربكان وتشيلر غير 
أنه لم يكن كما أرادت واشنطن أو كما عملت 
المعارضة الداخلية. 

بين واشنطن وأنكرة 

جاءت الرّحلات الأخيرة «للاستاذ» كما يحب 
أبناء الرفاه أن ينادوا د. أريكان لتقذف حجراً 
ضخماً في مياه العلاقات التركية. -الأمريكية التي 
ظلت لفترة طويلة تتسم بالتاريخية والتقليدية بل 
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دم 7 غسان أبو حسين 
وبالأولوية فالرحلة الأولى لطهران وعقد الاتفاق 
التجاري الضخم عقب ١4‏ ساعة فقط من طرح 
قانون (داماتو) الذي يحدد قيمة التبادل التجاري 
مع ايران فقط ب ٠١؛‏ مليون دولار شكل في حينها 
صفعة للولايات المتحدة التي لم تجد بعد ذلك 
سوى التسليم بالخروج «الأربكاني » على 
سياستها وتحالفها مع أنقرة وفيما بعد كان 
«الاستاذ» يؤجل موعداً مع مبعوث الحكومة 
الأمريكية بشان استخدام الأراضي التركية لضرب 
العراق إبان الأزمة الكردية في الشهر قبل 
الماضي لأنه في إجازة, وهو الأمر الذي لم تعتد 
عليه واشنطن فيما مضى عندما كان الضيوف 
الأمريكيين على أنقرة هم الذين يحددون موعد 
لقاءاتهم بالحكومة التركية. 

غير أن الزيارة الأخيرة لليبيا والموقف 
الطائش للقذافي الذي أحرج أربكان في زيارته 
وكان مقرراً له أن يستثمر ويستغل من واشنطن 
لتشديد الهجوم عليه وهي التي نصحته قبل 
الزيارة «بتوخي الحيطة والحذر» ولذا فقد 
حاولت المعارضة والصحافة العلمانية شن حملة 
داخلية عليه يهدف اسقاطه ندعم ختارجي ولكن 
كمايبدو فإن الخروج في العلاقة 
الأمريكية-التركية من موقف التابع إلى موقف 
الحليف أصبح مطروقاً بصورة أكبر. خصوصاً 
وأن موقف الدول الأوروبية الأخرى وعلى رأسها 
فرنسا أصبح يزاحم الدور الأمريكي في المنطقة. 

وظهر ذلك بمناسبة الزيارة الأخيرة لكل من 
مصر وليبيا ونيجيريا حين أكدت الخارجية 
التركية أن فرنسا (غير قلقة) من السياسة 
الخارجية لحكومة أربكان الذي بدا وكأنه يسرد 
قائمة طويلة لسلسلة من البدائل السياسية أمام 
الغرب في التعامل على النطاقين التجاري 
والاقتصادي لإظهار قوة تركيا ومكانتها. 

قدم تابتة في الداخل 
وأخرى في الخارج 

تبدو قضية الأكراد من أكثر القضايا سخونة 
في تركيا ذلك أن عددهم الذي يصل إلى ١‏ مليون 
من أصل "١‏ مليون تركي تقر 
الحكومات السابقة بسحق هويتهم الثقافية 
والقومية كان وما يزال يشكل أكبر الملفات 


الداخلية حساسية وكلفة باهظة في الأرواح 
والمال. 
ومنذ تمرد عبد الله أوجلان سنة 1484 زعيم 
حزب العمال الكردستاني التركي وتصدى الجيث 
لهم معلناً حرباً ما زالت مستمرة إلى 
دمرت أكشر من ألفي قرية كردية وكلفت خزينة 
الدولة ٠١‏ مليار دولار (قيمة ديون تركيا). 
لكن بقدوم أربكان إلى رئاسة الحكومة 
انتعشت آمال الكثيرين بتغيير الخط تجاه 
التعامل مع الحل العسكري الذي ظل سائداً لفترة 
طويلة في أذهان الذين تناوبوا على الحكم والذي 
بدوره (أربكان) اعترف للأكراد بهويتهم الثقافية 
وأعطاهم الحق في إنشاء تلفزيون خاص بهم 
وسمح بتدريس اللغة الكردية في مدارسهم داعيا 
إياهم العودة إلى قراهم وتعميرها. وجاء إعلان 
«الأستاذ» معارضته لأي عملية أمريكية جديدة 
ضد العراق بعد الأحداث التي شهدها شمال 
العراق الشهر قبل الماضي كي لا «يتصعد الوضع 
في المنطقة» من أجل احتواء الموقف بشقيه فمن 
جهة يشكل العراق منفذاً تجارياً تريد تركيا 
السماح لها بالاستفادة منه كما هو الحال 
بالنسبة للأردن» ومن جهة أخرى فإن تصعيد 
الوضع في معالجة الشان الكردي في شمال 
العراق سواء بتأييد الإنفصال أو عدم التأييد 
يمكن أن يسحب الحال على تركيا. 
الشق الآخر في الشأن الداخلي هو معالجة 
إضراب السجناء السياسيين الذين يشكلون بين 
الحين والآخر تازماً داخلياً متفجراً حيث يعلنون 
ارات عن الطعامء وهم في معظمهم يساريون 
أو ن للعنف. وقد شهد الربيع الماضي 
صدامات أفضت إلى سقوط قتلى داخل السجن. 
ولذا أوكل أربكان مهمة وزارة العدل لشوكت 
قازان خريج الحقوق من جامعة اسطنبول والذي 
كان قد تولى وزارة العدل عام 197 من أجل 
مواجهة احتجاجات أهالي المعتقلين على 
الظروف السيئة التي يعيش فيها ابناؤهم 
المعتقلون في السجونء وكان أول عمل يقوم به 
قازان عقب توليه الوزارة هو اصدار تعميم 
يفرض تحسين نوعية الطعام للمعتقلين 
والسماح بلقاء مفتوح مرة في الشهر بين الأهالي 
وأبناءهم وغير ذلك من التحسينات الداخلية على 
ظروف المعتقلين: وبذلك استطاع الرفاه كسب 
شعبية كبيرة لصالحه داخلياً. 
تبقى مساألة الموازنة واقرارها والتي ستثار 
قريباً وينتظرها مسعود يلماظ رئيس حزب 
الوطن الأم وغيره من معارضة التحالف داخل 
الطريق القويم من أجل إثارة اعادة طرح الثقة 
برئيس الحكومة الحالي. 
لكن أربكان يبدو اليوم وهو يفتتح خطا 
جديداً للدبلوماسية التركية الخارجية تتصدر 
أجندتها العناوين الاقتصادية, تنفصل عن 
التبعية الأمريكية, وترسم بعد جديداً لتركيا في 
المنطقة إلى جانب تحكمه بالملفات الداخلية أكثر 
اثقة من أي وقت مضى بنجاح تحالفه الذي راهن 
الكثيرون على فشله.18 
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إذا كانت الزعامات الأمريكية تملك أمر نفسها فعلاً: وإذا كان 
ساستها لا يخضعون لقوة في الأرض بسيب تفرّدهم في قيادة 
العالم, كما يعتقد البعضء فليردوا ولو مرة واحدة على شتائم بني 
نوكتل وتستاتهم وفجورم السياسي. 
القادم من سلالة رعاة البقر الاقوياء, 
لوى رأسه لشتائم 0 في ١‏ 
لحماية ماء وجهه وهو الممثل المعروف! 
ويتساعل المرء. وهو يرى السيناريو نفسه يعاد المرة تلو المرة ويخرج 
الاحتجاج الإسرائيلي منتصراً إثر كل معركة جدل صاخب مع مراكز اتخاذ 
القرار الأمريكي بخصوص هذه المفردة أو تلك من المفردات السياسية التي 
يحدث فيها الاشتباك بين الطرفين حيناً بعد حين. 
يتساءلء وهو يرى الإيقاع ذاته في كل مرة؛ مع تزايد حدة الصراخ 
الإسرائيلي الذي يصل حد 
السباب للزعماء الأمريكيين: بل 
التلويح بالتهديد قبالة تضاؤل 
في الصوت الأمريكي يصل حدّ 
الخجل والاع تذار والتلويح 


الحقيقة التي تجعل أمريكا تتذكر 
تفردها وسلطانها فتتخذ القرار 
المستقل الذي يراعي المصلحة 
القومية العلياء بغض النظر عن 
ارتطامه بالسياسات الإسرائيلية 
أوتساوقة معهاء حتى إذا 
أحست هذه بأنه قد انتتقص من 
ومخاليها؛ وتعشفاغن وجَهها القجبح في مواجهة أمريكا لإرغامها على 
التراجع والاعتذار» 

أغلب الظن أن الآمر كذلك. على الأقل في الحلقات الأكثر عدداً عبر هذه 
اللعبة الممجوجة... 

كن تسا المرء كرة أخرى: ما الذي يرغم أمريكاء سيدة العالم» على 
التراجع أمام إسرائيل «المضطهدة» و«المحاصرة» وربما العاجزة عن الدفاع 

عن أمنها السياسي والاقتصادي.. في كل مرة؟" 

ثمة دوافع شتى واضحة تماماً للعيان قد تمنحنا الجواب؛ ليس أقلها 
بطبيعة الحال, قدرة الصوت اليهودي في الساحة الأمريكية على التحكم 
بدرجة أو أخرى في مصير الانتخابات بشتى مستوياتهاء » وصولاً إلى الرجل 
الأعلى الذي يقود أمريكا من موقعه الرئاسي في البيت الأبيض. وفرصة 
الرئاسة تعطي للرجل الواحد مرتين كما هو معروف.. وهو من أجل ضمان 
الثانية, مستعد أن يتنازل عشرين مرة وثلاثين قبالة الاحتجاجات الإسرائيلية 
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59 أتراها «المصلحة:» التي ربى أستاذ التدربية 
المعروف (جون ديوي) الأمريكيين عليهاء فيما يعرف 
بالفلسفة الذرائعية (البراغمانية) تفعل كل هذا الفعل؟ 
أم أن هناك مع المصلحة: دوافع أخرى.ء تجعل 
الموقف الأمريكي يصل حد التصلب الغرانيتي الذي لا 
يلين قبالة المطالب أو الاحتتجاجات العربية والإسلامية 
والاحتجاجات الإسرائيلية غير المشروعة؟ 66 


د. عماد الدين خليل 


حول هذه المفردة السياسية أو تلك, ومستعد تماماً لآن بيجعل «إحدى أذنيه من 
طين والأخرى من عجين» فلا توجعه أو تزعجه شتائم يهود وسبابهم القبيح» 
إذا كان ذلك كله يعني ضمان فوزه في الجولة الثانية, أما قبل هذا وذاك, أي 
وهو يستعد للمنازلة الكبرى قبيل الجولة الأولى. فإنه يمارس نوعأ من 
المزايدات مع إسرائيل والحركة الصهيونية ومطالبهما المشروعة وغير 
المشروعة؛ فيما لم يشهد له التاريخ مثيلاً. وفيما هو معروف تماماً للقاصي 
والداني. 2 

ويمس المرء. والمرارة تنسرب في خلاياه حتى النخاع؛ أن إسرائيل مدللة 
بأكثر مما يجبء وأن عرابها الأمريكي قد ,دلّعها» فيما جعلها تتجاوز معه كل 


وتوبخه. وتمطره بالشتائم واللعنات. 

أتراها «المصلحة» التي ربى أستاذ التربية المعروف (جون ديوي) 
الأمريكيين عليهاء فيما يعرف 
بالفلسفة الذرائعية (البراغماتية) 
تفعل كل هذا الفعل؟ أم أن هناك, 
مع المضلحة: دواقع أخرى. 
تجعل الموقف الأمريكي يصل حد 
التصدّب الغرانيتي الذي لا يلين 
قبالة المطالب أو الاحتجاجات 
العربية والإسلامية 
والاحتجاجات الإسرائيلية غير 
الفكيرة ع 

نعم وبالتاكيّد. فثمة الخنادق 
التاريخية, والحضارية, 
والجغرافية والدينية تفقل 
فعلها.. ولكن هذه كلها يمكن 
تجاوزها بردم الخنادق من خلال 
الحوار المفتوح, والرغبة الجادة 
في جل القفد وتجور 
الحساسيات والوقوف على قدم 
سواء يراعي كرامة الطرفين ومصالحهما العليا في الوقت نفسه. بل إن دافع 
المصلحة «الذرائعية» وبخاصة في دائرة «الانتخابات» يمكن أن يحول عن 
وجهته الخاطئة؛ وأن يوظف لصالح القضايا العربية والإسلامية, أو على الأقل 
«يلطفء» من اندفاعه الأعمى صوب العدو 

ولكن كيف؟ والصوت الإسلامي داخل أمريكا وخارجها لا يزال يفتقد لحدّ 
الآن القدرة على التعلم من الآخر.. على الاستفادة من التجربة.. وتجاوز 
الأخطاء القاتلة لماضي مترع بالفوضى والارتجال واللامسؤولية والهزائم 
والانكسارات؟ 

كيف والصوت الإسلامي لا يزال: رغم عنف التحديات وضراوتهاء يصطرع 
مع ذاته. ويتشرذم, ويفقد القدرة على التنسيق؛ ولم الطاقة وتجميعها في 
البؤرة الواحدة التي تستطيع أن تضيء وتحرق في الوقت ذاته؟ 

أفلا نتعلم, ولو مرة واحدة من خصومنا على الآقل لحماية أنفسنا من 
اللدغة القاتلة لأولاد الأفاعي:18 
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دراسات في اليهودية (1) 


التعريف بالعهد القديم المحرف!! 


ينقسم «الكتاب المقدس » الذي يؤمن به 
الجهوه «النشارى إلى عسفيى اساممين» 

العهد القديم والعهد الجديد. 
والعهد الجديد الذي يؤمن به النصارى: إضافة 
إلى العهد القديم. هو «الإنجيل» وأعسال الرسل 
ورسائلهم' عندنا لسرا وا في البلدان ينشسر: 9 


اليهود لا يمنون إلا بالعهد القديم؛ ويعتبروز 
هو العهد الذي عهد الله به إلى الأنبياء السابقين» 
كإبراهيم واسحق ويعقوب وموسى وهارون عليهم 
السلام. 
اختلاف فرق النصارى 
فى أقسام العهد القديم 
وهناك خلاف في تقسيم كتب وأسفار العهد 
القديم عند فرق النصارى. 
ونعلم أن أشهر فرق النصارى فرقتان: 
النصارى الكاثوليك, والنصارى البروتستانت. 
يقسم النصارى البروتستانت العهد القديم إلى 
ثلاثة أقسام: أسفار التوراة. وأسفار الأنبياء. 
وأسقار الحكمة. 
ويقسم النصارى الكائوليك العهد :القديم إلى 
خمسة أقسام: أنصار التوراة» والأسفار التاريخية, 
والأسفار النبوية؛ والأسفار الشعرية: والأسفار 
التعليمية. 
ويسمى كل كتاب من كتب العهد القديم «سفراً» 
وجمع السفر كاري 8 
لماذا سميت كتب التوراة أسفار ا ؟ 
ووردت كلمة «أسفار» في القرآن مرة واحدة, 
في سياق ذم اليهود الذين لم يلتزموا باحكام 
التوراة. قال تعالى: «مثل الذين حملوا التوراة ثم 
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً. بئس مثل 
القوة:النين كننوا'نايات الله "والله لا مهدي القوم 
الظالمين» (سورة الجمعة: ه). 
لقد حمل الله اليهود التوراة. حيث كلفهم بها 
وامرفع ا نتيلتزفوا باخكامها وتنفذوا تعاليمهاء 
لكن التهون لم يحتملوا التتوراةولم يلتزموا 
بأحكامها. 
ولذلك رسمت لهم الآية هذه الصورة القبيحة 
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المرذولة, فهم في عدم انتفاعهم بالتوراة التي 
عندهم. كالحمار الذي يحمل على ظهره حمل كتبء 
لكنه لا يدري ما فيهاء ولا بما فيهاء وليس له 
من الكتب التي يحملها سوى ثقل الحملء ولا فرق 
عنده بين حمل كتب وحمل حجارة: لأنه حمار! 
وهكذا اليهود!!! 
والاسفار جمع «سفر» والسفر هو الكتاب. 
قال الإمام الراغب في المفردات عن معنى 
الأسفار. وحكمة ذكرها عند تشبيه اليهود بالحمير: 
«السفر: الكتاب الذي يسفر عن الحقائق. وجمعه 
أسفار. قال تعالى: «كمثل الحمار يحمل أسفارأ», 
وخص لفظ الأسفار في هذا المكان: تنبيهاً أن 
التوراة -وإن كانت تحقق ما فيها- فالجاهل لا يكاد 
يستبينها؛ كالحمار الحامل لها..» (المفردات: 417). 
ويعني كلام الإمام الراغب أن التتوراة في 
أصلها كتاب الله؛ وبما أنها كتاب الله فإنها «سفر» 
تسفر عن الحقائق وتكشفها و: وتظهرها. 
ولهذا وصف الله التوراة تحريف اليهود 
لها- بأنها فرقان وضياء. قال تعالى: «وإذ آتينا 
موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون؛ (البقرة: 
0) وقنال تعتالن: «ولقد انيثا مسوسئ وهاروب 
الفرقان وضياء وذكراً للمتقين...» (سورة الأنبياء: 
4 
وبما أن التوراة ضياء ونور» وتسفر عن 
الكقائق وتمييزها وتظهرفاء وتفرق بين الحوا 
والباطلء فالاصل في اليهود أن ينتفعوا بها » وأن 
يستبينوا الحقائق من خلالهاء وأن يفرقوا بين 
الحق والباطل بها. 
لكن الحاصل أن اليهود لم يفعلوا ذلك, ولم 
يستفيتوا من إسقار اسفارها: ولع ستحَيدوا 
بضيائهاء فكانوا جاهلين ضالين عمياً. 
ولذلك شبهتهم الآية بالحمار, الذي يحمل 
الكتب والعلم والحقائق على ظهره. ومع ذلك لم 
ات عدرر يوا حب اي ان 
اختلاف اليهود والنصارى 
في أسفار العهد القديم 
وبينما يؤمن اليهود والنصارى أن العهد 
القديم هو كلام الله وهو أساس دينهم وعقيدتهم, 
إلا أنهم اختلفوا فيه إلى فرق وجماعات. اختلفت 
في إثبات أسفاره, فأثبت بعضهم أسفاراً اعتبروها 
كلام الله, وأثبت آخرون أسفار أخرى اعتبروها 
كلام الله. وحذف آخرون بعض الأسفار وأنكروا أن 


تكون كلام الله فمن منها كلام الله يا ترى؟؟ 
وطوائف اليهود والنصارى في عد أسفار 
العهد القديم أربعة: 
أسفار العهد القديم 


عن السامريين واليهوده 
الطائفة الأولى: اليهود السامريون 
والصدوقيون: لا يعترفون إلا بالأسفار الستة 
الأولى في العهد القديم, وهي أسفار التوراة 
الخمسة: التكوين؛ الخروج. اللاؤيين: العدد, 
التثنية, ويضيفون لها السفر السادس وهو سفر 
يشوع, ويقولون: هذه فقط هي كلام اللها 
أما باقي أسفار العهد القديم فيعتبرونها 
مكذوبة منتحلة, ألفها كذابون دجالون من اليهود 
ونسيوها لله. 
الطائفة الثانية: اليهود: يعتبرون العهد القديم 
ثلاثة وعشرين سفراأً فقط تشمل أسفار التوراة 
الخمسة, وأسفار الحكمة, وأسفار الأنبياء الكبار, 
ودمجوا أسفار الأنبياء الصغار في سفر واحد. 
أسفار العهد القديم عند البروتستانت 
الطائفة الثالثة: النصارى البروتستانت: 
يعتبرون العهد القديم تسعة وثلاثين سفرا. 
وهذه الأسفار عند البروتستانت موزعة على 
ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: التوراةء وهي خمسة أسفار: 
التكوين, الخروج؛ اللاويين, العدد: التثنية. 
القسم الثاني: الأسفار النبوية, وهي المنسوبة 
إلى انييناء بدي إستزائيل الستابقين واليتهود 
اللاحقين. - 
وهذه الأسفار مجموعتان: 
المجموعة الأولى: أسفار الأنبياء المتقدمين: 
وهي ستة أسفار: يشوع, القضاة. صموئيل الأول 
صموئيل الثاني, والملوك الأولء الملوك الثاني. 
المجموعة الثانية: أسفان الأنبياء المتاخرينء 
وهي خمسة عشر سفراً: أشعياء أرمياء خسرقيال» 
ئيل. عاموس. عوبدياء يونان» ميخاء ناحوم, 
نء صغنياء حجيء زكرياء ملاخي. 
القسم الثالث: أسفار الشعر والحكمة, وهي 
الاسفار الأدبية والفكرية والتوجيهية. 
وهذه الأسفار ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولى: الكتب العظيمة. وهي ثلاثة 
أسفار: مزامير داودء وهي الزيورء وأمثال سليمان, 
وحم ايوب 
المجموعة الثانية: المجلات. وهي خمسة 
أسفار: نشيد الإنشاد, راعوث. مراثي أرمياء 
الجامعة, استير. 8 
المجموعة الثالثة: الكتب, وهي خمسة أسفار: 
دائيال. عزرياء نحمياء آخبار الأيام الأول: اخبار 
الأيام الثاني. 
أسفار العهد القديم عند الكاثوليك 
الطائفة الرابعة: النصارى الكاثوليك: يعتبرون 
العهد القديم ستة وأربعين سفراً. 
الأسفار التسعة والثلاثون التي يؤمن بها 
النصارى البروتستانت. وسبعة أسفار أخرى 
إضافة عليهاء وهي طوبياء يهوديت: الحكمة. 
يسوع بن سيراغ, باروخ, المكابيون الأول» 
المكابيون الثاني. 
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وهذه الأسفار السبعة التي يؤمن بها 
الكائوليك, ويكفر بها البروتستانت, كتبت في فترة 
متأخرة في القرن الأول بعد الميلاد, أثناء الحكم 
اليوناني. ويسمي البروتستانت هذه الأسفار 
السبعة «الأبوكريفا» أي: الأسفار المنحولة. 
أمام هذا الاختلاف بين الطوائف اليهودية 
والنصرانية الأربعة, نقف لنتساءل: أي فرقة على 
صواب" وكم هي أسفار العهد القديم» هل هي ستة 
كما يقول السامريون؟ أم هي ثلاثة وعشرون كما 
يقول اليهود؛ أم هي تسعة وثلاثون كما يقول 
البروتستانت؟ أم هي ستة وأربعون كما يقول 
الكاثوليك؟ 
اعتراف خطير للرهبان 
بتحريف العهد القديم 
وأين التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه 
السلام من هذه الأسفار؟ وأين الزبور الذي أنزله 
الله على داود عليه السلام من هذه الأسفار» 
إن النصارى الذين يؤمنون بالعهد القديم 
يعترفون أنه ليس كلام الله, وإنما هو تأليف البشر 
وكلامهم!! 
ولقد أصدرت الرهبانية اليسوعية في بيروت 
طبعة منقحة (!!!) من الكتاب المقدس بعهديه, 
وقدمت له بمقدمة كاشفة هامة, أخذتها من الترجمة 
المسكونية الفرنسية للكتاب المقدس. 
ان من مقدمة الكتاب المقدس 
ونكتفي من تلك المقدمة بهاتين الفقرتين 
الخطيرة 
الأولى: «ما هو الكتاب المقدس» 
نكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى أنه 
«مكتبة» بل مجموعة كتب مختلفة جداً. وإن رجعنا 
إلى مداخل هذه الكتبء تأكد هذا الانطباع: ذلك أنها 
نمتد على أكشر من عشسرة قرونء وتنسب إلى 
عشرات المؤلفين المختلفين(!!!) بعضها وضع 
بالعبرية (مع بعض المقاطع بالآرامية) وبعضها 
لآخر باليونانية. وهي تنتمي إلى أشد الفنون 
الأدبية اختلافاً..؛ (مدخل إلى الكتاب المقدس: 59). 
والفقرة الثانية هي: «أسفار الكتاب المقدس 
في عمل مؤلفين ومحررينء عرفوا بأنهم لسان حال 
الله في وسط شعبهم, ظل عدد كبير منهم مجهولاً 
أكنهم على كل حال لم يكونوا منفردين» لأن الشعب 
كان يساندهم, ذلك الشعب الذي كانوا يقاسمونه 
الحياة والهموم والآمال؛ حتى في الأيام التي كانوا 
بثاومونه فيها.. معظم عملهم مستوحى من تقاليد 
الجماعة, وقبل أن تتخذ كتبهم صيغتها النهائ 
انتشرت زمنا طويلاً بين الشعب وهي تحمل آثار 
ينود فعل القراء. في شكل تنقيحات وتعليقات, 
إختى في شكل إعادة صيغة بعض النصوص إلى 
خد هام أو قليل الأهمية: لا بل أحد الأسفار ما هي 
أحيانً إلا تفسير وتحديث لكتب قديمة!!» (مدخل 
إلى الكتاب المقدس: .)#٠0‏ 
هكذا إذن: أسفار ونصوص الكتاب المقدس 
سياغة وكنابة وتأليف وتحرير مؤلفين بشر, 
باعتراف الرهبانية اليسوعية في بيروت, أي هو: 
كنابة بشرية, : وصياغة بشرية بكلام وتعبير لبشرء 
إليس هو كلام الله!! 
وكان هؤلاء المؤلفون لأسفار الكتاب المقدس 
ثرون بردود القراء. فينقحون الكلام الذي 


للشطين المسلمة - 


تشرين ثاني ( توفمير) 1547م 


يوردونه في الأسفارء ويزيدونه وينتقصونه. 
ويضيفون إليه ما يطلبه «المستمعون» من القراء!! 
تطلق التوراة عند اليهود والتنصارى على 
الأسفار الخمسة الأولى من أسفار العهد القديم. 
طبيعة التوراة الربانية في القرآن 
تطلق التوراة في القرآن على كتاب الله 
الذي أنزله على موسى عليه السلامء وهذه التوراة 
التي أمر الله اليهود بالالتزام بها كانت رسالة 
أنبيائهمء فكل نبي بعثه الله إلى اليهود: كان 
يطالبهم بالالتزام بالتوراة. ويحكمهم بهاء ويطبق 
أحكامها وتشريعاتها عليهم. 
قال تعالى عن طبيعة التوراة: «إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونورء يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادواء والربانيون والأحبار, يما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء, فلا 
تخشوا الناس واخشونء ولا تشتروا بآياتي ثمنأ 
قليلاً...» (سورة المائدة: 44). 
فالتوراة الربانية كتاب الله فيها هدى ونور, 
يهدي الله بها الناس, وينير لهم بها حياتهم. وهذه 
التوراة منهاج حكم وتشريع, ولذلك يحكم بها 
النبيون والربانيون والأحبارء ويلزمون أتباعهم 
بتنفين أحكامها. 
وهذه التوراة الربانية كتاب وفرقان, كما في 
قوله تعالى: «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان, 
لعلكم تهتدون» (سورة البقرة: 07). 
إنها كتابء لأنها كتاب الله الذي أنزله على 
موسى عليه السلام, وهي فرقانء لأن الله فرق بها 
بين الحق والباطل؛ وفصل الحق عن الباطل: فكل 
ما فيها فهو حق لأنها كلام الله وكل ما خالفها فهو 
باطل وضلال. 
وهذه التوراة إمام ورحمة: كما في قوله تعالى: 
«ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة: وهذا كتاب 
مصدق لساناً عربياًء لينذر الذين ظلمواء وبشرى 
للمحسنين» (سورة الأحقاف: 17) 
إن التوراة إمام لما سواها من الكتب البشرية, 
فكما أن الإمام هو الذي يقود المسلمين في 
الصلاة: فكذلك التوراة إمام لباقي الأفكار والآراء 
البشرية. وكل كتاب من كتب الله فهو إمام لكل ما 
عند البشر من كلام وفكر ورأي وكتاب. 
وهي كذلك رحمة من الله سبحانه: رحم بها 
بني إسرائيل, وأرشدهم فيها إلى ما يطلبه منهم, 
فحياتهم كلها سعادة ورحمة عندما يعيشونها على 
هدي التوراةء بينما حياتهم عذاب وشقاء عندما 
يعيشونها في معزل عن التوراة. 
عيسى ابسن مريم مصدق للتوراة 
ولما بعث الله عيسى اين مريم عليه الصلاة 
والسلام ن أنزل عليه الإنجيلء وجعله مصدقاً 
للتوراة. 
ولهذا قالت الملائكة لمريم عندما بشرتها 
8 عليه السلام: «ويعلمه الكتاب + والخكمة 
والتوراة والإنجيل, ورسولاً إلى بني إسرائيل... 
(سورة آل عمران: 48 - 44). 
ولما بعث عيسى عليه السلام نبياً خاطب بني 
إسرائيل بقوله: «ومصدقاً لما بين بدي من التوراة»ء 
ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم...» (سورة آل 
عمران: 60). 


ي إسرائيل إني رسول الله إليكم, 
بين يدي من التوراة. ومبشراً برسول 
0 اسمه أحمد»ء (الصف: 5). 
هي التوراة الربانية, التي أنزلها الله على 
موسى عليه السلام؛ والتي نؤمن بها نحن 
المسلمين باعتبارها كتاباً من كتب الله. 
تحر يف اليهود للتوراة 
لكن هل حافظ اليهود عليها؟ وهل انتفعوا بما 
فيها من هدي ونورء ورحمة وضياءء وفرقان وخير" 
كلاء لقد حرفوها وغيروها وبدلوهاء وطمسوا 
بذلك أثوارها. وقضوا على الحق الذي فيهاء 
ومزجوها بكلام أحبارهم وحاخاماتهم 
قال الله عز وجل: «قل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى نوراً وهدى للناس: تجعلوئه 
قراطيس, تبدونهاء وتخفون كثيراً» (الأنعام: 41) 
لقد قسم أحبار اليهود التوراة وفق أهوائهم, 
وجعلوها قراطيس وكتباً. أظهروا لأتباعهم قليلاً 
منهاء وأخفوا الكثير منهاء الذي لا يتفق مع 
أهوائهم, ومنذ متى كان شرع الله تابعاً لأهواء 
الناس؟ 
نصوص قرآنية في تحريف التوراة 
ولقد ذم الله اليهود لتحريفهم التوراة 
وتلاعبهم بهاء وسجلت أكثر من آية من آيات القرآن 
هذه الجريمة اليهودية البشعة. 
منها قول الله عز وجل: «افتطمعون أن يؤمنوا 
لكم, وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه. وهم يعلمون, وإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلا ب بعضهم إلى بعض 
قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به 
عند ربكم أقلا تعقلون» أولا يعلمون أن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني, وإن هم إلا يظنون؛ فويل للذين 
يكتبون الكتاب بايديهم, ثم يقولون هذا من عند 
الله. ليشتروا به ثمناً قليلاً, فويل لهم مما كتبت 
أيديهم, وويل لهم مما يكسبون..» (سورة البقرة: 
ولا ول/). 
ومنها قول الله عز وجل: «وإن منهم لفريقاً 
بلوون السنتهم بالكتاب. لتحسبوه من الكتاب؛ وما 
هو من الكتاب؛ ويقولون هو من عند الله. وما هو 
من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون» (سورة آل عمران: 0/4 
ومنها قول الله عز وجل: «من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه. ويقولون سمعنا 
وعصيناء واسمع غير مسمع...» (سورة النساء: 
5 
ومنها قول الله عز وجل: «فيما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم: وجعلنا قلوبهم قاسية, يحرفون 
الكلم عن مواضعه؛ ونسوا حظاأً مما ذكروا به...» 
(سورة المائدة: .)١7‏ 
أمام هذه النصوص القرآنية الصريحة: يجب 
على كل مسلم أن يؤمن أن اليهود قد حرفوا التوراة 
الربانية, التي أنزلها الله على موسى عليه السلام, 
وأن يؤمن أن التوراة والعهد القديم الآن ليسا كلام 
الله. بل كلام الأحبار والحاخامات, ولذلك نسخها 
الله بالقرآن الكريم, كتاب الله الخالد المحفوظ, 
حتى قيام الساعة!!18 
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مقال ير 6 اوبوت 0000| 


هكذا تحدث النبي حلى الله عليه وسلم عن اليهود )١1(‏ 


العقوبات الرباشية لليهود 


العقوبة السادسة: قسوة القلوب 

انزلت هذه العقوبة باليهود نتيجة لبغيهم 
وكفرهم ومحاربتهم لدين الله وأوليائه. وهي 
عقوبة ذات تأثير بالغ في نظرتهم إلى دينهم, 
وصلتهم بربهم وعلاقاتهم مع الآخرين من حولهم, 
تلك هي القسوة التي أصابت قلوبهم, وتحكمت 
فيها فجعلتها كالحجارة أو أشد قسوة, والحق أن 
هذه العقوبة تعد من أعظم العقوبات وأشدها على 
النفوس البشرية, ويشبه الإمام ابن القيم رحمه 
الله تعالى القلوب القاسية وكانها من معدن صلب 
لم تقو درجات الحرارة الدنيوية من الزواجر 
والمواعظ والعبر أن تلينها؛ فما بقي إلا نار جهنم 
كي تذيبها فيقول: 

«ما ضرب عبد بعقوية أعظم من قسوة القلب 
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إبراهيم العلي 


والبعد عن الله خلقت النار لإذابة القلؤب القاسية: 
أبعد القلوب من الله القلب القاسي, إذا قسى القلب 
قحطت العين قسوة القلب من أربعة أشياء. إذا 
جاوزت قدر الحاجة, الأكل والثوم والكلام 
والمخالطة, كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه 
الطعام والشرابء فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات 
لم تنجح فيه المواعظ؛ (الفوائد: ص8؟1). 
قسوة لا تقبل العلاج 
القاف والسين والحرف المقفل: يدل على شدة 
وصلابة, ومن ذلك الحجر القاسي, والقسوة غلظ 
القلب. وهي من قسوة الحجرء فتأويل القسوة في 
القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. 
والقسوة وإن دلت على شدة وصلابة إلا أنها 
تعبير أقوى في المعنى, فالقسوة تستعمل فيما لا 
يقبل العلاج ولهذا يوصف بها القلب وإن لم يكن 
صلباً» انظر معجم مقاييس اللغة (ه/807) المفردات 
في غريب القرآن (ص؛ ١؛)‏ لسان العرب )18١/19(‏ 
تاج العروس )191/٠١(‏ الفروق اللغوية (ص26). 
والقسوة التي أصابت قلوب اليهود هي 
القسوة القاتلة: إنها أقسى من الحجارة الصلدة 
الصماء المعروفة في قسوتها ويبسها أقل من 
قلوب يهود في القسوة» وأكثر من قلوب اليهود رقة 
ونداوة وتائراً وخشوعاً واستجابة, فمن الحجارة 
ما تفجّر منها الأنهار والعيون على مشهد من يهود 
أنفسهم عندما استسقى موسى عليه السلام لهم, 
فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً. ومن الحجارة ما يشقق فيخرج منه الماء, 
ومن المجازة ما يَفليْطافن ية الله كما دك 
الجمل الذي أحجلق رجه رعلجه امام موسبوئعليه 
السلام. 
فالحجارة في رقتها ونداوتها واستجابتها 
وتفاعلها وهي حجارة صماءء أما قلوب اليهود 
التي يزعمون أنها إنسانية وفيها مشاعر وعواطف 
ومفان:وسمات الإنسانية فإئها قاسية مجدبة 
صلبة» الشخصية اليهودية (ص 18:0 - 141). 
والحق أن قلوب اليهود كانت من ذلك النوع 
القاسي الذي لا ينفع معه علاج, ولا ينفعه تذكير أو 
موعظة: ولا يحركه معجزة أو حدث عظيم يحدث 
أمامه, فالقلوب مغلقة فقدت كل معاني الرحمة أو 
اللينء ولا يدخلها أي معنى إنساني كريم أو خلق فاضل: 


أسباب موجبة لهذه العقوبة 

ا ن من الأسباب الرئيسة التي جرت عليهم هذه 
العقوبة الشديدة المؤثرة: نقضهم المواثيق مع 
الله سبحانه وتعالى, وتجرثهم على نقض العهود 
مع الله. إذ أن الإنسان يتحرج أن ينقض عهدأً أو 
موثقاً بينه وبين آأخيه من بني البشرء ويحسب له 
كل حسابء ويخشى من عواقب ذلك فكيف 


وجل؟ إنه لا يفعل ذلك إلا 
كقلوب اليهود؛ آو من سار على طريق اليهود 
وتخلق بأخلاقهم المرذولة. 

ولعلنا من خلال عرض نماذج لنقضهم الميثاق 
مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نستطيع 
التعرف على هذا الخلق المتأصل في نفوسهم, 
والتاثير البالغ لهذه العقوبة التي نزلت بهم, 
وأطاحت بكل معاني الإنسانية من قلوبهم. 

يهود بنقضون العهود والموائيق 

جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهم 
قال: حَضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله 


خلال نسألك عنهن لا يعلمُهنٌ إلا نبي. 
قال: سلوني عما شككم, , ولكن اجعلوا لي ذمة 
الله, وما أخدّ يعقوبٌ عليه السلام على 5 
أنا أحدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتَابِعْثي على 
لك. قال: فسلوني عما شكت 
أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
إنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن شُتَرنَ التوراة؟ وأخبرنا كيف ماءٌ المرأة, 
وماءٌ الرجل» كيف يكون الذكرٌ منه؟ وأخبرنا كيف 
هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه من الملائكة' 
قاا فعليكُم عهدُ الله وميثاقه لثن أنا أخبرتكم 


قالوا 


ذي 
ل اللناكنفة رشك مل تشسون كار ستراهيل 
يعقوب عليه السلام . مَرضَ مرضاً شديداً. وطال 
» فنذرٌ لله نذا لثن شفاه الله تعالى من 
سقمه ليُحَرسَنَ أحب الشراب إليه, وأحبٌ الطعام 
إليه. وكان أحبْ الطعام إليه تُحمانٌ الإبل, وأحب 
الشراب إليه البائها؟» قالوا: الهم نعم 
قال: «اللَهُمٌ أشهد عليهم, فانشدكم بالله الذي لا 
إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى. هل 
تعلمون أن ماء الرجل آبيض غليظٌ وأن ماء المراة 
أصفرٌ رقيق, ؛ فأيّهما علا كان له الولدُ والشنبهُ بإذن 
الله. إن علا ماءٌ الرجل على ماء المرأة كان ذكرأً 
بإذن الله. وإن علا ماءُ المرأة على ماء الرجل كان 


فانشدكم بالذي انزل التوراة على موسى» .هل 

تعلمون أن هذا النبيّ الاميّ تنام عيناه ولا ينام 

قلبة » قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اأشهد 3 
قالوا: وأنت الآن فحرك من وليل 

الملائكة؟ فعندها نجامعكَ أو نفارقك. 

وليِّي جبريل عليه السلام, ولم يبعث الله نيأ 

إلا هو وليّه» قالوا: فعندها نفارقك, لو كان وليك 


تشرين ثاني ( توفمبر )1111م 


فلسطين المسلمة - 


سواه من الملائكة لتابعناك وصدّقناك. . قال: «فما 
يمنعكم من رو 000 إِنّه عَدُونا . قال: 


الله ورا بوره كا 0 فعند ذا 
بغضب على غضب» الآية (البقرة: 9). 

أخرجه أحمد في المسظد: ,37/١1(‏ 1/4 
والطيالسي برقم: (501)؛ والطبراني في 
الكبير برقم: (1017)» والبيهقي في الدلائل 
(/5 - 5017) وابن سعد في الطبقات ١14/1(‏ - 
15) والحديث حسنء: وقد صححه أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند برقم: (410/1؟). 

ونحن نستعرض هذا الحديث نلاحظ سرعة 
اليهود في تنصلهم ونقضهم للعهود والموائيق» 
فهم لايحتاجون لسبب من أجل ينقضوا هذه 
العهود والمواثيق» لأنهم يخترعون من الأسباب 
التافهة ما يبررون به هذا الفعل الشنيع؛ فهم من 
أكثر الناس استخفافاً بما يعطونه من عهد 
وميثاق, وفي عدم مراعاتها أو الالتزام 
بمضامينهاء وهم أكثر الناس جرأة عليهاء والقيام 
بنقضهاء وإبطالها وإلغائها. 

وما هذه الحادثة التي ذكرنا في نقضهم 
لعهدهم وميثاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. 
إلاواحدة من تلك الحوادث الكشيرة التي نقضوا 
عهد الله تعالى فيها مع أنبيائهم صلوات الله 
علبهم, فهم قد أعطوا من العهود والموائيق 
المغلظة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أجابهم 
غما يريدون أن يؤمنوا به ويتبعوه. وهذه هي 
العبارات توضح ذلك: 

لون عما شكتم, ولكن اجعلوا لي ذمة 


ا 
تانمي قال فأعطوه ما شاء من 


550 العهود والموائثيق التي 
أعطوها, وأكدوها على أنفسهم, ولكنهم سرعان ما 
تراجعوا عنها. ولم يفوا بهاءوهذا ليس غريباً على 
طباعهم وأخلاقهم. فقد ذكر الله سبحانه هذا 
الخلق المتاصل في نفوسهم في أكثر من ثمانية 
نواضع من كتاب الله عز وجل مما يدل على تمكن 
هذا الخلق الغادر في قلوبهم, واستمراره في 
مصاحبتهم طيلة مسيرتهم الغادرة الحاقدة 
الناقضة الناكثة للعهود والموائيق. 
من مظاهر قسوة كلو بهم 
إِنْ قومأ رأوا بأُمَ أعينهم كثيراً من المعجزات 
ثن تحول العصا إلى حية تسعى؛ وخروج اليد 
بيضاء من غير سوء. وتلقف الأفعى ما صنعه 
تخرة فرعون, وانشقاق البحر عن أرض يابسة 
#شون عليها مطمئنينء وإغراق فرعون وجنوده 
أمام أعينهم, ونتق الجبل فوقهم كأنه ظلة 
ستظلون به. وتفجر العيون من الحجر بناءً على 
لبهم وإحياء الميت بضربه بقطعة من جسم 
ابقرة التي أمروا بذبحهاء وإنزال المن والسلوى 


#متطين المسلمة - تشرين ثاني ( توقمير ) :1441م 


عليهم, وغير ذا من الآيات, ثم تبقى قلوبهم يايسة 
لا تلين ولا تنتفع؛ يشعرنا أن هؤلاء القوم قد قدت 
قلوبهم من الصخر الصلد, بل إن الحجارة الصلدة 
لتلين وترق؛ أما قلوب يهود فإنها لا تعرف اللين 
والخشوع والرحمة. 

إن يهود قد احترفوا الذنوب احترافاً حتى 
رانت الذنوب على قلوبهم. فأظلمت وانطمست, 
ومن ثم اقتحمت كل ضروب الكفر؛ وتهافتت عليه. 
جعلته دينها وديدنهاء وطال عليهم الآمد في هذا 
الضلال. فتوارثته الأجيالء ولذلك اكثر القرآن 
العظيم في بيان هذا الجانبء وجاء فيه بقوارع 
غاية في الإعجاز والإيجاز, لتلفت الأنظارء وتنبه 
المؤمنين إلى حقيقة هذا الشعب العصي الكنود. 

أسمع بأذني 

وقد بلغت القسوة في قلوب يهود حداً قاتلا 
أماتت هذه القلوبء فلم يعد أصحابها ينتفعون بما 
يسمعونء أو يرون بأعينهم: وقد توارثوا ذلك جيلاً 
بعد جيل على مر العصور وتوالي الدهور. وأضرب 
على قسوة القلوب عند اليهود مثالاً جاء في السنة 
الصحيحة: 

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: 

كنت قائماً عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فجاء حبر من أحبار اليهود, فقال: السلام 
عليك يا محمد ! فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء, 
فقال: لم تدفعني» فقلت: ألا تقول يا رسول الله! 
فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به 
أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» فقال 
اليهودي: جثت أسألك. فقال له رسول الله صلى 


فنكت رسول الله صلى الله 

1 ال: «سل» فقال اليهودي: 

أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات» فقال رسول لكك ال عليه ولط 


تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد 
النون» قال: قما غذاؤهم على إثرهاء قال: وينحر 
لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما 


قال: صدقت: قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرضء إلا نبي أو رجل أو 
رجلان. 

قال: «ينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذني 

قال: جئت أسالك عن الولد؟ قال: «ماء الرجلٍ 
أبيضء وماء المرأة أصفر, فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرجل مني المرأة» أذكرا بإذن الله وإن علا مني 
المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله»: 
ا لقد صدقت, وإنك لنبيء ثم 
انصرف فذهب. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
سالني هذا عن الذي سالني عنه, , وما لي علمٌ بشيء 

منه. حتى أتاني الله به» أخرجه مسلم في 


«لقد 


© نكت: خط في الأرض بالعود وأثر فيها. 
© الجسد: الصراط 

© الإجازة: العبود. 

© التحفة: الهدية. 

© النون: الحوت. 
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معادي الكدرامن قلوب الو 
أقسى من الصخر, تكب من 
على صدقه. وتقتل من تواترت 
البراهين على نبوته؟ فكانت نظرتهم إلى أنبيائهم 
يحكمها الهوى والشهوة والمزاج والمصلحة, فما 
ٍ من أذاهم, فهذا موسى عليه السلام 
تحمل منهم أذى كثيراً؛ وافتراءً كثيراً فقد جاء من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً. 
فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أُريد بها وجه الله, 
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته 
فغضب.ء حتى رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: 
«رحم الله موسى, قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 
أخرجه البخاري برقم: (:716), ومسلم برقم: 
)٠١7(‏ وأحمد في المسند: (165/1) وتعرض غيره 
من الأنبياء للأذى أيضاً. فمنهم من كذبوه, ومنهم 
من قتلوه ولم ينج من همجيتهم وبربريتهم. 
قسوة مع الأمم الأخرى 
إن قوماً يؤذون أنبياءهم بالتكذيب تارة, 
والافتراء عليهم تارة, وقتلهم تارة أخرى قد فقدت 
قلوبهم كل معاني الرحمة؛ وبلغت القسوة القاتلة 
مداها في قلوبهم, لذلك لن يكون رحماء بغيرهم, 
والتاريخ حافل بالأمثلة الكثيرة: فما قصة تاجر 
البندقية اليهودي المرابي الذي طلب كمية من لحم 
الذي عجز عن سداد الدين. وما قصة 
استنزاف دم الأب توما وخادمه إبراهيم عمار سنة 
في دمشق من أجل صنع فطير صهيونء وما 
المذابح المتوالية للشعب المسلم في فلسطين في 
دير ياسينء وقبية؛ ونحالين» وكفر قاسم؛ وصبرا 
وشاتيلاء ومذابح الأقصى, والمسجد الإبراهيمي 
في الخليل وتكسير عظام أبطال الانتفاضة؛ وغير 
هذه الأمثلة إلا انعكاساً لما يتمتع به اليهود من 
قسوة قاتلة في قلوبهم, أماتت كل المشاعر 
الإنسانية المتعارف عليها بين البشر. 
سنة ربانية عامة 
من كل هذا نلحظ سنة ربانية عامة لااتتخلف, 
أن كل من نقض عهده مع الله وتجرا قلبه على هذه 
الجريمة, فإن معاني الخير والرحمة والإنسانية 
تنضب من قلبه, والمشاعر والعواطف تجف في 
فؤاده. وتحل مكانها القسوة والصلادة والغلظة, 
وهكذا كانت سمات اليهود التي لا تفارقهم, قسوة 
في قلوبهم الناضبة من بشاشة الرحمة, وتصرفات 
خالية من المشاعر الإنسانية. مهما حاولوا الظهور 
أو التظاهر بالنعومة, فإن طباعهم الحافية سرعان 
ما تفضح مكنونات قلوبهم القاسية.88 
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مراد هوفمان وقضايا ال سلام والمسلمين 


يعتبر الباحث والمسلم الألماني مراد هوقمان اعد منذ فترة من عمله 
الدبلوماسي كسفير لبلاده. من الباحثين المسلمين المعروفين في العالم الإسلامي. 
حيث لقي كتابه «الإسلام هو البديل» عناية خاصة من القارىء المسلم؛ الذي تلقى 
كتابه كرؤية مسلم آلماني عن قدرات الإسلام وموقعه في عالم اليوم 

في مقابلة له مع مجلة «الواشنطن ريبورت» التي تصدر في أمريكا تحدث 
هوفمان عن اغتناقه الإسلام قال أن لا يوجند هناك حادث مغين ارتبط بتحوله 
للإسلام ولكنه ألمح إلى علاقته مع المفكر الإسلامي محمد أسد حيث وضح له 
ترجم القرآن للإنجليزية الكثير من الأشياء التي أضاءت له حياته. بالإضافة 
لقراءته الكثيرة وصداقاته في العالم الإسلامي حيث عمل في الجزائر والمغرب 
السنوات طويلة» وقد كان آسد شاهداً على اعتناقه الإسلام في عام 15/4١‏ 

وفي محاضرته التي ألقاها في مؤتمر الأسنا في أمريكا تحدث هوفمان عن 
المعرفة الإنسانية وكونها عملية تراكمية: وقال أن العلم الحديث الذي تساءل عن 
الوجود الإنساني فشل في الكثير من مناحيه. ويقول أن الاعتقاد أو الإيمان بالله هو 
فعل ينم عن إيمان واعتقاد» وعليه فإن أطفال الحداثة كما يقول فشلوا في عقلانيتهم 
هذه أن يصلوا إلى هذه التتيجة: ويرى أن العقلانية هذه كانت وراء دمار البشرية 
ووراء الحروب التي انتجت فظائع مثل الهولوكوست, في التطهير العرقي وما إلى 
ذلك 

ويؤكد هوفمان أن الإسلام اليوم يأخذ شكلاً عالمياً فالذين تركوا بلادهم 
وهاجروا إلى أورويا وأمريكا جاءوا ليعيشوا هناء وقال أن المراكز الإسلامية 
والمساجد في أورويا أصبحت جزء من الحياة العامة وفي هذا الاتجاه أكد هوفمان 
أن الإسلام لا يتسامح فقط مع الأديان الأخرئ ولكنه يعترف بوجودها 

يعتقد هوفمان أن الحضارة الغربية تعاني اليوم من الفساد وعليه فإنه يدعو 
المسلمين الذين يعيشون في الغرب للحفاظ على أطفالهم من خلال التأكيد على 
القيم العائلية والعائلة المتماسكة؛ وهذا لا يتم بعزل الأطفال عن المحيط الثقافي. فهو 
هنا يؤكد على عدم الخلط بين الإطار الثقافي والروحي. 

خطر الثقافة الغربية لا يتعلق فقط بالمسلمين في الغرب ولكن في الدول 
الإسلامية التي تنعرض هي الأخرى للمؤثرات الثقافية الغربية وعليه فإنه يدعو 
المسلمين إلى استخدام التكنولوجيا لخدمة أهدافهم: وعلى الرغم من نظرته 
المتشائمة عن الحضارة الغربية إلا أنه ألمح إلى أن الغرب منح مناخاً واسعاً 

/ | مسلمين ملتزمين ويضرب مثالاً عن العمال الأتراك في 


ي تحليله لأزمة الهوية عند المسلمين المهاجرين للغرب فإنه يرى أن الجيل 
الأول منهم ظل متعلقاً بثقافته وحنينه للوطن, فيما توزعت هوية الجيل الثاني بين 
اثقافتين ويقول أن الجيل الثالث من المهاجرين سيتساكن مع هويته إذ يصبح 
مواطناً مسلماً في الدول التي هاجر إليها حيث ستتطور هويته بناء على الظروف 
التي يعيش فيها. ويحمل هوفمان نظرة متفائلة عن مستقبل الإسلام, حيث يقول أن 
الإسللام دين المي وان القرن القانم يحمل بشائ رج يلة 


للإسلام وامتداده .88 / الثقافى 


الجواد المهاجر لطاهر العتباني 

عن دار الوفاء بمصر صدر ديوان شعر بعنوان «الجواد المهاجر» للشاعر 
اليمني طاهر العتباني, الذي عرفناه عبر عدة قصائد نشرها في 'فلسطيزن 
المسلمة' ويحتوي الديوان على ٠١‏ قصيدة. 

منح جائزة السلطان حسن البلقية لعالمين عربيين 

تقرر منح جائزة السلطان حسن البلقية العالمية لعالم 1497 في موضوع 
(القرآن الكريم وعلومه) ومناصفة بين كل من الدكتور عدنان محمد زرزور 
والدكتور أحمد محمد الخراط بناء على قرار لجنة التحكيم المختصة في مركز 
أوكسفورد للدراسات الإسلامية في بريطانيا. 

والدكتور عدنان زرزور من مواليد مدينة دمشق عام 1916 وقد تخرج من كلية 
الشريعة في جامعة دمشق عام 147٠0‏ ثم حصل على الماجستير والدكتوراة من 
كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في الشريعة الإسلامية, وقد عمل الدكتور زرزور 
في مجال التدريس في كل من جامعات دمشق والإمارات وقطر, وله العديد من 
الكتب والبحوث والمقالات والمشاركات في الندوات والمؤتمرات العلمية المختلفة. 

أما الدكتور أحمد الخراط فهو من مواليد مدينة حلب عام /194: وقد تخرج 
من جامعة حلب في اختصاص اللغة العربية وآدابها عام 191٠‏ وحصل على 
الدكتوراة في النحو الصرف من جامعة القاهرة عام 1417/7 وقد عمل الدكتور 
الخراط مدرساً بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المدينة المنورة وله 
العديد من المؤلفات. 

عدد جديد من الفرقان 

صدر عدد جديد من مجلة (الفرقان) المغربية التي يصدرها الدكتور سعد 
الدين العثماني: ويرأس تحريرها علال العمراني, وهي مجلة ثقافية إسلامية. وقد 
احتوى العدد على ملف كامل حول «الشورى والديمقراطية: أية علاقة؟» شارك فيه 
عدد كبير من الكتاب منهم: محمد بشيرء. محمد 


جديد ليوسف إسلام «حياة آخر الأضبياء » 
ازدادت الحاجة خلال السنوات القليلة الماضية كوجود كتابات باللغات 
العالمية الكبرى كالإنجليزية والفرزتسية موجهة إلى الجيل الجديد من ابناء 
المسلمين الفولودين والناشكين في بلاد الاغكراب وإلى 'الذين يعتنقون الدين 
الإسلامي من سكان البلاد الأصليين. 
غير أن الكتاب الجديد الذي يصدر في لندن هذه الأيام ليوسف إسلام (المغني 
السابق كات ستيفنس الذي اعتنق الإسلام منذ عام /1911) بعنوان «حياة آخر 
الأنبياء» ياخذ في الاعتبار هذه الحاجة وهو يروي سيرة الرسول صلى الله عليه 
سلم بالانجليزية مركزاً على آبرز محطات حياته عليه السلام وعلى المعالم 
الأساسية في الدين الإسلامي. 
يتضمن الكتاب «المقدمة, الحياة المبكرة. النبوة, الهجرة: فتح مكة, من أقوال 
النبي صلى الله عليه وسلم وسجل للأحداث التاريخية». 
ونجاج يَوسف إسلام لا يقتِضر فقط على الغتى الأدمي والجمالي المتواجد 
في نصه السردي وإنما استطاع يدراية بالغة أن يقدم السيرة النبوية الشريفة في 
أبرز معالمها إلى القارىء الأجنبي شارحاً المفاهيم للعقلية الغربية بلغتها. 
إسرائيل تستولي على بيت المقدس وفئ مخطط استراتيجي 
صدر حديئاً عن مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع دار البشير للنشر 
والتوزيع في عمان دراسة بعنوان «إسرائيل تستولي على بيت المقدس وفق 
مخطط استراتيجي» تكشف الدراسة برنامج اليهود للاستيلاء على مدينة القدس 
ند بداية القرن الحالي وحتى الآن والأساليب والإجراءات التي اتخذت في سبيل 
تحقيق ذلك الهدف. كما تم استعراض تاريخ النفق الذي افتتح حديثاً وقرار 
افتتاحه. وتعرض الدراسة في نهايتها لأهم السيناريوهات الإسرائيلية المطروحة 
بشأن مستقبل مديئة القدس. 
وقد قام بإعداد الدراسة وحدة الدراسات والبحوث في مركز دراسات الشرق 
الأوسط وتقع الدراسة في ١‏ صفحة من القطع المتوسط ا 


( نوفمير) 1161م 


فلسطين المسلمة - تشرر 


الرجبي الققصصية (لمن نحمل الرصاص) 
الصادرة عن 'فلسطين المسلمة” بالرغم من 
أثني قرأت عنهاء ومن ذلك ما نشره الأستاذ حيدر قفه في 
العدد العشرين من مجلة (المشكاة). وسبب ذلك أن هذه 
المجموعة لم تقع بيدي بعد. وذلك وجه آخر من وجوه أزمة 
التواصل الثقافي بين مشرق الوطن العربي ومغربه, فكم من 
كتاب صدر بأحد الطرفين ولم يصل الطرف الآخر إلا في 
نطاق محدود جداًء وريما لم يصل إلا عبر الإهداء أو 
المبادلات الخاصة. 
ليس حديثي إذن عن هذه المجموعة القصصية: ولكن 
الغنوان ألح علي إلحاحاً شديداً: لمن تحمل الرصاص؟ 
ؤال يختصر هذا الخريف ال 
سيد الأسئلة. 
نحمل الرصاص. ونختزن الأسلحة, ونكدس الحديد» 
ونسرق من قوت الجماهير بدعوى الواجب الوطنيء والدفاع 
القومي؛ وحماية المقدسات, فإذا أزقت ساعة الجلاد؛ ودقت 
طبول المواجهة؛ ضللنا الوجهة؛ وارتدت سيوف «الأحبة 
إلى صدورناء ورحم الله شاعراً مضى وفي قلبه حسرة وهو 
يصيح معلقا على ما حدث: 
قلت لكم مراراً 
إن الطوابير التي تمر 
في استعراض عيد الفطر والجلاء 
(فتهتف النساء في النواقذ انبهاراً) 
لاتصنع انتصاراً 
إن المدافع التي تصطف في الحدود. في الصحارى 
لا تطلق النيران إلا حينَ تستدير للوراء 
إن الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء 
لاتقتل الأعداء 
نا إذا رفعنا صوتنا جهارا 
ناء وتقتل الصغارا! 
من منًا لايستعرض فصولاً دامية من الفاجعة التي 
تجري فوق أرضنا العربية منذ عقود من الزمن؟ 
طاقات تهدرء وأطر تستاصلء إرضاء لنزوات الحكام. 
أسلحة ثقيلة؛ ودبابات, وطائرات اقتطع ثمنها من قوت 
الجمهور لتكون في حماية «المقدسات» وتناضل الأعداء 
المتريصين بالأمة, تتحول إلى حصد أرواح الجماهير.. فلا 
يكاد نظام من الأنظمة الجاثمة على أنفاس الأمة تبرأ يده من 
دم؛ فكم من دم سفك, وكم من عرض انتهك؛ وكم من عالم 
عامل غاب عن الأنظار في غفلة مناء لأنه تجرأ رافعاً سبابته 
الموحدة في وجه طاغية: باقر الصدرء بنت الهدى, مويسى 
الصدر. مصطفى رمضان؛ يحيى عياش... والقدس 
تستصرخ الغافلين» وتستنهض القاعدين؛ وهي تتعرض كل 
حين لألوان من القهر. وضروب من الذبح» وأفانين من الهتك 
والفتك, ولسان حالها يقول: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على النفس من وقع الحسام المهند 


اخن بالاحداث ويصبيحع 


قلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمير ) 991١م‏ 


كه د. حسن الأمراني 
وكأن حمية العرض عليها عفى الزمان؛ وكأن لهيب 
الغضب أطفأته البياثات والمؤتمرات. فلمن نحمل 
الرصاص؟ 
الذين اختاروا في مدريد وأوسلو أن يختزلوا القضية 
إلى شبرين من الأرض ونشيد وطني وشرطة وطنية؛ وغدوا 
يلاد زمان جديد يسترجع فيه الشعب حريته وكرامته. 
ويتفيأ ظلال الديمقراطية التي تفتقدها البلدان العربية, 
والذين صدقوا ما وعدت به شجرة السلام المغشوش, 
تسايقوا إلى التخقيف من أعباء مرحلة كانت مرحلة مجاهدة 
ومكابدة من أجل الحفاظ على الهوية والدفاع عها تبقى من 
كرامة مكلومة؛ وحق مهضوم. وتجاهل ثوريو الأمس 
شعارهم: (من أجل تحرير فلسطين.. كل فلسطين) وبدعوى 
المرحلية والواقعية.. فماذا كان حصاد هذه السنوات؟ 
ما يلفت النظر هو هذا التضخم في الأجهزة الأمنية, 
وهذا العدد الهائل من أفراد الشرطة الفلسطينية. وهذا 
الرصاص المتدلي من الأحزمة, المتجول وسط الجماهير, 
المنتهك لكل الحرمات التي كان من المنتظر أن يكون حامياً 
لهاء وهذه البنادق التي صارت تتوجه إلى صدور كل من لا 
يقدم ولاءه لزعماء الاستسلام بدلاً من أن تتوجه إلى الأعداء, 
ومرة أخرى يطل علينا الشاعر معلقاً على ما حدث: 
قلت لكم مراراً 
إن كان لا بد لكم من هذه الذرية اللعينة 
فليسكنوا الخنادق الحصينة 
(متخذين من مخافر الحدود... دوراً) 
لو دخل الواحد منهم هذه المدينة: 
يدخلها مسيرا 
يلقي سلاحه على أبوابها الأمينة 
الأنه لا يستقيم مدح الطفل 
وحكمة الأب الرزينة 
مع المسدّس المدلّى من حزام الخصر. 
في السوق وفي مجالس الشورى 
وعندما وقعت جريمة فتح النفق تحت المسجد الأقصى 
المبارك. تتحرك النخوة والشهامة. ويغضب الأحرار لانتهاك 
حرمات الدين وتنطلق المظاهرات لمواجهة صلف الصهاينة 
وغرورهم؛ ويفتح الناس صدورهم الظامئة إلى عبير الشهادة 
دفاعاً عن الأرض والعرض والدين. وتتدخل الشرطة من 
أجل وقف الزحف المقدس وتهدئة السيل الهادر: دفاعاً عن 
الحق؛ ومع احتدام الموقف يكون هجوم الآلة الإسرائيلية 
على الفلسطينيء لأنه فلسطيني.. دون هذا وذاك. 
من المدافع عن حق الفلسطينيين» افع عن الأمن 
سرائيلي».. ويكون من أول ضحايا الوحشية الصهيونية 
أفراد من شرطة السلطة الفلسطينية قلمن نحمل الرصاص 
إذن؟ أنحمله من أجل قمع شعيناء وتكميم أفواه الصارخين: 
لا! حتى إذا انطلقت الهمجية الصهيونية لم تميز بين 
فلسطيني وفلسطيني. وأتت على المعارض والموالي؟ أليس 
في ذلك عبرة لمن كان له قلب؟ أليس في ذلك ما يدعو إلى 
مراجعة شاملة لكل المواقف التي سارت في طريق سلام 


مزعوم مع من لا يعرقون للعهود قندرأً. وشعارهم الدائم: 
ليس علينا في الأميين سبيل» 
في سنوات الجمر الثوري, عندما كان المنتمون إلى 
الاصول من أبناء هذه الأمة يحذرون من الطبع المتأصل في 
يهود» القائم على الغدر والمكر والخديعة وتقض المواثيق» 
كان قادة المد الثوري يسفهون أقوالهم ويدعون إلى التمييز 
؛ وبين الرجعية والتقدمية؛ ويرون 
الحل في تحالف القوى التقدمية في إسرائيل والبلاد 
العربية للإحاطة بالرجعية المتعفنة في إسرائيل والبلاد 
العربية.. وها هي ذي الأيام تثبت من جديد أن إسرائيل لا 
تراعي إلآولا ذمة, ولو فعلت غير ذلك لكان عين العجب. 
ذكر ابن الحاج العبدري الفاسي في كتابه (المدخل: 
:)٠١8- 74‏ «روي أن عنبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما رافقه يهودي في طريق, فلما أن عزم على مفارقته 
قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنتم تقولون إنكم 
لا تباشرون مسلماً في شيء إلا غششتموه فيه. فإن لم 
تفعلوا فقد خرجتم عن دينكم, وأنت قد رافقتني في هذا 
الطريق: فأين غشك؟ فقال له اليهودي: أما رأيتني أرجع 
تارة عن يمينك وتارة عن يسارك؟ قال: بلى! قال: ما وجدت 
شيئاً أغشك به إلا أني أتابع ظلك وأطأ بقدمي على موضع 
ارأسك منه خيفة أن أخرج عن ديني. 
قال ابن الحاج: فإن كان هذا أصل دينهم والمعول عليه 
عندهم فكيف يسكن إلى قولهم أو يرجع إلى وصفهم, أسال 
الله السلامة بعنه» 
فإذا كان ذلك سلوكهم مع المسلمين وهم أهل ذمة 
تابعون لحكم الإسلام فكيف يكون حالهم وسيرتهم وقد زين 
لهم الشيطان أعمالهم. ورأوا أنفسهم وقد صارت لهم 
شوكة: ولا يكاد يقطع أمر عظيم أو حقير دونهم؟ وكيف وقد 
صارت الدول الكبرى تحطب في حبلهم. وتسترضيهم. 
وترى ودهم طريقا إلى الغلبة والاستكبان؟ يا ليت قومي 
يعلمون. 
لمن تحمل الرصاص؟ 1 
وما كلّ رصاص من نار ونحاس. فليس ينفع معتذراً 
عذره؛ وليع المثقفون والكتاب والأدباء أن رصاصهم ليس 
أقل بطشاًء ولا أدنى أثراً من رصاص النار والنخاس. ولعل 
رقظ روحاً أو تحيي قلباً. أى تكشف حقأ ملبساً. 
أو تزلزل ركناً ظالماًء أو تمحق ظلمة, 
أو تنير سبيلاً أو ترفع وهمأء أو تدفع شبهة: أو تزيل 
شاوة, أو ت يرةء فلا يبقى على الشفاه السؤال 
الغؤرق: لمن تحمل الرصاص؟ 3 
ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطباً شغراء 
الدعاة: 
(هؤلاء النفر أشد على قريش من نضح النبل)؛ وخاطب 
عليه السلام حسان بن ثابت فقال: (اهجهم؛ فوالله لهجاؤك 
أشد عليهم من وقع السهام في غبش الظلام) 
وقد كان العدو على دراية يسلاح الكلمة؛ ووعي 
بخطرهاء فلذلك كان يمنع من تداول بعض الكتب. وحين 
أصدر المرحوم الدكتور نجيب الكيلاني روايته: (عمر يظهر 
في القدس) صادرتها السلطات الإسرائيلية ومنعت تداولها 
في الأراضي المحتلة 
والحملة التي يتعرض لها المفكر ادوارد سعيد ومنع 
تداول كتبه من قبل السلطة الفلسطينية وجه آخر من أوجه 
الرعب الذي يصيب الطغاة وال ين من دق الكلئة 
وحرارتهاء وتعبير عن حقيقة حرية التفكير وحرية التعبير 
التي يحتمي من وراء بريقها الأخاذ كشير من الذين 
استمرأوا أسّرة الحكم؛ حتى إذا انطلقت الكلمة حرة مدوية 
لم يجدوا ما يحتمون به من وهجها الذي يهدم ويبني غير أن 
يطلقوا على صدرها الرضاص :18 


قراءة ربى الفرخ 
عاصفة الصحراء انتصار لإدارة 
الأمم المتحد: أو لشريعة الفاب 
بوب سه 
الكتاب: الأمم المتحدة 
النزاع الكويتي العراقي 
كفك تحقل ‏ 
المؤلف: دائرة العلا 
العامة للأمم المتحدة 
سلسلة الكتب الزرقاء 
المجلد التاسع 
الثاشير: الأمم المتحدة 
الطبعة الأولى 1597 


بعد الحربين العالميتين وقيام الكيان 
الصهيوني على أرض فلسطينء تكاد تكون حرب 
الخليج الحدث الأخير الذي يأتي في مصاف 
الأحداث السابقة من ناحية عصفه بالمنطقة وتركه 
بصمات واضحة لازلنا نعاني من آثارها كدول 
عربية وكدول مشرقية على وجه الخصوص.ء وإذا 
كانت القضية الفلسطينية ونشوب صراعنا مع 
اليهود هي الشوكة التي تركتها بريطانيا بعدما 
انسحبت من المنطقة فإن المشكلة العراقية 
الكويتية وتعزيزها للمشكلة الكردية التي بقيت 
معلقة للآن هي الشوكة التي غرستها الولايات 
المتحدة والذريعة التي تتخذها لتبقي على 
وجودها العسكري قي منطقتنا العربية وتيسط 
نفوذها على منابع النقفط. 

المفارقة الملفتة للنظر هي قدم المشكلة 
العراقية الكويتية والنزاع الطويل بينهما وا 
هدأت حدته فقط أبان الحرب العراقية الإبراندِ 
وذلك لبروز خطر يفوق الخطر العراقي يتهدد دول 
الخليج من شأنه أن ينظم أقليات سكانية (الشيعة) 
تؤدي في نهاية المطاف إلى أحداث تغييرات 
سياسية ريما جذرية في المنطقة الخليجية 
المستقرة نسبياً. ذلك أن دخول العراق إلى 
الأراضي الكويتية وقع مرتين أولاها في +197 ثم 
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مرة أخرى 19178 وبعد ذلك بقيت حالة هادئة 
متوترة على المنطقة الحدودية, وفي المرات 
السابقة كلها لم يحدث أن تدخل المجتمع الدولي 
وانتصر للكويت عسكرياً وإنما كان يكتفي بالضغط 
على العراق دبلوماسياً لدفعه للرجوع عن «عدوانه» 
ومن هنا تبرز المفارقة والتساؤلء ما الجديد الذي 
حدث في الاكتساح العراقي في العام 194٠0‏ على 
الكويت لتحتشد ١‏ دولة مفوضة من قبل مجلس 
الأمن لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة من آجل 
الرد على العدوان العراقي, في حين آته لم يقم 
بعمل كهذا ضد إسرائيل مثلاً أو ضد صربيا. 
القراءة المتأنية في المقدمة بقلم بطرس غالي 
الأمين العام الحالي التي تشكل القسم الأول من 
كتاب الآمم المتحدة والنزاع العراقي الكويتي 1١99٠‏ 
-1447 والتي تصف تطور المشكلة والمشاورات 
التي تمت والعقوبات التي فرضت ثم عملية حفر 
الباطن أو عاصفة الصحراء وبعد ذلك الرقابة على 
التسلح والوضع الإنساني لسكان العراق المترتبء. 
وعلى ضوء الاجماع الدولي في كل مرحلة من 
المعركة والذي لم يحدث من قبل في تاريخ المنظمة 
الدولية وبإقرار كاتب المقدمة يجعلنا نتساعل عن 
الدواقع الحقيقية وراء عدوان دول التحالف على 
العراق» والتي تبدو وتتأكد في أكثر من إجراء هو 
القلق الغربي من اختلال التوازن العسكري في 
منطقة الشرق الأوسط وحيازة العراق على أسلحة 
الدمار الشامل ثم تطلع الغرب إلى السيطرة على 
أكبر احتياطي للنفط في العالم خصوصاً بعد أزمة 
19178 عندما قرر الملك فيصل بن عبد العزيز آل 
سعود عافل السعودية وقف النفط عن العالم 
الغربي في الازمة المعروفة للضغط على إسرائيل 

كتاب النزاع العراقي الكوبتي في مقدمته ذات 
الفصول الأحد عشر تنقل القارئ منذ اندلاع الحرب 
ونتائج اجتماعات مجلس الأمن والقرارات التي 
فرضت على العراق مروراً بنظرة عامة على الآثار 
الناجمة عن مراقبة الوضع الإنساني وصولا إلى 
برنامج صرف التعويضات للمتضررين من الحرب 
ثم برنامج مراقبة التسلح والبعثات المتوالية 
والطواقم المفوضة بالمراقبة لتصل به إلى الخاتمة 
التي حاول كاتبها الخروج بنتائج ربما لم تكن 
موفقة في التعميمات التي خلصت بهاء إذ هي مثلاً 
ترى أن ما حدث إزاء الاجتياح العراقي الكويتي من 
قبل المجتمع الدولي شكل ويشكل سابقة ردع لكل 
من تسول له نفسه بالاعتداء على دولة جوار 
ضعيفة وهوما لم يحدث على أرض الواقع وإنما 
عكس فقط إن إرادة الدول الكبرى قد تحول أزمة 
إقليمية إلى قضية كبرى. هذا إضافة إلى انها لم 
تعالج مشكلة الأكراد التي تكرست بعد حرب 
الخليج وكذلك الوضع الإنساني المتدهور بين 
العراقيين. 

مما لاشك فيه أن الكتاب كمرجع توثيقي لما 
جو غلئ صتعيد الاقم المفحدة وما يتعلق بها من 
الزازّات " ودينتات: حعات لاعلل سامل وجامع لكنه لا 
يقدم أكثر من المعلومة دون أن يحللها أو يضيف 
إليها أحداث أخرى وقعت في قراغات أخرى أو 
ترتيبات تمت في مجالس غير تلك التابعة للأمم 
المتحدة. . 


ملحمة السراب. . . تصوير فاجع 
رأس المال فى مجتمعاتنا 
«أبصر نفراً من أهلنا ترك الشيطان على 
وجوههم ختمه وعلامته وهم يزدهرون ويزدهرون 
ومع الغرباء يتحالقون ويعملون وأما أهلي والناس 
الآخرون قي قريتي فإنهم يشقون ويكدحون. 
أبصرهم يدورون مع أمانيهم, أبصرهم يجرون وراء 
أحلامهم.. أيصرهم لا يجدون إلا السراب لا شيء إلا 
السراب.. سراب براق وملون وقاتل...» 
على لسان الزرقاء أشخصية في مسرحية 
ونوس تحيل على زرقاء اليمامة المرأة في الجاهلية 
التي تقول الحكاية أنها كانت ترى على مسافة عدة 
أيام) ختم سعد الله ونوس مسرحيته التي وصفت 
حال مجتمعاتنا العربية وما وقعت تحته من تضليل 
وخداع انتهى بها إلى فقدان كل ما تملك لتصبح 
مستعبدة للدنيا والشهوة وخطط الالهاء الأجنبية 
التي صورها ونوس في مسرحيته أنها صنيعة 
شراكة قامت بين ابن ضيعته عاش في المهجر 
وصنع ثروة مع قرينه الشيطاني الذي يمهد له 
ويساعده في استغلال البشر على أبشع ما يكون 
الاستغلال. ‏ 
الشخوص التي وضعها ورسم ملامحها عدر 
الحواريات المختلفة في مسرحية ملحمة السراب 
يكاد يلمح القارىء بينها وجوه يعرفها قي حياته 
يومد «ياسين» المتمسك بالتراث ومجد 
الماضي و«قضة» الزوجة اللعوب إلى «رباب» الفتاة 
الشابة البريئة المقعمة بالأحلام مروراً «با 
الرجل الحكيم و«الشيخ عباس» ا 
الشاب المخلص المتوجس من خطط «عد 3 
و«الخادم» المشبود.ء يلتقط القارىء موقفاً أو كلاه 
أو وصفاً يميز تلك الشخصية عن غيرها ما ير 
به نحو حاضره حيث يجد قي المحيط من حوله دن 
يجسد تلك الشخصية ملحمة السراب تجسيد حي 
الذي وقع تحته الكثير من آبناء وطننا العردي * 2 
غرر بهم واقتيدوا شديثاً فشيكاً نحو وامة 
الاستهلاك بعيداً عن الانتاج ورويداً رويداً بد 
عن القيم والعادات والمعتقدات إلى تلك التي فا 
مجتمع رأس المال: ويرسم ونوس 0 
صور التحول تلك والضرائب الباهظة التي فد 
المجتمعات من سخاء وتفكك وسيادة 
والشهوة فوق كل اعتبار إنساني وأخلاقي' 
عبر بعض الانقلابات الدراماتيكية 
بعض العناصر وعبر بعض المشاهد الدرا 


ماق 
0 


رمية ذا 


الطبيعة المباشرة في نقل الفكرة أن يبين مواطن 
الخلل ويرشد إلى سيل الحلول. 

بالطبع قإن ملحمة السراب.. سراب العيش 
إلتريم أو هو العيش الباذخ حيث المال والملاهيء 
تصف واقع وتسجل حلقة من حلقات تاريخ عاشه 
وتعيشه أمتناء لا يقدم خلالها المؤلف حلا بل يكون 
حالة من التفور لدى القارىء من هذا الواقع ويبشر 


بفجر قريب 


الدين والدولة يٍ 
اسلسلة الثقافة القومية (5؟) 
قضايا الفكر العربي (6) 
الطيعة الأولى - شباط/ 
قبراير 15.53 


للنياشي مع تطور العصر ف بد من 

إغاد: صياغة معادلة الدين والدولة 

منذ انهبار الخلافة العثمانية التي كانت تمثل 
بشكل أوبآخر, آخر كيان سياسي لدولة الإسلام, 
وبروز التيارات الإسلامية التي تنادي بتحكيم 
الشريعة وترفع شعار «الإسلام هو الحل» في 
الساحة العربية والإسلامية دار ولا زال يدور نقاش 
طويل وحاد حول ماهية النظام السياسي الإسلامي. 
ويميل الكثيرون من الغربيين والمتغربين من 
أبنائنا إلى التتحذير من خطر الديكتاتورية 
الإسلامية إذا ما دلت آية مؤشرات على أن اللعبة 
الدبمقراطية تقدمهم إلى مواقع السلطة في حين 
بجهد الكثيرون من رموز الحركات الإسلامية 
الشعتدلة في رد الاتهام والبحث في صفحات 

ازبخ ما يدلل على قبول الفكر الإسلامي 

يدور جدل آخر مصاحب إلى السابق حول 
الكيفية التي يمكن عبرها تطبيق الشرعية الإسلامية 
إلتي تنادي بها الحركات الإسلامية آخذين بعين 
الاعتبار التطور الشديد الذي حدث في حياة 
المجتععات العربية والإسلامية منذ تعطيل العمل 
بأحكام الشريعة. 

د. محمد عابد الجابري في كتابه «الدين والدولة 
وتطبيق الشريعة, »يطح ويقدم بزاوية جديدة 
وإنختلفة في النظر نحو هاتين الق 
نا أحسن التعامل معها من شانها أن تفتح باباً 
واسعا الإعادة الاجتهاد ويخرج بنا من الكثير من 
اإشكاليات التي تتخذ في بعض الأحيان الطايع 
الإجرائي ويساعد قي إتاحة متسعاً من المساحة 
تراسة كل النظريات والأنظمة السياسية بعيداً عن 
الرفض المطلق ابتداءاً 

إن الاتطلاق بداية من فكرة أن الإسلام والرسول 
نحمد صلى الله عليه وسلم لم يجعل الدولة هدقاً 
ند ذاته يقدر ما كانت وسيلة يتم عبرها تحكيم 


اللضطين ال 8 


شرع الله وتبليغ دعوته. ثم إذا اتبعنا عليها أن 
الإطلاع المدا 
ع المدقق للقرآن الكريم والسنة النبوية لا 
يرسم في ذهن المستقرىء صورة مفصلة لتظام 
سياسي ينبغي أن تقوم عليه الدولة الإسلامية 
وإنما يخرج الباحث بخلفية إسلامية تحكم النظام 
السياسيء وليس أدل على ذلك من الاختلاف الذي 
وقع بين الصحابة بعد موت الرسول صلى الله 
عليه وسلم لاختيار خليفة له ثم الكيفيات التي تم 
فيها اختيار الخلفاء الراشدين والأساليب التي أدار 
كل منهم شؤون الدولة. تجعل فكر المجتهد 
والمنظرين في الحركات الإسلامية تنطلق من تلك 
الخلقية الإسلامية في شؤون الحكم والسياسة التي 
تحفظ وجود سلطة للإسلام وتؤطر المبادىء العامة 
ي ينبغي توفرها في السياسة العامة وليس من 
نصوص المجتهدين السابقين التي ليست نصاً 
وإنما انعكاس لظروق أملتها عصورهم. 
ويؤكد الجابري من أنه إذا ما أراد «الإسلام 
السياسيء أن ينجح في تحقيق أهداقه التاريخية 
التي تمنحه الوجود ومبررات هذا الوجود فعليه أن 
يرتفع بنقسه إلى مستوى هذه الأهداف: ويطرح 
مسألة الاستبداد والظلم وما يرتبط بهما أو يترتب 
عنهما من مسائل, سياسية واجتماعية واقتصادية, 
طرحاً سياسياً واضحاً وبخطاب سياسي صريح». 
أما صعيد تطبيق الشريعة فهناك منطلقان 
يحكمانه هما التجديد والاجتهاد بحيث يكون 
التجديد في البحث عن حلول عملية لما يطرحه 
العصر الحالي على المسلمين من قضايا لم تعرف 
قي السايق أما الاجتهاد قينطلق كما يرى الجابري 
من تجاحنا في جعل ضروريات عصرنا جزءاً من 
مقاصد شريعتناء فإننا سنكون قد عملنا حينئذٍ 
ليس فقط على فتح باب الاجتهاد في وقائع عصرناً 
المتجددة المتطورة, بل سنكون أيضاً قد بدانا 
العمل في إعادة تأصيل أصول شسريعتنا نفسها 
بصورة تضمن لها الاستجابة الحية والفعالة لكل 
ما يحصل من تغيير أو يطرأ من جديدء فالجابري 
يرى أن باب الاجتهاد الذي جرى إغلاقه يجب إعادة 
فتحه لا على أساس قياس مستجدات العصر على 
اجتهادات سابقة: أي قياس ة على جزئية: 
وإنما محاولة تلمس المصلحة ومقاصد الشريعة 
للخروج بموقف شرعي تجاه مستجد ماء فهو يرى 
ضرورة فتح ياب الاجتهاد بحيث يجري تأصيل 
الأصول باعتماد كليات الشريعة ومقاصدها بدل 
الاقتصار على تفهم معنى ألفاظ النصوص. 
كتاب «الدين والدولة وتطبيق الشريعة» يطرح 
أفكاراً جريئة ويلقي الضوء على قضايا متعددة في 
سياق بحث مسالة الدين والدولة ثم مسألة تطبيق 
الشريعة: من منظور جديد يطرح تساؤلات عدة قد 
تفتح آفاقاً جديدة أمام الحركات الإسلامية 
المعاصرة إذا ما جرى نقاشها في جو منفتح ذا 


طابع تجديدي. 5 
المستقيل لايم 
والأعراق 8 الدول 


في السنوات الأخيرة ظهرت عدة نظريات 
دث عن مستقبل البشرية والشكل القادم 
ن فوعونهنا فيا 


دور العرق والدين والهوية 
افي نجاح الاقتصاد العالمي 


الطبعة الأولى 1555 


واسعة في أشكال تطور الحضارة الإنسانية القادم, 
جويل كوتكن اختار أن يقترب بشكل أو بآخر من 
صاحب فكرة «أمم بلا دول» التي تتنياً بآن شكل 
العالم القادم الذي تلتغي فيه الحواجز السياسية 
وتصبح هناك قوى اقتصادية وثقافية؛ فإن كوتكن 
اختار أن يبحث في تاريخ وتطور خمساً من القبائل 
في العالم التي برغم كل المآسي والانعطافات التي 
مرت بتاريخها نجحت في أن تبقي على احساسها 
بالهوية وأن تتطور وتتقدم لتصبح تجمعات ذات 
انفوذ. 

اختار كوتكن (اليهود) أن يدرس اليهود 
والبريطانيين واليابانيين والصينيين والهنود 
حيث يعتقد أن جميعها تشترك بميزات ثلاث هي 
الهوية العرقية القوية, واحخساس بالاعتماد 
المتبادل؛ ثم شبكة عالمية ترتكز على الثقة 
المتبادلة, وأخيراً الرغبة في الحصول على المعرفة 
القنية وغيرها من جميع المصادر المتاحة. وإذ 
يعزز كوتكن سبب اختياره لتلك القبائل بالذات فإنه 
يقول «إن القبائل العالمية كشفت في السابق 
الامكانات الهائلة للتغيير التي أطلقت لها العنان 
تجربة الهجرة وتطوير اقتصاد عالمي حقيقي. ففي 
أقل من خمسة عقود طالب حفنة من اليهود ببلادهم 
(كما تعتقد كويل كوتكن) بعد آلاف السنين من 
الشتات, كما خرجت اليابان من وسط الحطام لتدفع 
مشروعها (الشتات المخطط له) إلى كل زوايا 
الأرض فيما بدأت الصين الأكثر سكاناً بين جميع 
الأمم عملية اعادة التوحد مع شتاتها المبعثر 
تمهيداً لتحولها إلى أهم دولة عظمى تجاوز نفوذها 
الحدود القومية. 

في حين يرى أن سر ارتقاء البريطاتيين إلى 
مرتبة القبائل الدولية هو نجاحهم كعرق أنجلو 
ساكسوني يغزو العالم بثقافته وتراثه وإن كان عبر 
دول أخرى الولايات المتحدة وكندا. آما الهنود 
فتمثل قدرتهم باختراق أوروبا بشكل رئيسي 
والولايات المتحدة اقتصادياً وتطور نفوذهم فيها 
غير أنه يعيب عليه ضعف انتمائهم لنقطة الأصل 
(الهند). 

الملفت قي كتاب كوتكن أنه يقارن كافة القبائل 
العالمية بما أنجزه اليهود وبأسلوب تطورهم كقوة 
في العالم وشدة ترابط علاقاتهم وآسلوب تنظيمهم 
وشابه بينهم أيضاً وبين بعض الأمم العالمية 
المتوقعة الأخرى أمثال الأرمن والفلسطينيين. 
وكانه وبشكل غير مباشر يضع من تجربة الشتات 
اليهودي المرجع الذي يحكم من خلاله على مسيرة 
عرق أو قبلية وتوقعات النجاح لها وديمومتها.! 
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بع إن النوم قد ذهب 
وتقاسمنا الوفاء فإن 

ت فيه نفسي فهولي 

يشه اليوم بعد الأربعين ا 
راشي القلق الأعتى؛ وسامرتي 
تكدس الليل ف وق الليل في طرقي 
وحولي القوم أغفلوا مفو غفوتهم 
لاصحوةالقومترجى..لاولامقلي أ 
© ©6© 
ذهبا 


وكان لي في الصبا الم 
من آلف عاحناوَاها > 

واسود. وامتد حتى ليّل الشهيا 
طالت:. وقمت علينها جارساً حبياً 


ل الحطبا 


فت.. ولا أنا قد أديت ماوجبا 


يا صبح.. يا صبع إن النوم ق وأورثت نوم الأمة النصيا 
فلا تَرْعْكَ جراحاتي. وكثشرتها فخلفها ألف جرح يشعل اللهبا! 
ولا يرعك انف بين أهلي عشت مفتريا! 
ان من أمل فلا اقتريت, ولا من مقلتي اقتريا 
كم ذا اجتهدت وكم جاهدت محتسبا! 2 وكم صب انيت ما 0 


ما كان اشقاه عمراً ضاع من عمّري لولمأكن بإله الغرش محتسبا! 


ادي و 
1" ا 


ي انصرمت ادمت أملك في دنيا الهدى حقبا! 
© ©© 
| وقد تعاظم 


يجديء ولا في القوم ذو رث في 


ماضرتي حقية من 
بح إن النوم قد ذهب ا للقوم قدو 

---0- 
ع 


ا ثار, أوة 


كثان! 


ب الذل في زمني 2 فكلهم ب 
2 


وحد القوم 
ات الباء بن فسارتال ملاصسيتاً 
©©6© 

يا ضبع.. يااصبع إن الهم قد غلبا 
قمااستقرءولا أغرته بارقة عنهم قومي..ولا مثل القلوب صبا 
حزني على الأمس.. خوفي من غدي اجتمعا فالهبا في فؤادي اليأس فاضطريا 
©©© 

يا صبح.. يا صبح إن الليل قد تعبا 


يا صبح.. يا 


لا يَرْعَْكَ ف ؤادي ضج أو وثبا 


ل أرى لذيول الليل منق يا! 
إلى حنديث ث 
كم ذا آحَنَ إلى استلهام اغنية ‏ فيهالنا عن رسول العالمين نبا 
أكاد أذوي فناولها على عجل . كي اطفيء الظماً القاسي. وما جلبا 

بحانا وال امستفا' ١‏ “وكماتقيدر قا العطجكينا! 


بح أذني ألف غخية جون قد يثير إبا! 


بح من أ ايا أمَم 
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بت في بقاع الأرض ت 
اكأنا لم نكن ابداً 
فنا أدبا 


إذا شدت في كهوف الليل 
وكليئسر! إلا جاية ذ3 تعن كن تك 
اعت قبلها قيم 


القدس ضاعت, وذ 


اذا أ. بت غنه نا رامين رمن 


ت الت قيم الإن ان وانقلبت 
فكم ترى الرأس ذيلاً أو ترى ذنباً 
هيهات تلقى بقومي مخلصاً عملاً 
المبدعون تراهم شتتواء وقضوا 
المون غ ا لظالمنا 
الجاهلية عاندت ألف ج 
قلا الرجال رجالاً حين تطلبها 
كل ال ام غدا لألة 
بالظلم قد حكموا؛ بالبغي قد شغلوا 
لوحدة الشعب قد ج 


نوا علي ياته انطلقت 


والى وا بوق 


اهلة 


ادتنا 


اؤوا؛ ونصرته 


يحصون أنفاس من قد بات محتضراً 


١‏ القمعن. 


ا للع ممه 


قد أبد. حورا لدوات 


تفننوا في | 
تحولت لبنوك الغنرب أرصدة 
اق الفنا لنا 


ا 


إذا الطفاة تمادوا في ضلالتهم 


اكان ظلماً قتضاء حل ساحتنا 


أ.. وكم نال حقاً بعد أن غلبا! 

م الدنياء وما اتشعكبا 

ين اعزوا ارط ا ا 

قق الآمالء والأريا 
اضاعأو 

ونحن في بيتنا عن أهلنا غريبا 

جل الغلبا 

امثا طريا 

ات قوم شوهوا الن 

لعش بق 

أمطرتنا به 31 

تراه اليوم 

قد صار في الرأس.. آه كم ترى ذنبأ»! 

إلااوضيع مفتوناً: أو اغتربا!! 

والأرذلون استحالوا قادة نجبا 


اارنا نويا!! 


فمنتهى علمهم تبريرٌ ما ارتكبا! 
وصر كل يق 


ولا النتاء تزاها تصن الزء 


ندنا ري 
ونحن نجتر من تجويعنا ال 
لؤوا أقطارنا ر: 
اهدوا ليظل الشعب منث 
دّها أن الرقص والل 
الأجداث أن يث 
فالكل يزهو بكم أفنى"! وكم 
باسم الجهاد.. ويا ويلاه كم نهبا!! 
يا ويح قومي.. فعادت للعدى ذهبا 
بها استباح انا.. وازدهى ا 


ور الامني 


يا صبح.. يا صبح إن الليل قد تعبا 
مهما وفي ونأئ عنك الضياء ترى 
إني آرى في رؤئ الآتين اللف 


فيارؤى الجيل بوركت الرجاء. ويا 


يارب 


وك من هم أ ايده 
يارب رد إلى التوحيد أمتنا 


أدعوك ربي.. وقد عز الرجاء.. ولا 


وآن لليل أن نلقاه منق ض با 
رغم الظلام شعاعاً يهتك الحجبا 
وآلف ث 3 
ليل الخفافي 
ققد أطلت.. وما وقيت ماوجبا 
لعلها ترجعال 


أرى اك مجيراً يكشف النويا 


نّي بالهدى العريا 


ش إن الصبح قد قريا 


الذي ذهبا! 


* نشرنا مقاطع من القصيدة لضيق المساحة 


فلسطين المسلمة - تشرين ثاني ( توقمير) 1451م 


خلت نفسي أسير الهوينا كالغمامٌ 
متامّلاً على الرصيف بين الرّحامٌ 
والناسُ سودٌ وجوههم كالظلامٌ 
يركضون للأعداء ركض التّعامٌ 
نادى مُناد: أتتمشونَ كالاقزاة؟! 
رد راكض: ألااتسمع الآأنغاة؟! 
قلت ما يجدي ونحن في الأسقام؟! 
قال: لابل هي أنشودةٌ السلامٌ 
كي يعيش بخير حير الأنام 
ضاحّ مقاتل: لمن أرفعٌ الأعلاة! 
نادى شهيد: لمن مت في الآجام؟! 
صاح السياسي: إِنّها من العظامٌ 
صاحت أمّي: أين ذاك الهُمامْ؟! 
صح الداعي: يا قطيع الأغنامٌ 
صاح سجين: ما عدة الأيَام:! 

صاح مُقري: أيتامٌ بين اللَّكَامْ 

إِنّها كُّرةٌ الآقدَامّ 

نال المفكرون: الخيِرٌ في الوثام 

صا المُعارض ّي للإعدام 

قال العربي: لاللإ جام 


صاح من 


صحت يا قومي: لاه لاء للسلام 
فارتد لي الصّدى بلا كَلامٌ 
استفقت خوفاً من هذا المَنَامْ 
اأسأل عن حُلّمِي كاشفّ الأحلامٌ 


د. محمد الحرّاق - المغرب 


أجرك مرتين وإلا فعليك إثم العياشيين, 
وهاك الوعيد. وعيد نسل الغرقد وخلفهم 
وعيد المهرولدن بلغة اقل الشام, 


أوعدك الغرقدٌ قال: 
يا كاسَ هوان دون حياتكَ رشئفٌ من بِقة 


يا صُعلوكاً ملفوظاً من جوف قمامة 
أحراش مهجورة 
ليقْضْ مضاجع إرمّ وبلقيس 


أنت يا من عات فساداً في محرابي 
المرصون 

احَدْرٌ ساجرٌ يمينك وشمالك 

وتدوسُ صوادق خيلي هامك 

امهلني حججاً كي أحسين وَهد 

في يُمناك ويُسُراك المبقورة 

مَلْعُونَ من أخرج ماردك من القَمِقُمْ 
ملعون من القى في روعك أن الغرقد 
أسلم 

ستمطرك غيومي نصفّ رغيف لتعود 


طوقي 

وكرأ 

لنا أفراخاً لتمئدٌ القْمْقُمْ 
فتجيب: ملعونٌ شعبُ الغرقد بشهادة 
رُسْلٍ الله 
يا من صَيِّرَ زهرة عرِّي ذابلةٌ في باقة 
إذلالٍ 
احذرٌ منسآة ينخرّها غضبي الكاسح 
احذرٍ حينَ تبيض فراخي في القمَكمٌ 
وتَهدُ بعنف أسوار مدينة إبليس 

شركي محمد - المغرب 


السطين المسلمة - تشرين ثاني ( نوفمبر ) 1941م 


سطور مهداة إلى روح محمود اجميل 
بيْك.. وبا 


6 


لبيك 


ماكب من الشهداء مضت وتمضى. 7 
قوافل من المعتقلينَ سيْرت وتسير.. 
لكنهم شهدوا ويشهدون لنا بالصمود 
والعزة والنخوة.. 

شهدوا ويشهدون لنا بصلابة الجذر 
وضراوة المقاومة.. 

ولكن المواكب والقوافل الحديثة.. 
والتي سيّرت وتُسير.. 


أرحام أمهاتهم التي أراد 
تجعل ممن في أحشائها بطلاً.. 

بطلاً يصدّ المعتدي الآثم.. 

والذي بتلموده تغطرس.. 
وببروتوكولاته للدماء تعطش.. 
وبمكره جنَّد الشيطان.. ليملا في آذان 


رالذي سيحمل روخه على راحتشته.. 
ليعيد للأرض اخضرارها 
وللتتابيع تدفق العناء في محراها 
وللجسد المتعبٍ المنهك حيويته 
ولكن ذلك المولود لم يكن كما يُرجى 
ويؤمل.. 
لقد حمل روح بني شعبه على راحته.. 
راح يلهو بها ويدحرجها 
كيقما شباء.. 
لطا ييه 


امتئل.. ونقذ المهمة:- 

بدلا من أن يكون مسؤول خلية 
جهادية.. 

صار مسؤول خلية جلادين وجزارين.. 
بدلاً من أن يُعيد للأرض اخضرارها.. 
حصد ما بقي منها من بقع خضراء.. 
جقف الينابيع وطمن مجاريها.. 

بدلاً من إعادة الحياة إليها.. 

شوه ذلك الجسد بالسياط وأعقاب 
السجائر : 

بدلاً من أن يسقية البَلْسّم ليحيا.. 


ولكن» ها هو ذا قد صارَ ماءاً فعلاً.. 
وصار الما شاياً يشربةُ المحققّ على 
وصار الماءٌ نخباً يشربه حُمَاةٌ 
الشعب على رفات الشعب. 

وصارَ الماءً سكأ يُعطَرُ أجساد 
أعضاء المجلس.. 

وصَر الماءٌ رذاذا يُرِوَحُ عن 
المفاوضين المنتظرين على طاولة 
المساومة.. 

وصار الماءً قهوةٌ تقدّمٌ للمعزين بوفاة 
المعتقل... 

وصارَ الماءٌ دمعاً نبكي به محمود 
الفقيد.. 

صار الماء زفرات من غضب على 


سيصيرٌ الماءٌ زمزماً نستقي منه 
سيصير الجهادٌ كما كان ينبغي أن 
يكون.. 

لذا... علينا أن نبدأ بالمسير من 
جديد 

سنبدا بجهاد «الأهل» الذين خانوا 
عهدنا.. , 

سنبدا بجهاد من زعم تولّي الدفاع 
عنا وغدر بنا. 

سنبداأ بجهاد من يدعي أنه يش 
درع. حصن لنا... 

إذا انتصرنا عليه.. 

فقط. 

حينها.. 4 

سنعاودٌ مجاهدة ذلك العدوً القديم.. 
الصهيوني. ا 
الذي تبيّن أن قلبِه أرق من قلب 
صديقنا العدو.. 

العدو الآخر.. 

الذي ارتدى بزةً عسكرية وكوفيّة, 
وقا 
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حينما تهب العاصفة ! 
تتمايل أشجار الغابة اليتيمة إلا 
من بعض العصافير التي تبكي 
أعشاشها المحطمة. . أبو الحناء لم 
ينج من غدر الصقيع. . اليمامة هي 
الأخرى لم تعد تحتمل إكفهرار 
الجو المحمل بالعفن حتى الزبى!. 
. وحتى أشجار العرعر المنتصبة 
فوق السفوح الهامدة أسالت 
صمغها تحت إصرار المعاول 
الخائنة؟! 
أما اللاجئون الفلسطينيون هم 
أيضاً لم ترحمهم دورة الفصول 
التي استحالت إلى فصل واحد 
وجهه القساوة العربية والصلف 
الصهيوني؟! ترامى بعضهم في 
رمال طرابلس لتعوي خيامهم من 
برد القلوب المتحجرة؟! بينما 
الآخرون موزعون بين أنياب 
التشريد والاغتراب! وطوبى لمن 
وجد نفسه في حي شعبي أو وسط 
أناس يفهمون ويعنون لكلمات من 
قبيل «البلد الأمين» «الزيتون» 
«المسجد الأقصى» «الأرض التي 
باركنا فيّهاء... الخ! إنه بَهِبوَبٍ 
الرياح الكافرة التي تنذر باختراق 
كل المدارات المنيعة, ليس هناك 
محرمات إلاما يتعلق بالأوتاد 
التلمودية المغروسة في أهم زوايا 
أرضنا؟!. . النجمة السداسية -وما 
جاورها في الشاكلة- ترسم من 
وراء البحر وفي أرضنا الملامح 
بالتفصيل لتكون الصورة واضحة 
في كف العفريت الصهيوني 
اللعين؟!. . حتى الاسماء «عز 
الدين» «صلاح الدين» وغيرها 
أصبحت تثير حساسية الأوغاد 
والقوارض المتهودة و«تبقيشها؟ 
درءاً لخطر القنابل الفلسطينية!. . 
في حين لا تتورع بعض الغوغاء 
عن تسمية أولادهم ب «عاصفة 
الضتحراء»؟ #سائكس - بيكو» وريما 
حتى «شارون» لا قدر الله! 
لكن رغم كثافة غيوم الأسى 
التي فيعت في فضاء أوطانناء فإن 
سخاء الدم المتلألىء في بعض 
ثرى أمة الإسلام ينبىء على أن 
الأطياف الأخرى لقوس قزح 
سترتسم يوماً في عباب السماء 
ليتضح الحق ناصعاً طال الزمن أم 
قصر ."ا 
البنداتي علي - المغرب 
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رسالة إلى فلسطين وأجيال حماس 


يا قدسي الغالي ويا أمنيتي 
يا جنتي في الكون ما بك كربا 
أبكيك يا قدس بشدة ألما 
يا مسجد الآقصى وأولى القبلتين 
أجبني يا قدس بكل صراحتا 
يا قدس صبراً واصطبر لبطشهم 
ويا حماس العزيا أحلامنا 
حماس أسم قد يخاف من ذكره 
أهديك حبي يا حماس آمنيتي 
أنا من أنصارك وأحفادك ولو 
أتابع أخبارك بشوق ولهفت 
ما أجمل الأخبار في صفحاتها 
يا أبطال فلسطين يا قادة حماس 
أهدي تحياتي ودعواتي لكم 
وخطة الأذناب من هم باسُمنا 
هي خطة مدروسة من أجلكم 
فلتصيرٌ لله وله احتسبوا 
يا من جعلتم الشهادة مطلب 
وتحرير بيت قد تدنس بشرهم 
لم تكلدوا) جزي سياه 
ولم تطلبوا حكماً محلي كمن 
ادعو لكم ربي بان ينصركم 
هذا هو جهدي بان أدعو لكم 
يا من صنعتم في الرجال عزيمة 
الله يوفقكم ويفصن متجدكم 
الله يرعاكم ويسدد رميكم 
وإلى اللقاء في يوم نتقابل فيه 


الاشتراك السنوي 


يا قلبي المفقود وجرحي الدامي 
ياغصن زيتوناً وورد نامي 
أبكيك من قلبي ومن أجفاني 
مسرى الرسول فحطم الأزلامي 
ماذا حدث من العدو الدامي 
حتى تثور أجيال حماس بركاني 
يا خير مجاهد لا يخاف عبراني 
كل عميل خائنُ الأسلامي 
أن يُصلب الخائن قي العمداني 
بعدت عنك مرغماً حسراني 
مسموعاً مرئياً وما تكتب الأقلامي 
فقلسطين مسلمةٌ مدى الأزماني 
أحياء وشهداء في الأكفاني 
يا من رفضوا خطة الحاخامي 
الجاعلين من يهود أوثاني 
في أرض أوسلو وفي الأسباني 
ومم بعد صبر سوف يثور بركاني 
ولتحرير أرض القدس من العدواني 
وتحرير بيت الله من الأصنامي 
ولم تبيعوا شبر من أوطاني 
أصبح محاصر كل يوم مهتاني 
ويرحم الشهداء مع العدناني 
ويثبت أقدام جيلك المتفاني 
يا أحفاد عياش يرحمه رحماني 
يا من طلبتم عزة الإسلامي 
ضد العدو الحائر الخسراني 
وتعرفوني يا أعز أخواني 


ردوده قصيرة 


»الأخوة علاء عاب ١‏ 00 
السدودي - سجن نفحة الصحراوي 

وصلتنا رسالتكم التي تفيض بالمشاعر 
والأمانة الثقيلة التي يحملها لنا قراء 
قلسطين المسلمة, ونشكر لكم مشاعركم, 
بالنسبة للكتب فنعتذر عن تلبية الطلب وذلك 
لانه من واقع تجارب سابقة فالسجون 
الصهيونية لاتسمح بادخال كتبنا عادة. 

©الأخ محمد الذوزيني - باكستان 

نعتذر عن تلبية طلبكم في الاشتراك 
المجاني, وهي دعوة في نفس الوقت لكل 
المقتدرين والميسورين للمساهمة في 
التبرع باشتراكات مجانية للمكتبات 
والمنظمات الإسلامية. 

© الأخ أحمد صلاح الدين - محر 

نعلمك يا أخي أن للمجلة مراسل في 
القاهرة, شاكرين لكم تعاونكم. 

© الأخ نذير طبار - الجزائر 

وصلت مساهمتك إسرارات مسالمة في 
زمن البوح القاتلء نأمل أن تنشر في الأعداد 
القادمة لضيق المساحة المتوفرة. 

© الأخ عبد الرحمن هاشمي - المغرب 

المجلة لا زالت تهتم بالموضوع 
الأفغاني رغم المأساة التي تحل بالشعب 
الأفغاني يوماً بعد يوم, وقد نشر في الأعداد 
الماضية مقالات للأستاذ إبراهيم غرايبة 
وفي هذا العدد كذلك تجد الموضوع وقد 
غطي لأهمية الأحداث الأخيرة.18 
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فلشطين المسلمة -: تشرين'ناني ( تومب )1361م 


نبال مسمومة الرؤوس تنفث غدرها في أعماقنا. تبحث صامتة عن 
5 قلوبناء لتموت فيها وتميتنا! ونحدق ننا الفارغة مر د 
التهان, ات 1 6 0 
للساقةالتغار دن التو و ددر دن تخطي قصبانها /الستاحدة 
اسان ليله 0 في 0 : المحشوة بالوهم أشيا 2 0 
خلف الستاكر الثقيلة: > كك 
نريد كل شيء ! الحلم والوهج والكلام, نريد الصمت والشمس والمطر! ونبعد 
بوجوهنا المترددة حين يبدأ ل ا 0 ا 
ملابسنا لا تحمل غبار بناته.. نريد جنة في الآذهان ما دامت أقدامنا لن تنتفخ من 
كك لكا الريك 
. وحين نقف بحيرتنا أمام مفترق للطرق نصغي لكل الغرباء ونسكت أفكدتناء 
ننتظر النصح من كل المحدّقين بحيرتنا ولا نستمع لضجيج المنطق في أذهاننا! 
نختار الطريق المخضرة بالشوك ونظنها الربيع! نسير بأقدامنا العارية صوب 
حتفنا دون أن نعترف بالدم الذي يِنرٌ منها بصير الاحتمال. : 
وتحترق طريقنا بخوفناء حين يطل المستقبل بوجه يرتجف! حين نكتشف كم كنا 
صغاراً لما هربت صور الماضي من عيوننا! وكم كنا مخطئين حين تركنا لغيرنا 
اختيار طريقنا! وحين مزقنا أقدامنا باسم التجربة والأمل الكاذب! 
صمت يغطي الوجوه.ء وعار يلوّث الأكف والجباه.. هل كان علينا أن نسير كل هذه 
المسافة فوق الجرح لنعترف بالآلم؛! هل كان علينا أن نفقد أسماءنا لنعرف أننا 
نتخيط في دائرة لا تمنح غير الظلال؟! 
أي شسيء يمكن أن تحمله عيوننا ونحن نحدّق في أوهامنا الحمقاء إلا الغضب! 
أي شيء يمكننا أن ندّعيه أو نخترعه لتبرئة خطواتنا إلا الرحيل صوب أنفسنا! 
بصقتنا المسافة كالعشبة المرّة. وصرنا كلمة قبيحة في فم الأيام تلفظها لتتخلص 
من عفن آنفاسنا! 
وحدنا نسير في صحراء خوفناء يشدنا الترقب والندم يد تشد السلاح؛ وقلب 
بنزف بالألم! 
في حلقة لا تكف عن الدوران زرعوناء وقالوا إليكم الوطن! ضموه لقلوبكم 
لتشعروا بدفء السنين المعذبة بالغربة, اعتقلوه في العيون وأسدلوا الأهداب.. لا 
شيء يعدل العودة, ولا ربيع بلا مطر! 
منحونا ظلاً لسلاح» ورصاصاً لا تحكمه أكفنا.. ثبتوا أقدامنا الحافية على الرمل 
وغيّروا اتجاه بنادقناء وحين أطلقنا الرصاص لحماية الوطن لم نجد على الرمل 
غير دمائنا! : 
غرياء في الوطن الذي زرعناه زيتوناً وزعترء أيدينا ملوثة بالتردد والخوف! 
تسافر عيوننا في زمن التراجع وحيدة منبوذة: لا تحمل غير الوهن! 
نحاول الرجوع لكلماتن؛ لكنها تهرب بصدقها من حاضرن وتبتعد, نمس باذيال 
1 قية فتراقص أيدينا وتوقعنا في مرارة الاعتراف.. نقف مجردين من أنفسنا 
لنتعلم فن السيادة! الدرس بسيط: ثمنه ضمائرنا! لله في السماء الحبء ولإسرائيل 


فئ الأرض العبادة!! 


وكانه لا بد من أن تُغسلي 

في كل عام بالدّماء 1 
لتُعمّدي عربية, قدسية الأرجاءً 
بابي وروحي 
كل من سكبوا دماهم 

في ثنايا القدس زيتاً للمشاعل 
يا من فتحت الصدر للرشاش 
تعلم أنه لا بد قاتل 

أعلنت إفلاس الوعود وذتها 

الما جرى دمك الزكي على الثرى 
ونظرت نحو القدسٍ 

مُبتسماً لها والجرح هادر 


شهداؤك الاطهار أقمار الدياجر 


ماذا يقول الحائرون إذا لت 
بأي ذنب قد قتلت 

باي حق وقعوا فوق المحاضر 
سيظل جرحك يا ضياءً عيوننا 


ودعاء أمريرتقي في القدر 
في العشر الأواخر 

يا قدس أعْمَلَتَ الفؤوس 

يا قدس تفديك النفوس 

يا قدس يا عرس العروبة والعروسْ 
يا قدس يأسئرني الرجاء 
الاندانوها من لقا 

لابد أن تسري إليك 

كتائبُ الشهداء تهتفٌ بالظفر 
تعضني إلبدامع الهوع 
متماديا عند السحرٌ 

يا قدس يا كنز البشن 

يا قدس يا كنز البشرٌ 

الابد يومأ أن يدوّي صوتنا 
قوق «المكير», .. 

قد رجعنا يا عمر # 


مشاهد انتفاضة الأقصىء التي يتابعها القراء الكرام عبر الصور المنشورة في هذا العدد من "فلسطين المسلمة" التقطت يعدسة المصور 


| الفلسطيني خالد الزغاري, الذي منعته السلطات الإسرائيلية قبل شهرين 


من افتتاح المعرض الخاص بصوره خلال ستوات الانتفاضة المباركة 


لن نريق تاركم . 


متقلون بحزنكم ودمكم 

نحس نبضكم الصتاخب في قلوبنا الغاضبة. . 

نلمح أرواحكم وهي تزحفٍ مضرهة صوب القادس. ! 
تفرد أجنحة من نور باهر على الأسوار والعتبات. ٠‏ + 
تحرس ليل الأقصى 

وتسهر خلف كل حجر من حجارته.. 

من أسمئ منكم مقاما؟! 

من أزف ع تمنكم منزلة؟! 

آثار كم ساطعة :. : 

وأنواركم لااتغيب 

وذكراكم نتوهج في أحلاهة . 

لن نريق ثأركم على قارعة 'أوسلو "... 

لن نودعكم. . حتى لا تحر مونا 

شرف ملامسة أرواحكم 


